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الحمدٌ لله رت العالمین الذي كشف لعباده المتقين» عن أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقاتي كنوزه» وروائع آياته» والصّلاة والسّلام على 
آشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خصّه ال بالمعجزة الخالدة «معجزة 
القرآن» وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهان, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الذي 


وبعد: 


فإن كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القران» لشيخ الاسلام أبي 
يحيى زكريا الأنصاري » من المخطوطات النادرة» والكتب النفيسة»› التي 
یحتاج إليها طلبة قسم الدراسات العلیا فرع «الکتاب والسنة» وقد بذل 
المولف -رحمه الله فصاری حهده لتوضيح ما يلتبس من ايات القران 
الکتاب المجيد» ولیکشف لنا عن دقائق أسرار القرآن» في تعبیره الرفیع 
وبیانه المعجز . ۱ 


وقد عثرت في «المكتبة المحمودية » بالمدينة 00 على نسخة 
مخطوطة. لهذا السفر القيم» كما رأيت في مكتبة «جامعة آم القرى» بمكة 
المکرمت تسخة مخطوطة أخرى لهذا الكتاب النفیس وکا فن لمات 
منها بعض العبارات: وقد اعتمدت علیها في تحقیق هذه المخطوطت وقد 
اتضح لي نقص بعض الصفحات فيهاء فاستعنت بالنسخة المصورة من 
إسبانياء التي اهدیت إلى جامعة أم القری تحت رقم ۱۳۸۵ من الجامعة 
الإسلامية » آطلعني علیها بعض الاخوة المسئولین في قسم المخطوطات 
كما اطلعت على نسخة آخری في مكتبة «الحرم المكيّ» الشريف» وقد 
ساعدتني واستفدت منها ی و بين النسخ الثلاث › عند غموض بعض 
العبارات. أو سقوطهاء وأما ما طبع من هذا الکتاب وف فتح الرحمن» على هامش 
التفس الى «السرا- اج المنير» للخطيب الشربيني فلم يكن کاملاء وإنما 
هو لبعض سور كريمة »من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة التوبة» وليس فيه 
نالحد العلمي, الذي ينشده الباحث. ويسعى إليه المحقق . 


وقد عملت عند تحقيق هذه المخطوطة على ترقيم الآيات فيهاء في كل 
سورة من السور التي تناولتهاء ليسهل على القارىء فهمها واستيعابهاء كما 
بهت إلى مكان الآية ورقمها في الآيات التي استشهد بها المؤلف. ووضعتٌ 
بعض التعليقات الهامّة في الحاشية, لا سيما إذا أتى المولف برأي, 
مرجوح » أو قول, غريب في تفسير الآيات الكريمة» يخالف ما ذهب إليه 
الأئمة المحققون من أهل التفسير. 


وإنني أحمد الله عر وجل أن يسر لي الطريق. وذلّل الصعاب , لإتمام 
هذا العمل المفيد » وأشكر « دار القران الكريم » لصاحبها الأخ الفاضل 
الأستاذ محمد بسام الأسطواني على جهودها في إخراج هذا السفر القيم › 
بهذا الرونق القشیب كما أشكر جميع الإخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه 
المخطوطة » ولا يفوتني أن آخص بالشكر الأخ الفاضل الوجيه الشيخ 
«عبد الله أبو الحسن » الذي ساهم بطباعة هذا الكتاب على نفقته 


الخاصة » فطبع منه خمسة آلاف نسخة وقدّمها هدية لطلاب العلم » 

وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا لخدمة 
دینه » ا سعيع مجيب الدعاء » يل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسلیما كيرا ؛ واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الخامس عشر من شهر ربيع الأول ۱:۰۲ ه . 
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الحمد لله الذي نور قلوبَ العارفين بكتابه العظيم » وأطلعهم على 
خبايا“ الزوايا بالبرهان القويم » والصلاة والسلامُ على خير الأنام » 
وعلى آله وصحبه المررة الكرام 

وبعد : 

فهذا مختصرٌ في ذكر أيات القرانٍ المتشابهات » المختلفة بزيادةٍ , 
و 2 أو إبدال حرف بآخرء أو غير ذلك مع بیان سبب تکراره؛ 
وفي ذکر آمونج. من أسئلة القران العزیز وأجوبتها یت و إشارة » 
جمعته من کلام العلماء المحققین › > ما قتح الله به من فيض فضله 
المتين › وسمیته ب : 

«فتح الرحمن بكشف ما تبس في القرآن » . 
حسبي ونعم الوكيل . 


(۱) خبایا : المراد بها الأسرار الخفية الدقيقة . 


مشورة الفتايحه 


١‏ - تون تجاان سم الل لحم الرّجِيم " ) أي 
أبتدىءٌ . وتقديرٌ العایل مؤخرا كما صنعت او من 
تقدیمه لیفید الاخحتصاص »والاهتمام بشأن المقدم : 

انما دم في ر « إقرأ باسم ربك » للاهتمام 
بالقرآن » لأن ذلك أول سورة نزلت . 

۲ - قول الل : «الرخمن الرجیم 4 كرّره لأن 
الرحمة هي الإنعام على المحتاج ‏ وذكرٌ في الآية الأولى 
منم دونَ المنعم عليهم » وأعادها مع ذكرهم بقوله 
« رب العالین * الخ . 

فان قُلتَ : الرحمنْ أبلغ من الرحيم فكيف قدّمه ؟ 
وعادة العرب في صفات المدح الترقي من « الأدنى » إلى 
« الأعلى » كقولهم : فلان عالمٌ يُحرير.. لأن ذكر 
الأعلى ولا . ثم الأدنى » لم يتجدد بذكر الأدنى فائدة 
بخلاف عكسه ؟! 

7 :0 هذا عل القول‌بان الیسملة اند من ستزرة الفاتحة . 


۹ 


قلت : إن كانا بمعنى واحدٍ كندمان ونديم » كما قال 
الجوهري وغيره فلا إشكال . أو بان « الرحمن » أبلغ كما 
عليه الأکثر(۲ . فإنما قدّمه لأنه اسم خاص بالّه تعالى 
كلفظ « الله » . 

۳ فقو تجال: وا ننتین) كرّر «إِّاد» 
لأنه لو حذفه في الثاني لفاتت فائدة التقدیم » وهي قطع 
الاشتراك بين العاملین » إذ لو قال : «إياك نعبد 
ونستعین » لم یظهر أن التقدیر إِيّاكَ نعبدٌ وياك نستعین . . 
أو إياك نعبدٌ ونستعينك !۱ 

فان قلت : إذا كان «نستعينك » مفيدا لقطع 
الاشتراك بين العاملین ‏ فلم عَدّل عنه مع أنه تحص 
إلى « وإياك نستعین » ؟ 

قلت : عَدَلَ إليه ليفيد الحصر بين العاملين مع أنه 
أخصر . 

فان قلت : فلم قَدَّمَ العبادة على الاستعانة » مع أن 
الاستعانة مقدمة . لأن العبد يستعين الله على العبادة 
ليعينه عليها ؟ 


(۱) صيغة « الرحمن » أبلغ من « الرحيم » لأن لفظ الرحمن يدل على الكثرة 
قالسعه ا کب تقول ان راون مان لمن اس قفا ورام 
هت بخلاف « الرحیم » فلا تفید المبالغة » فمعنی « الرحمن » واسع الرحمة » 
وقیل : «الرحمنٌ » صفة تتعلق بالذات » و «الرحیم » صفة تتعلق بالعباد «إنه بهم روف 
رحیم ) . 


۱۲۰ 


قلت قلت : الوا لا. تقتضي الترتیب » أو المرادٌ بالعبادة 
التوحیذ(۱) وهو مقدّم علی الاستعانة علی سائر العبادات . 

۽ قل 5الل: «صراط الذین آنغنت عَلَيْهمْ» . 
كرَّرَ « الصراط » لأنه المكان ال للسلوك » فذكر في 
الأول المكان دون السّالك » فأعاده مع ذكره بقوله 
« صراط لذن انعم عليهم #الخ . . المصرح فيه بما 
يخرج « اليهود ) وهم المغضوب علیهم > و« النصاری » 
وهم الضالُون . 

فان قلت : المراد « بالصراط المستقيم » الاسلام 
او القرآن ۰ و طریق الجنة کما قبل .۰ والمومنون 
مهتدون إلى ذلك » فما معنی طلب الهداية له ء إذ فيه 
تحصیل الحاصل ؟ 

قلت : معناه ينا وأدِمْنا عليه مع الاستقامة كما في 
قوله # يا أا لین آمنواآمنوا باللّه 294 . 

فان قلت : ما فائدة دخول «لا) في قوله ¥ وَلا 
الضالین که مع أن الکلام بدونها كافٍ في المقصود ؟ 

قلت : فائدته توكيدٌُ النفي المفاد من «غیر » . 

0( أي الایمان » وهذا قد روي عن ابن عباس في اعبدوا ربكم » وخدوه وآمنوا 

ف اثبتوا على الایمان والزموا التمسك به » فاٍن الشیطان قد یصرف الانسان 
عن الإيمان فيزيغ قلبه «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» . 


ابا 


- قول تال : ال . کرر في أوائل ست 

0 
وزاد في « الأعراف » صادا ‏ الص 4 لقوله بعده 
« قلا یک في صَدْرِكَ حرج منه . . 4 الآية . 

وفي « الرعد » راءً « الَمَر 4 لقوله بعدهظ ال الّذِي 
رف السَّمْوَاتِ . . #الآية . 

واعلم أن حرف الهجاء في أوائل السور من المتشابه 
الذي استأثر اللهُ بعلمه » وهي سر القرآن . 


وك 


وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها . 
وقيل : هي معلومات المعاني » وعليه : 
فقيل : كل حرف منها أول اسم من أسماء الله . 


0 هى البقرة الم ذلك الكتابُ لا ریب فيو وآل. عمران «ام ال لا إلهَ إلا 
هو الحي تم 4 وفي العنكبوت الم ا الناس أن یت رکواکه وفي الروم «الم . 
غلبت الرُّومُ» وفي لقمان الم . تلك آيات الكتاب الحكيم» وفي السجدة لالم . 
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين که فهذه ست سور . 


۱۲۲ 


فالألف من ( الله » واللام من « اللطيف » والميم من 
« المجيد ) والصاد من « صادق » والراء من «رءوف ) . 

وقيل : غير ذلك وان اها رووا مجارٌ ع وإنما 
فقيل : معربة » وقيل : مبنيّة » وقيل : لاء ولا » وقد 
ينت ذلك فى غير هذا الكتاب . 

۲ - فلم جا : «لا ریب فيه» أي لا شك فيه . 
فان قلت : كيف نفى الریب » وكم ضال آرتاب فيه ؟ 

قلت : المراد أنه ليس محلا للرزیب(۳) », أو لا ريب 
فيه عند الله » ورسوله » والمؤمنين . 

أو ذلك نفىٌ بمعنى النهى » أي لا ترتابوا فيه لأنه 
من عند الله » ونظيره قوله تعالى ان السّاعة اتِيّة لآ رَيْبَ 
فيها . . # . 

(۱) الأرجح في الحروف المقطعة ما ذهب إليه المحققون من أئمة التفسير أن هذه 
الحروف الهجائية للتنبيه على « ٍعجاز القرآن » وهو اختيار ابن كثير وجمع من العلماء 
الأعلام » وقد وضحنا هذا الرأي في كتابنا الجديد « صفوة التفاسير » فارجع إليه في 
ول سورة البقرة ۰/۱ . 

(۲) أي ليست معربة ولا مبنية . 


(۳) المراد لا مجال للارتیاب بالقران فٍنه لوضوح بیانه » وسطوع برهانه . لا 
ینبغی لأحدٍ أن یرتاب فيه . 


۱۳ 


فان قلت : كيف قال : « هی للمتقین #وفيه 
تحصیل الحاصل لگن المتقین مهتدون ؟ 

قلت : إنما صاروا متّقينَ باستفادتهم الهُدَى من 
الکتاب » أو المراد بالهدی الثبات والدوام عليه“ . 

أو آراد الفریقین واقتصر على المتقین » لأنهم 
الفائزون بمنافع الکتاب . وللایجاز كما في قوله تعالی 
#سرابیل تقیکم اشر .. 74 . 

۳- وَل تجَالل: «هم پوقنون» أي یعلمون . 
الیقین : العلم بعد أن لم يكن » ولهذا لا يُقال لعلم الله 


(MF 5 


يعين 
و مت ۶و ره ول 2 م اسن و 
٤‏ -قولن تال : «اولئك على هذى من رَبِهِم» . 
فان قلت : لم ذکر ذلك مع قوله قبل «هُدَىٌّ 
¢ ۲ 


قلت :لأنه ذکر هنا مع «هدی » فاعله » بخلاف تم . 


(۱) تخصیص المتقین بالذکر للتشریف لهم والتكريم » لأنهم هم المنتفعون 
بهذیه وضیائه . 

(۲) أي والبرد فحذف الثاني للایجاز ومعنی الآية : جعل لکم ثياباً تدفع عنکم 
ضرر الحر والبرد . فاکتفی بذکر أحد الضدین عن الاخر . 

(۳) توضیح القول أن اليقين هو العلمٌ بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه . 
ولذلك لا يقال : تيقن الله الأمرّ. 


1١غ‎ 


1 


o 40, of of o د دربي دوه ه 6 مدي‎ ۳ SENS 

ه قول تا :طسوا عليه م آآنذرتهم آم لم تنذرهم ٩‏ 

فإن قلت : لم خذف الواو هن وأثبتت في 
«يس » ؟ 

قلت : ان ما هنا جملةً هی خبر عن سم « انا 
هناك ا عطفت على آشعری(؟ . 

فان قلت : ما فائدة بعثة الرسل بعد قولهظ سَوَاءٌ 
عليهم #الآية ؟ 

قلت + لقاو یکون للناش ا آو لان الآية نزلت 
في قوم « لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » فبعثةٌ الرسل 
انتفم بها آخرون فآمنوا . 

 اونمآ قول تکتالل : «یخادغون الله والذین‎ - ٦ 

إن قلت : كيف قاله » مع أن المخادعة إنما تتصور 
فی حقٌّ من تخفم عليه الأمور » لیتم الخداع من حيث لا 
يعلم » ولا يخفى على الله شي ۶ ؟ 

قلت : المراد یخادعون رسول اه » اد معاملة الله 

(۱) في سورة يس قال الله #وسواء علیهم أأنذرتهم» بذکر واو العطف » وهنا في 

البقرة قال الله إسواء عليهم» فلم یذکر حرف العطف ‏ وقد بين المصتف رحمه الله 


آنها هنا بر « إن » فلا تحتاج إلى واو عطف. وفي يس جاءت جملة مستقلة معطوفة 
علی ما سبق . 


معاملة رسوله » كعكسه لقوله تعالى « إن الْذِينَ یبایعونك 
نما یبایعون الله + » وقوله «مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع 
الله » » اوي نفاقهم اغا لشبهه۱) بفعل المخادع ۱ 
- قول تال : «الا نم هُمْ المُفْسِدُونَ» . 
إن قلت : كيف خص الفساد بالمنافقين » مع أن 
قلت : المرادٌ بالفساد الفساد بالنفاق » وهم كانوا 
e‏ کے ۱ ي ر وتو 
5 قوس تال : الله پستهر یء ء بهم . 
إن قلت : الاستهزاء من باب العنث والسخرية ۰ 
وذلك قبي على الله تعالی ومنزه عنه ؟ 
قلت : یم جزاء الاستهزاء استهزاء مشاکلة۲) 
كقوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها » والمعنى أن الله يجازيهم 
جزاء استهزائهم 1 
٩‏ -قول تال : «أو کصیّب من السَّمَاءِ)» . 
)۱( في المخطوطة لشبهة وهو خطأ 5 وصوابه كما أثبتناه لشبهه : 
(۲) المشاكلة عند علماء ای : الاتفاقٌ باللفظ مع الا حتلاف بالمعنی 


000 0 شيئاً نجد لك طبخه : قلت : اطبخوا لي ج وقميصا 
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إن قلت : ما فائدة قوله «من السَّمَّاء» مع أن الصيْبٌ لا 
يكون إلا منها ؟ 

قلت : فائدته آنه ا 2 
ا ا کل أ نی سما E‏ 
تعالى : « وما من دابة 4 في الازض 0۹ . 

-٠‏ مالل : «یجنلون أَصَابعَهُمْ في 
اذانهم . .4 . ۱ 

عبر بالأصابع عن أناملها("2 » والمراد بعضها لأنهم 
نما جعلوا بعض آناملها . 

١‏ قمحا : «فلا تجعلوا لله اندادا وانتم 
تعلمون»» أي أنه لا نداد" له . 

فإن قلت : المشرکون لم یکونوا عالمین بذلك » بل 
کانوا یعتقدون أن له آندادا ؟ 

قلت : المراد وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على 


(۱) تتمة الآية الكريمة ولا طائر يطير بجناحيه # ومعلوم أن الدابة لا تکون الا في 
الأرض . والطائر لا يطير إلا بجناحين » فذكرٌ ذلك هو من * باب التأكيد . 

(۲) هذا من المجاز المرسل » وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . 

(۳) أنداداً : أي أشباهاً وأمثالاً والمراد لا تجعلوا لله شركاء معه فهو الواحد 
الأحد . الفرد الصمد . 


شيءٍ مما مر قبل ذلك » أو وأنتم تعلمون أنه ليس في 
التوراة والإنجيل جواژ اتخاذ الأنداد . 

۲ - قولخ تا: «فانوا بسُورَةٍ من مثلو» . 

إن قلت : لم کرت « من » هن وحذفت في 
سورتي « يونس » و(« هود » ؟ 

قلت : لأن « مِنْ » هنا للتبعيض » أو للتبیین » 
زائدة على قول الاخفش + بتقدیر رجوع الضمیر في 
١‏ مثله » إلى «مّا» في قوله : «مما نَزُلنَا » وهو الأوجه . 

والمعنى على الأخير : فأتوا بسورة ممائلة للقران » 
في البلاغة وحسن النظم » وعلی الاولین : فأتوا بسورة 
مما هو على صفته في البلاغة » وحسن النظم » وحينثل 
فكأنه منه » فحسن الإتيان ب « مِنْ » الدالة على ما ذكر . 

بخلاف ذاك . فإنه قد وصف السور بالافتراء , 
صريحاً في « هود » » وإشارةً في « يونس » فلم يَحْسُنْ 
الإتيان ب « من » الدالّة على ما ذكر ٠‏ لأنها حينثلٍ تشعر 
ان ما بَعْدها من جنس ما تلا » فيلزم أن يكون قراناً وهو 
محال . 

ويجوز جعل « مِنْ » للابتداء » بتقدير رجوع الضمير 
في « مثله » إلى عبدنا أي « محمد » والمعنى : 


۱۸ 


بسورةٍ مبتدأة من شخص مثل محمد . 
۳ - تال : من کون ال . 
أي من غیره » وهو بهذا المعنی في جميع ما جاء منه 
فى القران . وقد یستعمل بمعنی «قبل » کقولهم : 
المدينة دون مكة » ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء . 
ولا أفارقك دون أن تعطيني حقي . 
4 - قول ماتا : «فانقوا النار» . 
ان قلت : کیف عرّف الان هنام ونکرها في 
التحریم 29 ؟ 
قلت : لان الخطاب في هذه مع المنافقین » وهم 
في أسفل النار المحيطة بهم » فعرفت بلام الاستفراق » 
آو العهد الذهني » وفي تلك مع المؤمنين » والذي 
یدب من عصانهم بالثار یکون في جزء من أعلاها » 
(۱) هذا المعنی بعيد . لأن الغرض من التحدي أن يأتوا بمثل سورة من سور 
القران » في الفصاحة . وحسن النظم والبیان » فقوله من مثله» صفة للقرآن لا 
لمحمد عليه السلام . 
(؟) في قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفْسَكُمْ وأهليكم نارً ۰ الآية فقد 


جاءت هنا نكرة ة لتهويل أمرها » وتعظيم شأنها كأنه يقول : ناراً عظيمة متأججة ملتهبة » 
لا طاقة للإنسان على تحمل سعيرها وعذابها .فإذا كانت هذه النار في حقٌّ العصاة 


المؤمنين » فلا شك أنها تكون أهول وأعظم في حقٌّ المنافقين . 


۱۹ 


وقيل : لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة , > فلم 
تکن النار التي وقودها ناس و كك فنكرها 


۳ 


2 


م : و نزلت بالمدينة فعرفت : إشارة إلى ما عرفوه 
آولا ۱ ورد هذا بان ر اية التحريم » نزلت بالمدينة بعد 
الآية هنا . 

٠‏ تج : (ِرَبشرٍ این منوا ولو 

إن قلت : كيف شرط في دخول المومن الجنة 

قلت : المرادٌ بالعمل الصالح : الاخلاص في 
الإيمان 2 أو الشات عليه إلى الموت(۱) 1 

أو المراد بدخول الجنة دخولها مع الفائزين . 

٠‏ قولشاتالل : «إني جاعل في الارض 


)١(‏ العمل الصالح ليس شرطاً لدخول الجنة » بدليل ما ورد في الصحيح « يدخل 
بيك ور وی وت ی ما و 
في غزوة تبوك لما دعا بيا أن يجمعوا فضل زادهم , > ثم دعا لهم علیها بالبركة . 
قال د : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى E Coe‏ 
فيهما الا دخل الجنة » وإنما العمل الصالح لتفاوت الدرجات في الجنة . 


۲۰ 


أو ) ادم ) بمعنى خليفة عني بأمري 

أو : ل عن ملائكتي أو عن الجن . 

- قو شتجَالل: ادوا لادم . . 4 اي تكرمة 
لا عبادة . 

1۸ - قولن تجا لل : آسكنْ انت وروحك الْحنةَ 
رک 

إن قلت : لم قال هنا « وكا » بالواو » وفي الأعراف 
« کل » بالفاء ؟ 


قلت : لأنَّ اسك هنا معناه استقر » لکون 
« ادم ) و« حواء » کانا فى الجنة ۰ والاکل يجامع 
الاستقرار غالباً » فلهذا عطف بالواو) الدّالة على 
الجمع . 


(۱) قوله تعالی #اسکن نت وزوجك الجنة وکلاکه في البقرة وردت بالواو » وفي 
سورة الأعراف #اسكنٌ أت ورَوْجَكٌ الجنة فكلا» بالفاء » وفي كلا الآيتين فان قوله 
تعالى « اسکن » ليس بأمر من السكون الذي ضنه الحركة » وإنما الذي في البقرة من 
السکون الذي معناه الاقامة . فلم یصلح إلا بالواو + ویکون المعتى اجمعا بين الاقامة 
فیها والاکل من ثمارها » والذي في الأعراف من السکنی الذي معناه اتخاذ الموضع 
مسكناً . لأن الله اعرج 7 من الجنة بقوله [أخرج نها مدءوماً مدحوراً» وخاطب 
آدم فقال #ویا آدم اسکن أ نت وزوججك الجنة فكلا» أي اتخذا لأنفسكما مسكاً في 
الجنة فكلا من حيث شئتما . فكان الفاء أولى . لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي اا 
محدداً » انتهى أفاده الكرماني في كتابه « برهان القرآن » والخطيبٌ ذهب إلى أن ما في 
« الأعراف » خطابٌ لهما قبل الدخول > وما في « البقرة » بعده . والله أعلم . 


۳۱ 


والمعنى : اجمعا بين الااستقرار والأکل : 

وفي الأعراف : معناه أدخل لکونهما كانا خارجين 
عنها » والأكل لا يكون مع الدخول عادة بل عقبه » فلهذا 
عطف بالفاه الدالة علی التعقیب ۰ . وقد بسطت الکلام 
على ذلك فى الفتاوی . 

49 - قولس تحال : #اهیطوا منها . . # . 

كرّر الأمر بالهبوط للتوكيد . 


أو لأن الهبوط الأول من الجنة . والثاني من 
السماء . 


أو لأن الأول إلى دار الدنیا . يتعادون فيها ولا 
ون والثانی الیها للتکلیف > فمن اهتدى نجك 
ومن ضل هلك . 

. 4. . قول تال : ظفَمَنْ تبع هداي‎ - ٠ 

وفي «طه ؛  :‏ فَمَنِ اتَبَّعَهُدَايَ .. * . 

إن قلت : لم عبر هنا ب « یی » ونم ب « ابع » مع 


قلت : جرياً على الأصل هنا » وموافقة لقوله « یومئذ 


۳۲ 


يتبعغونَ الذاعي ( ئ ۱ 
ولان القضية لما بنیت من آول الأمن علی التأکید 
بقوله تعالی : و ود عهذنا ای آذه من بل » ناس 
احتصاصها بالزيادة المفيدة للتأکید . 
۱ - ول تَعالن: «ولا تسوا الحَقَّ بالباطل 
وتکتموا الحق . . * . 
على الاخر ؟ 
قلت : بل هما متغايران لفظا كما في قوله تعالى : 
) اولك علیهم صلوات من ربهم ا . 
آو لفظاً ومعنی > لأن المراد بلبسهم الحق بالباطل » 
کتابتهم في التوراة ما لیس فیها . وبکتمانهم الحق 
قولهم : لا نجد في التوراة صفة محمد . 
۲ قىل الل : «الذین يَظنونَ انهم ملاقوا رهم 
انم له راجعون که . 
)۱( 8 : بفتح الثاء وتشدید لمیم بمعنى هناك › والمراد في سورة « طه » آية 
رقم (07 حيث وردت فمن من اتَبَعَ هُذَايَ » . 
(۲) سورة ة البقرة آية رقم (۱5۷) والمراد بالصلوات الرحمة المقرونة بالتعظيم : 


۳۳ 


إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني » مع أنَّ ما قبله يُغني 
عنه ؟ 

قلت : لا بختی عنه . لانْ المراد بالاول : آنهم 
ملاقوا ثواب ربهم . على الصبر والصلاة . 

وبالثاني : آنهم موقنون بالبعث» وبحصول الثواب 
ها دک 

۳ لت : وول یل نها اة ول بو 
ينها عَذل . .4 . 

فان قلت : ما الحكمةٌ في تقدیم الشفاعة هناء 
وعکسه فیما یأتی() ؟ 

قلت : للإشارة هنا إلى مَنْ ميل إلى حب نفسه أشدُ 
منه إلى حب المال ‏ ونم إلى مَنْ هو بعكس ذلك . 

4 - قول م تجالل: «یذبحون بتاکم . .4 . 

فان قلت : ما الحكمة في ترك العاطف هنا » وذكره 
في سورة إبراهيه9© ؟ ر 


(۱) يريد قوله تعالى «ولا بقل منها عَذل ولا تنفعها شُفاعة» في نفس سورة 
البقرة » فقد قَدّم « العدل» بمعنى الفداء على الشفاعة » وهنا قذّم الشفاعة على 
العدل . 

(۲) يعني قوله تعالى «یسومُونکم سُوءَ الْعَذَّابَ وَيُدْبَحُونَ أبناةكم » فقد وردت بواو 
العطف بخلاف ما فى البقرة . 


۲٤ 


قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى » فوقع تفسیرا 
لما قبله . 

وما هناك من کلام موسي وكان امون بتعداد المحن 
في قوله : 8 وکرم بأيام 1 46 فعدّد المحن 
عليهم » فناسب ذكر العاطف) . 

۰۵ قَلْتَحَا : ورلكن انوا أنَفْسَهُمْ 
بظلمون > البقرة اية « ۷ . 

إن قلت : ما الحكمة فی ذکر « کانوا» هنا وفی 
الأعراف ‏ وفی حذفها فى ال عمران ؟ 

قلت : لأن ما في السورتین » اخباز عن قوم ماتوا 
وانقرضوا » فناسب ذكرها . وما في « آل عمران » مدل 
ضربه تعالى لأعمالهم بقوله « 03 ما فقون 29# إلى 
آخره . 

5 - قول تال :< ورذ قلا اذخلوا هَذِهِ القَرية 
فکلوا . . * البقرة اية « ۸ . 


)١(‏ الس في ترك العاطف في البقرة ‏ أن اللفظ جاء تفسيراً لا سبق من قولهسوء 
aT‏ ؛ أما في إبراهيم e‏ د > لأن 

ل الحا ةِ الدنيا کمثل ديح فت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وماظلمهم الله ولكن أنفسَهم يظلمون » آل عمران 
آية رقم (۱۱۷) . 


Yo 


فان قلت:: ما الحکمة ف العطف الفاء هتا توق 
الأعراف بالواو ؟ 1 ۱ 

قلت : أنه ی لاجرل وهو سريع 
الانقضاء » فلا يناسبه مجامعة الأكل له وإنما يناسبه 
تعقیبه له » فعطف.بالفاء نت بالسکون ۰ 
آي الاستقرار وهو ممتد یجامعه الاکل » فعطف بالواو . 

۷ ول تجان: « واذخلوا البات سُّجّداً . . 4 
البقرة اية ( ۵۸ ) . 


إن قلت : لم قدّمه على قوله « وَقُونُوا جطة » وعکس 
فى الأعراف ؟ 

قلت : لأنه هنا وقع بياناً لكيفية الدخول المذكور 
قبله » بقوله :8 ولد فنا اخلوا هذه القَريةَ . . #بخلافه 


> ان 
نو 
م 


سم ۰ 
اك لا e‏ تج ارة 
۸ - تال : #وسنزید المحسنین 4 البقرة أيه 
(OA)‏ 
)١(‏ في قوله تعالى : وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم . . ) 
الأعراف اية رقم (۱۰۱) . 
() في البقرة قال تعالى « وادخلوا البابَ سجّداً وقولوا جطة »* وفي الأعراف قال 
© وقولوا جطة وادخلوا اباب سجَداً ‏ فقدّم وأخر » وقد بين الشيخ السر في ذلك. وهو 
أنه في البقرة جاء الخطاب من الله ۶ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 4 بینا في الأعراف جاء 
بصيغة الغائب8 ود قيل که ولذلك عطف بالواو في البقرة وسنزید الحسنین» فتدبره فإنه 
دقیق . 


۳۹ 


إن قلت : لم ذکر هنا بالواوء وفي الأعراف بدونها ؟ 

قلث : لأنَّ اتصالّه هنا أشدٌ » لإسناد القول فيه إلى 
الله تعالی فى قوله « ود قلنا ادغلوا » . بخلافه 
تم .فالالیق به حذف الواو لیکون استتنافا . 

۰ - قو الن: بل این نوا قو غير 
الذي قیل لَهُمْ . . 6 البقرة اية : ٩‏ . 

إن قلت :هم لم یلوا غير الذي قيل لهم » وإنما 


يدلو تفي لأنهم قيل لهم قولوا « جطة » فقالوا : 
. حنطة . 


قلت : بل بدّلوا غیر الذي قیل المي انها 
فبدّل‌الذین ظلموا قولا قيل لهم » فقالوا قولاً غير الذي قيل 

وزاد فى الأعراف )١(‏ ( منهم ) موافقة لقوله قبله 
« ومن قوم موسی ) ولقوله بعده « منهم الصالحون وینهم 
دون ذلك » . 


تن : انرق على ابن 


)١(‏ في سورة الأعراف 8 فَبدّل الَّذِينَ ظَلَمُوا منم قولاغیر الذي قِيلَ لهُمْ 4 بزيادة 
( منم ») ففد ناسبت هذه الزيادة ما ورد قبلها وومن قوم موسی # وما ورد بعدها ل منهم 
الصالحون # فقد جاءت متناسبة متناسقة في الضمائر . 


۳۷ 


0 


ظلموا . . > البقرة أية )۵٩«‏ . 
عیر بدله في الأعراف بقوله : «فارسلنا 4 ان 
لفظ «الرسول )و «الرسالة اکثر نم فناسب التعبير بأرسلنا . 
۰ قول تال ۰« فَانْمَجَرَتْ منه النتاعشرة 
عيْناً . . که البقرة آية 2500 . عبر بل في الأعراف 
بقوله :8 فَالْبِجَسَتٌ» والاول آبلغ لأنه انصبابٌ الماء 


بکشرة » والانبجاس : ظهور الماء فناسب دك 
«الانفجار»هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب › الذي هو 

۰ قرل الك : «ولا تَعنَوًا في الآْض, 
مفسدین که البقرة آية « °( 

إن قلت دال : الا . فیصیر المعنی : ولا 
او کی ی 

قلت : لا محذور فيه › غايته أن ( مفسدین » ال 
من فاعل « ْنا » فهي حال مؤكدة كما في قوله : « ثم 
لیم مذبرین » أو حال مؤسّسّة إذ , لو » لکونه التمادي 
فى لاف ا ن الاد الي كينا قال 


الزمخشري- لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم . 
۳۳ ول تال : « لن نصبر علی طعام 


۳/۸ 


واحد * البقرة اية « ۱ . 

إن قلت : كيف قالوا : «علی طعام واحد » وطعامهم 
كان طعامین : « المنْ » و" الشلوئ؟ 

قلت م oS‏ 
أو بالطعامين آنهما ضرت واحد » لأنهما من طعام أهل 
التلزد واا أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين . 


۶ ولاك : « ویفتلون لین بغیسر 
لعن > البقرة وا عرب ال ها ونگره في 
«ال عمران (۲۲» و ه الساء »۱ ! لان ما هنا لکونه وقع 
آولا اشارة ۷ الحن » الذي أذن الله أن یقتل لنفش 
به » وهو قوله : « ولا تلا اس التي حرم لها 
باون » فكان التعريف أولى Cbg Us‏ 
في معتقدهم ودينهم » فكان بالتنكير أولى . 


فان قلت : قتل النبيينَ لا يكون إلا بغير الحق . فما 
2 
فائدة ذلك ؟ 
(۱) ما أشار إليه أولاً هو القول الأظهر أي ی أنه لا يتبدّل ولا يختلف » كقول العرب : 
طعام الأمير واحدٌ 3 أي أنه دائاً حید مفتخر » مع أنه ألوانٌ وأشكال . 
(۲) في قوله تعالى « | ل 00 
عمران (۲۱). 1 ۲ 
(۳) في قوله تعای ‏ وکفرهم بایات الله وقتلهم الأنبیاء بغیر حق 4 النساء آية 
(۱۵۵) . 


۳۹ 


قلت : فائدته التصريحٌ بصفة فعلهم القبيح » لأنه 
آبلغ فى الشناعة () . 

فان قلت : لم من الکافرین من قتل الأنبياء ؟ 

قلت : كرامة لهم » وزيادة في منازلهم » کمن یقتل 
في الجهاد من المؤمنين ” 

اھ کے و مه 2 

۵ َو تال  :‏ وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ . . 4 
البقرة اية (517 » . 
وعکس في المائدة والح ؟ 

قلت : : لأذالنصارى مقدّمون على الصابئين في 
ره 3 لأنهم أهل كتاب 3 فقذموا في ) البقرة ( لكونها 
و . والصابتون هن رت التصاری في الزمن 4 
فقدّموا فى «الحج « وروعي في «المائدة» المعنيان » 
ندم في اللفظ ا في المعن ¢ اد التقدیر : 

۵ أقول : لوقتل الیهود أحدّ المؤمنين لكان في منتهى الإجرام والشناعة » فكيف 
بقتلهم الأنبياء والرسلین ؟ ولذلك شنع علیهم القرآن الکریم . 

(۲) لیس في قتل الأنبياء ما يعارض وعد الله لهم بالتصر في قوله « إنا لننصرٌ 
رسلنا # وقوله « انبم لهم المنصورون * فالقتل كرامة من الله هم لینالوا ثواب 


الشهداء 2 والنصر إا هو بغلبة الحجة »> وانتشار دیهم > وانتصار مبادئهم ۰ وقهر 
عدوهم : 


والصابئون كذلك كما فى قول الشاعر : 
فمن يك أمسی فيالمدينةرخله فإني ويار بها لَعْرِيبُ 
إذ التقدير : فإني لغريبٌ بها وقیاز كذلك . 
ESTA‏ تلا لهم کا فردة حَاسِئِينَ 4 
البقرة اية (58 » 
فإن قلحا كيف“ امروا :ذلك مع أنه لسن فن 
وسعهم ؟ 
SE eI aa‏ 
فيكون ) . 
۷ -قول تاك : «عوان بين ذلك البقرة آية 
TA)»‏ ) ۰ 


20 


ال فلت : نين » تقتضي شین فأكثر ©" فكيت 
دخلت على « ذلك » وهو مفرد ؟ 


قلت : ودل بشار به إلى المفرد » الا و 
والمجموع > ومنه قوله تعالى : « قل بفضل الله وبر مته 
فبذلك فلیفرحوا )۱( 

(۱) سورة يونس آية (98) . 


۳۱ 


وقوله : « وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عم 


١ ۶ 
۲» الامور‎ 


وقولّه : ) ر للناس ع الشهوات من النساء 
والبنین(") . . . » ثم قال « ذلك متاع الحياة الدنيا » . 

فالمعتى : عَوَانْ بين الفارض والبکر . 

مج لقن ین يبون اب 
بایدیهم . 3 البقرة آي ر ۷۹٩‏ ). 

فان قلت : ما فائدةٌ ذكر اليد » مع أن الكتابة لا تکون 
الا بها ؟ 

فلت > فاده حف مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم » 
زيادة في تقبيح فعلهم . 

۹ قول تَجتَالل: « وقالوا لَنْ سنا الناز إلا أَياما 
مَعْدُودَة که البقرة 5 A*)»‏ ) . 


إن قلت : لم قال هنا « معدودة » وفى ال عمران 
« معدودات ؟ 
(۱) سورة ال عمران آية .)١85(‏ 
(؟) سورة آل عمران اية )١5(‏ . 
(۳) معنى « العوان » الوسط . و( الفارض » المسنة > و« البکر » الفتيةُ 1 
)٤(‏ في قوله تعالى : ذَلِكَ بانهُم قالوا لَنْ تمسّنا النارٌ الا اما مَعدودات ‏ فقد 
ذکرت بصيغة الجمع آية (۲6۵) آل عمران بخلاف البقرة . 


۳۲ 


ل إشارة ا کت بين الأصل وفرع 4 3 
الاصل في الجمع بالألف والتاء ادا کان واحده مذکرا 4 أن 
يُقتصر في الوصف على تأنيثه مفرداکقوله تعالى ۱ لأفنها سور 
مَرّفوعة » وقد يأتي « رز مرفوعات » على الجمع > فهو 
فرع عن الأول > فذكر في « البقرة » على الأصل . لكونها 
أول ٠»‏ وفي « ال عمران » على الفرع . 

۰ - قول تجالن: «ثم تولیتم إلا قليلا منكم وانتم 
معرضون 4 البقرة اية ( «AY‏ 

فان قلت : التولي والاعراض واحدٌ . فلم جمع 
بینیا ؟ 

قلت : لا محذور فيه لأن قوله‌دوانتم خرصو ال 
من فاعل توليتم » فهي حال مؤكدة كما في قوله تعالى « ثم 
و مذبرین » . أو موستة إذ المعنى : ثم وليتم عن 
الوفاء بالعهد . وأنتم معرضون عن النظر والفکر في عاقبة 
ذلك : 

۱ - :وول ادا با مش 
ایدیهم» البقرة آية ٩۵‏ 


(۱) نما جيء بالجملة إسمية «وأنتم معرضون »لبيان أن عادتهم الاعراض عن 
العهود والوائیق » كعادة الآباء والأجداد 3 


۳۳ 


فان قلت : لم قال هنا « لَنْ » وفي الجمعة « لال( ؟ 

قلت : لأن ١‏ لَنْ » أبلغ في النفي منْ لا » ۰ حتى 
قيل : نها لتأبيد النفى » ودعواهم في البقرة بالغة 
قاطعة ۰ وهی کون الجنة لهم بصفة الخلوص" : فناسب 
در «لَنّ » فيها . 

ودعواهم فی « الجمعة » فا مردودة » وهي 
زعمهم أنهم أولياء الله » فناست ذکر « لا » فيها . 

+ هر مسر ما 2 

۲ ول تجالن. ومن الّذينَ اشرکوا . . 4 البقرة 
٩٦ ( 2‏ ) 

فإن قلت : لم خصوا الدكن 0 دخولهم في الناس 
فى قوله تعالی : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ۲ 

قلت : لد حرصهم على الحياة » لانکارهم 
البعث . 

۳ و تجنابلل: بل اکترهم لا يُؤْمِنُونَ4 البقرة آية 
۱۰۰۱ . 

ان قلت : لم قال هنا «لا یژمنون» وفي غیره لا 


(۱) في قوله تعالی © ولا يتمنونه أبداً با قدّمت أيديهم والله علیم بالظالین 4 الجمعة 
آية (۷) . 

(۲) أشار الشيخ إلى قوله تعالى ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصةً 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © . 


۳ 


يعقلون». « لا یعلمون» ؟ 

قلث : لا الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم 
العهد . وجحد بعضهم الحقّ. ولم يجتمع هذان الأمران 
في غير هذه السورة . 

4 قول تجَا لل : « وما آنزل عَلَ الملَكَيِنُ 4 البقرة 
آية و ٠٠١۲‏ » أي من السّحرء فهو معطوفٌ على السحر 
قبله » وسوغ عليه تغايّرهما لفظاً » والملکان أنزه الله تعالى 
لتعلیم السحرء ابتلاء منه للناس ۲۲ . 

إن اقلت و عاتب عل هرا عا الس ف 
يكو راما 01 


تر 


فلع الحرام تعلیمه لیعمل به » لا لیجتنب فانه 
خا کما لو تكل: انسان عن ارا لزمه بیانه للشائل 
لیعرفه فیجتنبه(). 

هو قۇل تجال: « وَلَقَدْ عَلِمُوا كن اشتراه ما له في 
الآخِرَةٍ مِنْ خلاق . . . إلى :لو كانوا يَعْلَمُونَ 4 البقرة آية 
(۲ ۱۰ . 

(۱) الحكمة من تعلیم اللکین السّحرٌ للناس . أن السحرة کثروا في ذلك العهد , 
فبعث الله لكين لتعليم الناس وجوه السحر ليفرقوا ويميزوا بين السحر والمعجزة › 
وابتلاء2 لإيمان الناس والله أعلم . 

(۲) هذا کا قال الشاعر : 


o 


ry‏ أت لهم العلم ولا مؤكدا بلام 

ا 700 
فى الآخرة من نصيب . والمنفی عنهم علمهم بحقيقة ما 
يصيرون إليه فيها . 

أو || 20 لهم العلمٌ مطلقاً » والمنفي عنهم العقل » 
لأنه اصل العلم فإذا انتفى انتفى ٠٠‏ 

ال و بن ند لله خر اب 
اية (۱۰۳). 

أي من السحر ¢ وهو خبر لمثوبة 

فإن ع «خير) أفعل تفضيل › ولا حير في 
اا 

ا : ليس «خيرٌ» هنا أفعل تفضيل » بل هو لبيان أن 
المثوبة فاضلة كما في قوله تعالى : «أفمنْ يُلقَى في الا 
خیر»(6۳؟ كما يقال : الرجوع إلى الح خير من التمادي 


۱۱( أي إذا انتفی عنهم العقل انتفی عنهم العلم > والاية جارية على الأسلوب 
العروف في فنون البلاغة 2 من أن العام ايء إذا لم يعمل به » ينزّل منزلة الجاهل به 

(۲) تتمة الآية 8# آفمن يُلقى 5 لثار خيرٌ أمْ من ياي آمناً يوم م القيامة #؟ سورة 
فصلت آية (4۰). 


۳۹ 


في الباطل . أو هو أفعل تفضيل . وخاطبهم الله على 
مقافت ا ا ی یرل 
مقصودهم الدنيوي به . 

0 قول تال :«حَسّداً من عند أَنْفْسِهِمْ . . 4 البقرة 
اية 0۱۰۹ ذكر «من عند آنفسهم» تأكيدٌ ع إذ الحسد لا 
كران را رن 

۸- تال : طفل إن مذی الله هُوَ 
الهذی .  .‏ البقرة آية «۱۲۰ قال ذلك هنا » وقال في آل 
عمران دقل ان الهدذی E‏ لأن معنی الهدى :هنا 
لبلب لا الآية نزلت في تحويلها » وتقديره : قل إن 
قبلة الله هي ۱ 


ومعناه ثم «الدين) لقوله تعالى قبل «و لا ا لالم 
تبع دینکم» وقوله تعالى «إن الدين ع الله الإإسلام». 
٩‏ و تج لل: « وين ات أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي 


(۳) سورة آل عمران آية رقم (۷۳) . 

(۱) ما ذهب إليه الشیخ رحمه الله قولٌ له وجه والصوابٌ أن الراد بالهدى في سورة 
البقرة هو الدين أيضاً والعنی : قل هم يا محمد : إن الاسلام هو الدّينُ ال » وما عداه 
فهو ضلال . وايراد اللفظ هنا معرّفاً مع اقترانه بضمير الفصل « هو الهدى » لإفادة 
الحصر » فقد حصر المداية في دين الله » وفي سورة آل عمران معناه : قل شم إن الهداية 
بيد الله » بدي من يشاء ويضل من يشاء » وليس بالتمسك باليهودية أو النصرانية » 


والله أعلم . 


۳۷ 


حافك من العلم .#0 البقرة اية (1۱۲۰. 
إن قلت کر دک «الّني) هنا » وذكر «ما» 
فى قوله بعذ: «من بعد ما i‏ 1 ن العلم ) وفي الرعد 
تدك جاءك من العلم» ؟ 
: المراذ بالعلم في الآية الأولى «العلم الکامل» 
وهو 5 الله وصفاته ¢ ونان الهدى هدى الله » فكان 
الا تست ذكرٌ «الذي» لكونه في التعريف أبلغ من «ما). 
والمراد بالعلم في الخانیة۱ ۲ والثالنة2) «العلم وگ ( 
وهو في الثانية العلم بأن قلة الله هي e‏ وفي الثانية 
و ¢ فكان الأنسب ذكر (ما) . 


قبل «ما» في الثانية 3 مِن) , الدالة 3 على ایض . 


۰ ول تايا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
إلى :شيئا که البقرة اية «۱۲۳». تكرر مع نظیره قبل (*ک 


)0 الآية الثانية هي قوله تعالی وَلَئْن اتبعتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك ذا لمن الظالمين که البقرة آية )١58(‏ . 

(۲) الآية الثالثة هي قوله تعالى ل وكذلك أنزلناه حك عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق # الرعد اية (۳۷) . 

(۳) لقوله تعالى « ولئنٍ اتبعت أهواءَهُمْ من بعد ما جاءكٌ من العلم » فزاد هنا في 
البقرة « ین » المفيدة للتبعيض » بخلاف آية الرعد فلم تذکر فيها « مِنْ ». 

(؛) كرت هذه الآية قبل هذا الموضع بنفس السورة في قوله # يا بني إسرائيل - 


۳/۸ 


مبالغة في النضح . 
- قَوَلِمتجَاك : « ان طهرا بت لِلطَائفِينَ 

RAT N e‏ بنط وراماك 
وفي الحج بلفظ «والقائِمينَ والمراد منها المقيمون 3 وغاير 
يا لفط + شر الى عا الد سه قن 
الكلام . 

۲ - فقو تکالل: طرت اجعل هَذَا بلدا آمنا. . 4 
البقرة اية 4۱۲۲ . 

فان قلت : لم نکر البلد هنا وعرّفه في إبراهيم ؟ 

قلت : لأن الدعوة هنا » كانت قبل جعل المكان بلدا 
دائم الأمن في الأول ۰ ندا آمنا في الثاني ۱ 


۲ - تال : وات يهم رسولا مغ .4 
البقرة أيه (۲۹ 4۱ . 


- اذكروا نعمتى نعمت التي آنعمت عليكم وا وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا یوما لاتجزی نفس 
عن نفس شيئا .4 آية رقم )٤۷(‏ وذكرت هنا أيضاً بنفس الصيغة إلى قوله شيا آية 
رقم (۱۲۲) وقد بين الشيخ رحمه الله الحكمة من ذلك فتدبره . 

)11( الحكمة في تنكير البلد في البقرة «إبلداً أمناً» آنه‌کان قبل بناء البلد. حيث لم يكن 
بها أحد . فطلب من الله أن تجعل بلداً وأن تكون آمنة » وني سورة إبراهيم عرّف البلد 
« اجعل هذا البلد آمناً 4 لأنه كان بعد بنائها » فطلب من الله أن يجعل فيها الأمن 
والاستقرار » فتدبره فإنه نفيس . 


۳۹ 


ذکره هنا وفي الجمعة» بترك الأنفس ۳ > وذكرها 

19 عمران» في قوله : «إذ بَعَثَ فیهم رَسُولاً من 
زان اه تعای مس NE‏ > فجعله 
من آنفسهم لیکون موجب الجنة آظهر . 

ونظیره ۶ لقد جَاءكُمْ سول من آنفیکم » 
لما وصفه‌بقوله «إعزيرٌ عليه ما عبتم الآية جعله من 
انفسهم . لیکون موجب الاجابة والایمان به آظهر . 

+ قال : < ون ام منینون» 
البقرة اية (۱۳۲». 

ان قلت : إن الموت ليس في قدرة الانسان حتی يُنهى 
عنه ؟ 

قلت : النهیْ فى الحقيقة . انما هوعن عدم إسلامهم 
حال موتهم » کقولك : لا تصل الا وأنت خاشم » إذ النهي 
فيه إنما هو عن ترك الخشو ع حال صلاته . لا عن الصلاة . 

والنكتة في التعبیر بذلك » إظهار أن موتهم لا على 
الاسلام 4 موت لا خير فيه » وأن الصلاة التي لا خشوع 
فیها ک لا صلاة) ! 

ده قرل تال ۰( فولوا آمنا بالله وما انزل 
انا . . که البقرة اية «>۱۳». 
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إن قلت : لم قال هنا «قولوا» و «إلينا وفى آل یران 
«قل» و« عَلْينًا )0۱ ؟ 


قلت : لأن «إلى» للانتهاء » وهو لا د بجهف 
والکتبٌ منتهية إلى المژمنین بعد نزولها على الأنبیای 
والخطابٌ هنا للمؤ منین لقوله : #قولُوا آمنا بلله4 و «علی» 
للاستعلاء‌وهو مختص بالأنبياء »وأفضلهم نبیناوهو المخاطب 
نم بقوله( ذل آمنا باه کفکان الأنسب‌هنا و د ما ذکر . 
و روما انزن » لاختلاف المنزّل الیتاه والمن ل على 
إبراهيم وما عطف عليه . 

ده -قۇل مالل : «ومًا آوتي الیو . 4 البقرة آية 
(۱۳۲۱) . 

ذکرٌ «ما ا هن ا 5 «ال عمران»(۲) 
اختصارٌ » كما هو الأنسب بالآخر . أو لأن الخطاب هنا 
عام» ونم حاص كما مر فكان الأنسب ذكره في الأول 


(1) في البقرة # قولوا آم باللِّ وما أنزلَ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 اية رقم ذا فوردت بصيغة « قولوا » ولفظ 
لیا » وف آل عمران لا كل آمنا بالل وما انز علینا وما آنزل عل ابراهیم 
وإسماعيل . . #6 آية )۸٤(‏ فقد وردت بصيغة «قل » و« علینا » لأن اخطاب فیها 
للرسول بء وقد بين الشیخ الحكمة . 

(۲) في قوله تعالى # وما أوتي موسی وعیسی والنیٌون من ربهم ۰ آية رقم 
رم . ۱ 


وحذفه في الثاني . 

فإن قلت : لم قال هنا روما 98 موسی ۰ ولم يقل 
روما ۳ ۳ موس كما قال هر زرا ۳ إلى ابراهیم»؟ 

قلت : للاحتراز عن كثرة التکرار. 

فان قلت : لم گرز روما اوتی؛ هنا » وحذفه في ال 
عمران ؟ . 
قلت : إنما حذفه ثم للاغتناء عنه بقوله قبله «لمَا 
اتیتکم من كتاب وحكمة». 

ول تال فان آمنوا بمثل ما آمنتم به . . 4 

البقرة اية «۱۳۷). 

فان قلت : إن أريد ب «ما آمتّم به» الله تعالی » فاللَهُ 
لا مثل له . أو دين الاسلام فکذلك ؟ 

قلث : القصدٌ بالاية إنما هو التعجيرٌ كما في قوله 
تعالى ناتو بسورة مِنْ مثله» أو كلمة «مثل » اة 
للتوكيد كما فى قوله وجِرَاءٌ ی بمثلها» 29 أو الباء زائدة 
کمافی ی إليك بجذّع لا ورا سره 
اليس بمثل إيمان فخ تج با وهو الله > أو دين 
الإسلام . 
(۱) سورة يونس آية (۲۷) . (۲) سورة مریم آية (۲۵) . 


بف 


0۸ - فلن تال : اتلك ا قد خلت الآية 
1 ا 
للتنبیه على عظم العصیان واحتنابه ‏ کما أن قوله «لکم 
دینگم ولي دين» کر مع أنه معلومٌ » للتنيه على أن الكفر 
عا يعود بسوء العاقبة عليهم . وکزرها مبالغة في النصح . 
أو الآن :9 الامة » في الأولى للأنبياء » وفي الثانية لأسلاف 
اليهود والنصارى . أو لأن الخطاب في الأول هم » وي 
الثانية لنا تحذيراً عن الإقتداء بهم . 

- قۇل م الل : « وما جعلنا القِبْلة الي کنت 
علیها . . که البقرة آية « )١84#‏ ؟ 


إن قلت : كيف قال «إلا لتعلم من يبع الرسول» وهو 
لم يزل عالماً بذلك ؟ 

قلث : هذا ونحوه باعتبار التعلق » والمعنی : لیتعلق 
علمنا به موجودا » أو المعنی : لیعلم رسولنا والمؤمنون . 
لأنهم أخصاؤه . أو لتمیز الثابت عن المتزلزل » کقوله 
« ليمير الله الحَبِيثٌ مِنَ الطَيّب » . 

۰ - همالك : «وَمَا كان الله لِيْضيعَ 
ایمانکم . . ه البقرة آية (۱۳). 


<۳ 


«كان» للماضي وهو هنا للحال. وتأتي في القران 
لخمسة معان : 

أ للحال ومنه ان الصّلاة كانت علی المژمنین كَابا 
مر و «کان الله بما یعملون یر 

ب ‏ وللماضي المنقطع ومنه «وکان في المدينة تسعه 
رهط» وهو الأصل في معانيها. 

ج وللاستقبال ومنه افون و کان س 
EA‏ 

۳ وللدوام ومنه «کان الل ليما 6" 


ها - وبمعنی صار ومنه «وکان من الکافرین ¢ (۲ . 
موه ھک ١‏ در کر لت O‏ و رم 

۱ - لش تال : « وليك قله تزضاها. . 4 
البقرة اية «۱66). 

فان قلت : هذا يقتضي عدم رضا النبي بي بالتوجه 
إلى بیت المقدس ‏ مع آن التوجه إليه كان بأمر الله ؟ 

قلت : المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع ( لا رضا 

(۱) وردت هذه الآية في أمر إبليس « وَإد فنا للملائكة اسْدوا لام فَسَجدُوا إلا 

إبليسٌ استکبر وکان منّ الکافرین 4 أي صار بابائه واستکباره من الکافرین . 
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5 قۇل مالل : «فوّل وجهك شطر المشجد 
الخرام . . 4 البقرة ۰۱66۰ كرّر ثلاث مرات » لأن الأول 
ااا الحرام » والثاني خارجه » والثالث خارج 
البلدة"» » وعليها یر قوله قبل کل منها «ومن حیث 
رسيت ا 

۳ قوس تکام وا انت بتابع قبلتهم . . # البقرة 
E Sd O‏ > لکن 
لما كانت القبلتان باطلتيْن » كانتا في حكم البطلان 
وا »> فلهذاقال «قبلتهم) : 


4- فولتجنال: « فلا تکونن من الممترین ‏ 
البقرة اية « ۷ » قال في الأنعام مثله « فلا كول من 
الممترينَ »وفي ال عمران « فلا تكن من الي اكد 
نون التوكيد . لأنَّ ما في«آل عمران»جاء على الأصل» ولم 
يكن :نيها ما ي ادخال نون التوكيد . بخلاف ما هنا» 
فان قبله التوكيد بل في قوله ا ك من ربهم) 


(۱) تکرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات » قال القرطبي : والحكمة في هذا 
التكرار » أن الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو ببقية الأمصار . والثالث لمن خرج في 
الأسفار « القرطبى .)١587/7‏ 

(9؟) قبلة أهل الضلال واحدة » كما أن ملة أهل الكفر واحدة . 


fo 


2 ۶ 24 
[ وفي الأنعام «یعلمون انه منزل من ربك بالحق » ] 
فناسب ی 
تا : لتلا یکون للئاس علیکم حجَة 
ا . * البقرة اية «۱۵۰). 
ا و نیو خر 
المؤمنين ؟ 
ای e‏ إلى 
)1( 
دینهم) !! 
وهذا باطل » وإنما سمي حجّةَ كقوله «حجتهم 
واج النجية لها صورة ‏ فالمعنی الا آن یقولوا ظلما 
وباطلا » کقولك لرجل :ما لك عندي حقٌ لا أن تظلم أي 
الا آن تقول الباطل . 


5 - فوم ًا 1ل: ولام مي عَلَيكُمْ. . # البقرة 
اية «۱۵۰» عطفٌ على قوله «لمَلاً يكون لاتق عليكم 


ا 


(۱) الأمر بالتوجه نحو الكعبة المشرّفة يدقع جه الیهود بقوطم : جحد دیننا ویتبع 
قبلتنا !! ويدفع حجة المشركين بقولهم : يدعي ملّة إبراهيم ويخالف قبلته !! فأمره تعالى 
بالتوجه إلى البيت الحرام 3 ليدفع أقوال الظلمة من اليهود والمشركين . 


3 


۷ - ول تجا : واشکروا لي ولا تکفرون 4 
البقرة اية (۱۵۲). ۱ 

إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول یقتضیه ؟ 

قلت : لا نسلّم أنه يقتضيه » لان المراد بالكفر ستر 
النعمة٠‏ . والشّكرٌ لا يقتضي عدمه . 

۸ ول تال + إل نةا 
وأصلخوا . . # البقرة اية « ٠١١‏ ) ترك « من بَعْدِ لك » 
هنا » وذکره في « ال عمران ٩»‏ لانه لو ذکره هنا مع قوله 
قبله « من بعد ما بيناه للثاس » لا لتبس اک و 

4- تال : « أولیك علیهم لَعْنَةٌ الله 
وَالمَلابْكَةٍ وَالئاس أَجْمَعِين > . البقرة آية « 151 »2 . 

إن قلت : كيف قال : « والناس أجمعين » وأهل 
وا ا و ` 


قلت : المراد بالناس المؤمنون »أو هم وغيرهم . 

وأهل دينه يلعنونه في الآخرة » قال تعالى « ثم یوم القيامة 
يكفْرٌ بعضكم ببعضٍ ويلعنٌ بعضكم بعضاً . . # وقال 
«کلمادخلت أمة لَعَنَتْ أختها 4 . 


(0 من 0 ل 


1۷ 


ع 


۷۰ قول تجالت: « وافکم له وَاحِدٌ. 4 البقرة آية 
ر ۱۳۰۳ ) 

إن قلت : ما فائدة ذکر « له » مع أن « واحدٌ » يغني 
عنه ؟ 

قلت : فائدئه التصریخ بالاهية المقصودة » وان 
تضمنه قوله « واحدٌ » كما تضمن انفراده بالقدم , 
وبصفات ذاته » وبعدم التر کیت : 

١‏ ومالك : « إن في حلت السَّمَواتِ 
وَالأَرْض .  .‏ البقرة أية « 154 » خصّهما بالذکر لأنهما 
أعظم المخلوقات › وجمع ال دون الأرض › 
للانتفاع بجميع آحادها » باعتبار ما فيها من نور كواكبها 
وغيره » بخلاف الأرض إنما ينتفع بواحدة من أحادها 
وهي ما نشاهدها منها . 

۲ قول تج ل: بل تتبع ما لاله آبَاءنَا. . 4 
البقرة أية «۱۷۰) عبر هنا ب «ما آلفینا» وفي «المائدة» © 
وفي ۲ ب « ما وجدنا » لأن «آلفی » یتعدّی 
إلى مفعولین دائماً » و «وجَدّ» يتعدّى إليهما تارة » وإلى 
واحد أحوف » کقولك : وجدت الال .فيو مشترك ‏ 

لس د gg‏ 00 


قالوا ب Ma e‏ ام 


1۸ 


£ 


وألفی خاص » فكان الموضع الآ 


۷ - ول َال : ولو کان أبَاؤْهُمْ ١‏ تشون 
شنت ولا يدون البقرة آية ۱۷۰۰». 


۱ 1 
ول | تتن يه 


إن قلت : لم قال هنا « لا يعقلون » وفي المائدة « لا 
یعلمون )(۱) ؟ 

قلت : لأن العلم أبلغ درجة من العقل + لل 
وصف الله به دون العقل “ودعواهم ثم م أبلغ من ههنا 3 


لقولهم تم و حسيّنا ما وجدنا عليه آباءنا » وههنا « بل نتبع 
ما ألفينا عليه اباءنا » فكان هت كل بما يناسبه . 


- تا : < ول این عَفرُوا كتل 
الذي ۳ .. # البقرة آية « ۱۷۱ » ظاهره تشبیه الكقار 
بالراعي ولیس رادا . 

فان قلت : فما وجهه ؟ 

قلت : فيه إضمارٌ تقدیره : ومیل واعظ الذين کفروا 
کمثل الراعي 29 : 


(۱) قال تعالی © قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا > أو لو كان آباژهم لا یعلمون 

شيعا ولا يهتدون 4 المائدة آية (۲۰۶) . 

(۲) هذا مثل بالغ في الروعة وابحمال » فقد مثل تعالى للکفار بالبهائم والانعام » 
التي لا تفقه ما يقول الراعي . أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم العنی » وهو 
خلاصة قول ابن عباس . وانظر کتابنا صفوة التفاسر ۱۱/۱. 


۹ 


أو للأنعام : أو ومتّل الذينَ كفروا كمثل بهائم الراعي . 

نت الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل الراعي. 

ول تجاكت: ۾ وما اهل به لَغَيْرٍ الله . . > 
9 اية « ۱۷۳ »قلم ۱ به » هنا وا في المائدة » 
والانعام » والنحل . لأن الباء للتعدية. كالهمزة 
والتشدید » فهي کالجزء ی > فکان الموضع الأول 
آولی بها وبدخولها . وأخر في بقية المواضع ‏ نظرا 
للمقتصود فیها من ذکر المستنکر ‏ وهو الذبح لغیر الله » 
والحصر ب « إنما ۷ فى الفیه مانت هنا متروك الظاهر › 
CREE‏ مر توالت ترفن 
والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » 


۷5و تجایت: « قلا نم عَلَيْهِ . . 4 البقرة آية 
(۱۷۳» ذكره هنا » وتركه في المواضع الثلاثة المذكورة 
انفا اقتصارا » كما هو الأنسب بالآخر . 

۷ - ول تال : ۳ رن الله غَفُورٌ رجیم © البقرة 
آية « ۱۷۳ » قاله هنا . وقال في الأنعام « فان ربك غفوز 
رحیم » لأن لفظ الربٌ تكرّر تم مرات. مع ذکر ما یحتاج 
إلى التربية »من الثمار » والحبوب . والحیوان » » من 
« الضأن‌والمعز والابل والبقر » في قوله « وَهُو الذي آنشّا 


ع6 


جنات ) الخ فكان ذکر الوك ل الس : 


۷۸ قاض الك : < ولا يُكَلّمْهُمْ الله یوم 


القيامة .  .‏ البقرة اية « ١1/5‏ ) . 


إن قلت : كيف نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في 

ول sS‏ 
قلت : النفي هنا الكلام بلطف وإكرام .والثبت تم سؤال 

توبيخ وإهانة . أو في القيامة مواقفٌ , ففي موق لا 
يكلمهم › و موقف يكلمهم . كن ذلك ايه النفي 
المذكورة (۲۱ . مع قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول 
للذين آشرکوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » . 

۹ ول ا ك: » إن نرك خيرا الوصِية لین 
والافربین . . 4 البقرة آية « ۰۱۸۰ فيه عطف الخاص 
على العام 9) » ونسخ ما كانوا يفعلونه من الوصية للا بعد 
دون لاقرات ل للفخر والشرف . 


0 « إِنْ الله ال فو 


درت جا عون 00 (۲۲) فقد اع سوام عن الشرکاه وهو سو ال 
توبیخ وتأنيب . 

(۲) الظاهر - وال اعلم - أنه من عطف العام على اخاص » فان الأقربین یدخل 
فیهم الوالدان » لا كا قال الشيخ أنه من عطف الخاص على العام . 


اه 


اية ( ۱۸۱ » 

إن قلت : لم خص السّمیع بالذکر هنا » والغفران () 
فیما بعده ؟ 

قلت ۰ لقوله هنا › « بعد ما سمعه » ونم « فلا إثم 
عليه » . 

۸۱ - قول تجا: « کیب عَلَيكُمُ الصا کما کیب 
علی الذِينَ من نکم . . # . البقرة آية « ۱۸۳ » التشبیه 

في آصل لصوم لا في كيفيته . الإفطارٌ منه كان مباحا 

من الغروب إلى وقت النوم فقط » ثم نسخ بقوله تعالی 
« وکلوا واشريُوا حتّی يتبيّن لكم الخيطً الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر » الآية. 

5 - وم تجا ك: ١‏ فَمَنْ كان منْكُمْ مُرِيضاً أو عَلَى 
سفر .  .‏ البقرة اية « ۱۸6 » قيد ب ومنكم » هنا » وفي 
es‏ آوبه دی من رأسِهِ » وترکه في 
قوله «ومن كان مریضا أو على سفر » اکتفاء بقوله قبله 
فن شهد منکم الشهر فلص » . 

فان قلت : ما فائدة ذكر اعادة الریض والسافر 
تع 

قلت :رفع توم نسخ التخيير بين الصوم والفديةبعموم 

(۱) أشار إلى قوله تعالى فَمَنْ حاف من مُوص جُنفا أو اا 
عليه نله غَفُورٌ رجيم 4 


۲ 


قول« فمن شهدَ منكم الشهر فَلَيَصَمَهُ » . 
أو أن ايتها الأولى نزلت في تخييرهما بين الصوم 
والفدية » والثانية في تخییرهما بين الصوم والإفطار 
الما 
عم قولتجان: و بِنَ الهُدَى والفرقان . . > 
البقرة آية « ۱۸١‏ » صفة لحدىٌ وبينات قبله » ومتعلق 
بمحذوف أي کون القرآن هدی وبيّناتٌ » من جملة هدى الله 
وبيّناته » لكنْ عبّر عن البينات بالفرقان » لأن فيه زيادة معنى 
لازم للبينات 2 وهو كونه يفرق بين الحق والباطل 2 ولژن في 
لفط الق فان تراخی 03 الفواصل.: 
3 مر 7 وى م۵ مت 1 ۹ 
6 ون تال : « اجيبٌ دغوة الداع إِذَا 
دعان .  .‏ . البقرة اية و85١1‏ » 
إن قلت : نجل كثيراً من الدَّاعين لا بستجاب لهم ؟ 
قلت : إنما لميستجبٌ لهم لانتفاء شرط الاجابة » لذ 
شرطها طاعة اللّف وأکل الحلال » وحضور القلب 
أو لان الذّاعى قد یعتقد مصلحته فى إجابة دعوته › 
)۱( مراده التوافق والتناسب بين الفواصل 4 فلا ذكر تعال شهر رمضان » الذي 


أنزل فيه القرآن » ذکر بعده لفظ الفرقان » لتتناسب الفواصل في جمال, رائع یطرق 
الآذان » والله أعلم باسرار کتابه . 


or 


وال يعلم أن المصلحة في تأخيرها . 

أو يعطيه بدلها فقد روى الحاكم خبر « ما من مسلمٍ 
يدعو الله تعالى بدعوة » الا آتاه الله إِيّاها » أو صرف عنه 
من السوء مثلها . أو ادّخر له من الأجر مثلها » ما لم يدع 
بإثم (. 

هم - لمال ۰ يلك دوه له فلا 
تقربوها : 3 البقرة ا (۱۸۷) . 

إن قلت : لِم قال هنا « فلا تقربوما » وقال في التي 
بعدها ( فلا تعتدوها ) ؟() . 

فلت + ن ال كا نهي وهو قوله , ولا 
ا ») وما كان من الحدود ا فيه عن 
ا ۱ 

والحدٌ فيما بعد أمرٌّ. وهو بيان عدد الطلاق بقوله 

Ee‏ روما كان ۱ نهي عنه عن 
الاعتداء وهو مجاوزة الحدّ . 
مواقیت لناس والحج ..# البقرة اية «۱۸۹». 
(۱) في قوله تعالی «إفإن حفتم لا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به » 

تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن یتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»» البقرة اية 
(۲۲۹) . 


o٤ 


کل ما جاء من السؤال في القرآن » اجیب عنه 
ب « قل » بلا فاءٍ » الا في قوله في « طه » إويسألونك 
عن ابلبال فقل . . 6 الایة » فبالفاه » لان الجواب في 
الجمیع › > كان بعد وقوع السؤال . وفي « طه » قبله إذ 
تقدیره : إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي‌نسفال» 

۷ قول تجا: « وَیکون الدَّينُ له . . 4 البقرة 
اية (۱۹۳) . 

ا و » هنا » وذکره في الانفال(۳) لأن القتال 
هنا مع أهل ملَّةَ فقط . وتم مع جميع الكفار » فناسب 


۸ - قول چال: بلْكَ عَشَرَةُ کال . . » البقرة 
ا (۲ 4۱۹ . 


إن قلت : ما فائدة ذكره بعد الثلاثة والسبعة » وذكر 
« كاملة » بعد قوله ‏ تلك عَشرة #؟ 
قلت : فائدة الأول دفع تصحيف سبعة 


)١(‏ الحكمة في ذكر الفاء في قوله تعالى # ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نسفاً که أن الآية وردت قبل حدوث السؤال ووقوعه » وكأنه يقول له : إن سألك أحد 
عن البال فقل ینسفها ري تسف . بخلاف بقية الأسئلة فإنها جاءت بغير فاء مثل 
ل يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول ‏ لانها جاءت بعد وقوع السؤال . 

(۲) في قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنة ويكونَ الدينٌ كله لله . . * الأنفال 
اية (۳۹) . 


ب ( تسعة )2 وتأكيد العلم بالعدد تفصیلا ولا : 

وفائدة الثاني التأکید کما فى ۱ حولین کاملین (. 

أو معناه كاملة في الثواب مع كونها متفرقة . 

أو واقعة بدلا عن الهڏي. . 

مه هر مت ماع ەو وه لمعي ع 

86 - ٤لم‏ تال ۾ فاذا افضتم من عرفات فادکر وا 
له عند المَشْعَرٍ الحَرَام وَاذْكُرُوهُ کما هَدَاكُمْ . . 4 البقرة 
آية (۱۹۸) . 

إن قلت : ما فائدة تكرار الذكر ؟ 

قلت :فائدته التنبیه على إرادة اد کت وزیادة فائدة 
آحری في الثاني وهي «کما هداکم » بمعنی اذکروه 
بتوحیده كما دکرکم بهدایته . 

أو الاشارة بالأول إلى الذکر باللفظ . وبالثانی إلى 
الذکر بالقلب . 

مک مصر< ي ۶ و ھ٠‏ او هط 

۰ - قول تتا : « ثم افیضوا من حَيْتْ افاض 
الناس . . € البقرة اية «۱۹۹). 

إن قلت : كيف عطف الإفاضة » مع أنها الإفاضة 
من عرفات ؟ 

قلت : ف للترتیب الاخباري لا الزماني . 


كه 


5 لا من عرفات . 
E EOS‏ عدا اال ee‏ ير هه 

١‏ - قول تجا ن: « فمن تعجل في يَوْمَيْنِ فلا ثم 
عليه .  .‏ البقرة اية «۲۰۳). 

إن قلت مها قائدة دراه ها تومن تأخر فلا نم 
عليه » مع أنه معلوم بالأؤلى مما قبله ؟ 

قلت : فائدته رفم ما كان عليه الجاهلية من أن 
بعضهم قائل بإثم المتعجل » وبعضهم بإثم المتأخر . 

أو المعنى : ا 


بالرخصة » مع أن الله یحب أن تؤتی رخضه كما یحب أن 


ی 


تؤتى عزالمه . 

فإن قلت : التعجیل في الیوم الثانی( لا فيه وفي 
الیوم الأول » فکیف قال ( في یومین )؟ 

قلت : المعنی في مجموع اليومين الصادق بأحدهما 
وهو ا کما في قوله ا « یخرج منهما الللژ 
والمرجان » وهما لا يخرجان إلا من الملح ن 
الا 


(۱) المراد اليوم الثاني من أيام التشريق لا من أيام العيد » وهو يوافق اليوم الثالث 
من أيام العيد . 


/اه 


۲ - قرم الل : i‏ خیبتم أن تَدْخَلُوا الجَنةٌ 
وما باتک مَل الذين خَلَّوَا من قَبْلِكُمْ 4 البقرة آية 


.) ۲ ۱۶ ( 


قال ذلك هنا » وقال في ال عمران » أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 
الآية . 

وفي التوبة ١‏ أم حسبتم أن تترکوا ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم » الآية . 

غاير بما ذكر في الثالثة > لأن الخطاب في الأولى 
للنبي والمؤمنين » وفي الثانية للمجاهدين » وفي الثالثة 
للمؤمنين . 

+4 قفوم تکاله : « يسْأَنُونَكَ مادا يُنَفِقُونَ قُلْ ما 
نققتم من خبر . . 4 البقرة آية (۲۱۵). 

إن قلت : كيف طابق الجوابٌ السؤال » لانهم سألوا 
عن الممی قاع سان الصف ۲ 

قلت : بل طابقه بقوله «منْ عر » وزاد علیه بیان 
با هه تا اعم » ونظيره قوله يك وقد 
چ عن الوضوء بماء البحر :« هو اور موه » الجل 
میتته ». 


0۸ 


۵ - تن : لمكم تون في ان 
والآخرة . . * البقرة اية (۲۲۰). 

ذكر «في الدنيا والآخرة» هنا. وتركه في آخر 
السورة » وفی الأنعام اختضارا ‏ للعلم به مما هنا . 

۰ فَوَلِي تَجََان: « ولا تتکخوا المشرکات ختی 
ومن 39 البقرة اية «۲۲۱). 

بفتح التاء هنا » وبضمها في قوله « ولا تنکحوا 
الق كر 

لأن الأول من «نکح ) وهو یتعدی إلى مفعود, 

۶ ر ۳ ۲ 

واحد » والثانی من « انکخ » وهو یتعدی إلى اثنين › 
الأول فی الایة«المشرکین » » والشاني محذوفٌ وهو 
«المو منات » ۲۲۱ . 

5 - قول تال : « ولا تَمْسِكُومُنٌ ضراراً 
لتعتذوا . . # البقرة آية (۲۳۱). 

هو هنا بالتخفیف › من تا وفی الممتحنة 
بالتخفیف والتشدید(۲۳. لمناسبة تخفیف لماهنا ما قبله من 

(۱) تقدیره : ولا تنكحوا الشرکین المؤمنات أي لا تزوجوهم بالمؤمنات حتی یژمنوا 
بالله ورسوله ‏ فالفعل هنا رباعي یتعدّی إلى مفعولین . 


(۲) في قوله تعالی ‏ ولا تسکوا بعصم الکوافر 4 وقریء : ولا تسوا بعصم 
الکوافر . 


۹ 


قوله « فإِمْسَاكُ بمعروف » وقوله ١‏ فأمسكوهنٌ . 

sS 
لم بخرجوکم ) وقوله « أن تبروهم ( و في‎ ) 
الطلاق وله « فأمسكوهنٌ بمعروف » لمناسبة تخفیفه ما‎ 
sm ad 

۷ قول مالل : « وان عَرَمُوا الطلاق فان الله 
سَمِيعٌ علیم . البقرة اية «(۲۲۷». 

فان قلت : عزمهم الطلاق مما يُعلم لا مما يُسمع , 
فكيف قال « إن الله سميع »؟ 

قلت : العازم على الشيء يُحدّث به نفسه » وحديث 
النفس مما يسمعه الله ووسوسة الشيطان » مع أن الغالب 
في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة . 

۸ - وم تال : « وَبُعُولتهُنَ احق بردمنْ 4.۰ 
البقرة اية «۲۲۸). 

آفعل ههنا بمعنی فاعل(). 

9 رلم تال : ۾ ذلك بوعظ په من کان منکم 
1 بالل دعس ..# البقرة اية (۲۳۲). 


وقيل ف الیل الق : الأزواج ا والله أعلم . 


+ 


قال « دلك » هنا » وقال في الطلاق ١‏ ذَلِْكُمُ بوعظ به 
من كان يؤمن » لما كانت كاف «ذلك » لمجرد 
الخطاب . لا محل لها من الاعراب . جاز الاقتصار على 
الواحد كما هنا . وکما في قوله تعالی « ثم عفونا عنکم 
من بعد ذلك » وجاز الجمع نظراً للمخاطبین كما في 
الطلاق . 

فان قلت : لم ذکر «منکم » هنا » وترك ثم؟ 

قلت : لترك ذکر المخاطبین هنا في قوله ذلك ‏ 
واکتفی بذکرهم ثم فيه . 

٠‏ قول تال : « فلا جناح علیکم فيما فَعَلْنَ 
في آنفیهن بالمعر وف . . # البقرة آية «۲۳). 

قال في هذه الاية « بالمعروف » وقال في الآية 
الأخری(۱) « من معروف » لأن التقدير في هذه : فيما 
فعلن في أنفسهن بأمر الله المعروف من الشرع . 

وفي تلك : فيما فعلن في آنفسهن من فعل من 
e‏ 


۱ الل : « فقال لهم الله مُوتوا ثم 
ا ی پیت 


آية (۰ع۲). 


۱ 


احيّاهم .¥ البقرة اية (۲۳). 
إن قلت : هذا يقتضي موتهم مرتین ‏ وهو مناف 
للمعروف أن موت الخلق 2 واحدة ؟ 
قلت : لا منافاة اذ الموث هنا عقوبة مع بقاء 
اليل > كما في قوله تعالی في قصة موسی ) تم بعثناکم 
من بعل موتكم . 
0 موت لجل 2 ولان ل هنا ی 
إظهار للمعجزة . 
مزر . دوه O‏ 
۱ - فلم تال : «ولکن اکثر الناس لا 
پشکرون * البقرة اية «۲۳). 
انما ذکر لفظ الناس هنا وفی «يوسف ١)‏ 
و «المؤمن )20 وتركه في « يونس »0 و « الل ۹ 
(۱) قال تعالى ذلك من فصل ال علينا وعلى الثاس ولکنْ أكثر الناس لا 
پشکرون # یوسف اية 0 
(۲) قال تعالى ل إِنَّ اللّهَ لذو فضل على النّاس ولكنٌّ أكثر الناس لا بشکرون 4 
المؤمن اية © . 
(۳) قال تعالى 8 ان الله لذو فضل على الناس ولکن أكثرهم لا یشکرون ‏ يونس 
أية (۲۰) . 


(4) قال تعالى ل ورن ربك لذو فضل, على الاس ولکنْ آکثرهم لا يشكرون 4 
النمل آية (۷۳) . 


1۲ 


لأن قاف الثلاثة الأولى » لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ 
« الناس »» فناسب الإظهار » وما في « يونس ا دة 
ذلك فناسب الاضمار » لغلا تزيد كثرة التكرار > وما في 
« النمل » تقَدّمه إضمار الموخی إليه ومخاطبته فناسب 
الاضمار » وبعضهم أجاب بما فيه نظر فترکته . 

٠‏ قَوَليي تال : « ولو شاء الله ما اقتل الذین 
من بعدهم . . € البقرة اية «۲۵۳). 

کرّره بقوله « ولو شاء الله ما اقتعلوا ( e‏ 
وتكذيباً لمن زعم أنْ ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

مر هر مسر ه یه 22 2 مع وي 02 

۱۰ لين تا : # من قبل ان ياتي یوم لا بیع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة .  .‏ البقرة آية .»٠٠٤(«‏ 

أي بغير إذن الله لقوله تعالى « من ذا الذي یشفع 
عنده ر بإذنه »؟ 

وقوله « ولا تنفع لماع عنده إا لمن ان له ). 

أو لا شفاعة من الأصنام والكواكب التي يعتقدها 
الكفار . 

۰ - قول5ةإلل: < وَالكَاُِونَ هم اون ) 
البقرة اية (۲۵). 


۳ 


اب یا ی 
عباده ا 
1د كك : اه ولي الَّذِينَ آمَنُوا 
بُخْرِجُهُمْ من الظلْمات إلى الثور . . # البقرة آية «۲۵۷). 
عبر فيها بالمضارع لا بالماضي مع أن الإإخراج قد 
وجد ل E‏ « فمن یکفر 
E‏ ویژین باللّه ( ود 7 00 
الله تعالی » کي 
فان قلت : كيف یخرخ الكفارٌ من النور » مع أنهم 
لو كرو و 
قلت : لمقابلة ما ذکر قبله فى المومنین » ولان 
الکفار هنا هم « الیهود » وقد کانوا مؤمنين بمحمد يله لما 
یجدونه من نعته في کتبهم » فلما بعث کفروا به . 
مط هر مسح ١ ١|‏ + اشر او ام 
۱۷ - ول تا : قال : أولم تؤمِن .. 6 (6۳؟ 
(۱) قال عطاء بن دینار : الحمد لله الذي قال # والکافرون هم الظالون 4 وم 
يقل : « والظالمون هم الكافرون ) ومراده أنه لو عكس لوقع الكثيرون 5 الكفر 
والضلال » لأن الظلمة كثيرون . : 
(۲) سؤال الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن عن شك في قدرة الله » ولكنه كان - 


5 


البقرة اية (35). 
أي بقدرتي على الإحياء » قال له ذلك مع علمه 
۹ 
ی 
۱۰۸ قر الل : 1 وک یمین قبي . . * 
البقرة اية .»٠٠٠(«‏ 
قاله مع أن قلبّه مطمئنْ بقدرة الله تعالى على 
الإحياء » لیطمئنْ قلبّه بعلم ذلك عياناً كما اطمأن به 


برهاناً . 

أو ليطمئنٌ بأنه اتخذه خلیلا » أو بأنه مستجاب 
او 

9 قول الل ۰ « قال فْخذ أَرْبَعَةَ من الطير 


7 و ه و 2 


2 إليك ..# الآية » البقرة آية (۲۲۰). 
خص الطير بالذكر من م ساثر الحيوان » لزيادته عليه 
بطیرانه . 


قيل : وكانت الأربعة : ديكا TET‏ 4 و ¢ 
وغراباً . 


- سوالا عن الكيفية # كيف تحبي الموتى # مع إعانه احازم بالقدرة الربانية 3 فسأل عن 
الكيف ليرى بالعيان ما كان يعتقده بالحنان ۰ وغذا ورد في الصحيح « نحن أحنٌ بالشكٌ 
من إبراهية ) ومعناه : نحن م نشك فإبراهيم أحرى بعدم الشك . 


“o 


وفائدة التقيبد بالأربعة في الطير » وفي الأجبل ) 
بعده » الجمع بين الطبائع الأربع » في الطير بين مهاب 
اا 
۰ قوم تال « له لا تبون ما انفقوا ما ولا 
0 : 5 9 اية (۲۲۲). 
٠ sS‏ كما في قوله تعالى ای الله 
على المؤمنين ۲ 

قلت : الم يقال للاعطاء » وللاعتداد بالنعمة 

فان قلت : من المعنى الثاني « بل الله یمن علیکم 
آن هداکم للایمان» . 

قلت : ذلك اعتداد نعمة الایمان » فلا یکون 
یه حاوف عم انیا 

عاق الل ور از ورن عن فاتك ی » ما هو 
مدخ في حقه » ذم في حى العبد , » کالجبار » والمتکیر ‏ 


والمنتقم ۰ 


(1) الاجّل : الجبال . جمم جَبّل يقال : جبال وأجبّل . 
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١‏ ول تجاك: © أَيوَدُ أَحَدُكُمْ آن تکون له جنة 
من نخیل و اه اية (55؟). 

فان قلت : لم - خصٌ النخيل والأعناب ی 
قوله بعد « له فيها من كلّ المرات ؟ 

قلت : لأنَّ النخيل والأعناب أكرم الشجر ‏ وأكثرها 
منافع . 

عيب ل هر مر و 2 و ره * و 5 

۲ - قيال : «ویکفر عنکم مِنْ 
سيئاتكم .  .‏ البقرة اية (۲۷۱). 

ذكر « من » هنا خاصة » موافقة لما بعدها فى ثلاث 
أيات » ولأن الصّدقات لا تكفر جميع السیثات . 

١‏ سد درم عم 0 ا 

۳ - قول تجا ل % لا يسالون الناس 
إلخافا . . 4 البقرة اية (۲۷۳). 

فان قلت : هذا یفهم آنهم کانوا یسالون, برفق » مع 
أنه قال : « يحسبهم الجاهل آغنياء امش ۳ 

دی له القند یه كما فق قرا 
تعالی ر لا لول 0 الأرض ) وقوله « الله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونها » . 

ی 8 ر رکو ام 7 
١‏ - فون َال  :‏ الذین باکلون الربا . . »* 


۷ 


البقرة أية (۲۷۵). 

حص الأكل بالذّكر مع أن غيره کلیس والادّخار» 
والهبة كذلك . لأنه أكثرٌ وأهم انتفاعاً بالمال » إذ لا بد 
منه . 

أو اريد بالأكل الانتفاع كما يُقال : فلان أكل 
ماله » إذا انتفع به في الأكل وغيره . 

سور 5 لس اع ر هو ی مق ره و 

۵ - ول تال : « ذلك بانهم قالوا إنما البیع 
مثل الر با .. * البقرة اية «۲۷۵). 

فإن قلت : كيف قالوا ذلك » مع أن مقصودهم تشبیه 
الربا بالبيع المتفق على جله ؟ 

قلتُ : جاء ذلك على طريق المبالغة » لانه أبلغ من 
اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع » كالتشبيه في قولهم : 
القمر وجه رید( والبحر ککفه ۰ إذا أرادوا المبالغة 1 


أو ُن مقصودهم أن البيع والربا یتمائلان من جميع 


)١(‏ هذا النوع عند البلاغيين يسمى ب ١‏ التشبيه المقلوب » وهو أبلغ أنواع 
التشبيه » حيثٌ يجعل المشبّه به مشبّهاً > زيادة في الإيضاح والبيان » وأصل الكلام في 
الثال : وجه زید کالقمر > فعکس وجعل الشبه به مشبها فقال : القمر وجه زید ‏ فكأن 
القمر على جماله جزء من جمال وجه زيد » وكذلك في الاية جعلوا الربا الحرم كأنه هو 
الأصل المباح » وشبّهوا به البيع في ال مط إنما البيعٌ مثل الرباه وهو زيادة في عدوانهم 
وطغياتهم واستحلالهم لما حرمه الله . 


1A 


الوجوه » فساغ قياس البيع على الربا كعكسه . 
5 قول تَإن: «١‏ فَمَنْ غاد ای أُضْحَاب الثار 

هم فيها خَالِدُونَ 4 البقرة آية «ه/717). 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن مرتكب الكبيرة 
کاکل الربا لا يُخلّد فى انار 

قلت : الخلودُ يُقال لطول البقاء. وإن لم يكن 
إذا أطال حبسه . 

أو المراد بقوله « ومن عاد » العائد إلى استحلال 
أكل الربا » وهو بذلك کاف والکافر مخلّد في الثار على 
التأبيد . 

۷ - قَوَلَي تال : وان تَصَدَّقُوا خر لَكُمْ ان 
کنتم تَعْلْمُونَ 4 البقرة ة اية (۲۸۰). 

« خیر لکم » أي من إنظار المعسر . 

فإن قلت : : إنظار لمیر واجب » والتصدّق عليه 
تطوع ‏ فكيف يكون يرا من الواجب ؟ 

قلت : التطوع المحصّل للواجب ‏ لما اشتمل عليه 
من الزيادة كما هنا أفضل من الواجب . كما أن الرُهد في 
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الحرام واجب ¢ وفي الحلال تطوح » والزهد في الحلال 
أفضل . 

۸ قول نجنا 1ل: م توفی كل تفس ما میت 
وم لا يُظَلَمُونَ » البقرة آية «۳۸۱». 


قال فيه وفي ا ب وما كَسَبَتَ 97 وقال في آخر 
النحل ۶ وتوفی کل تفس ما عملت 4(" وفي آخر الزمر 


را وره #2 مه 


« ووفیت كل نفس او رانف نما اکن 
منها » أو بعده » أو قبله وبعده . 


و ما هنا قله « اشقا من طیبات ما کسبتم » وبعده 
نما ها کا 

وقبله في آخر النحل دون عل ۱ 
ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا لون 1 . 

وبعده ( 3 إن رَبك للذین عملوا السوءَ ) . 

وقبل ما في الجائية « ولا يني عنهم ما كسبوا 
شيعاً ». 


(۱) آشار إلى قوله تعالى ل ول الله السّمواتِ والارض با ولنُجزى کل نفس 
اميم ص يرد الام آية 00 
وهم لا يُظلمون 4 انحل آي أية 0 
(0ا) . 


وبعدما في الزمر ) فنعم أجر العاملين . 
8 عقوم نمالل :  :‏ یا آبها الّذِينَ آمنوا دا تدايتتم 
بدین . .€ البقرة اية «۲۸۲. 
فان قلت : ما فائدة قوله # بدین » مع أنه معلوم من 
ل تدایتم ۲4 
قلت : فائدته الاحتراز عن « الدين ) بمعنی 
المجازاة » یال : داینت فلاناً بالفركة > أي جازیته بها 
وهو بهذا المعنی لا کتابة فيه ولا إشهاد . 
وقیل : فائدته رجوع الضمیر إليه في قوله 
« فاکتبوه » اذ لو لم پذکره لقال : فاکتبوا الدين اون 
ات یا 
شرا برد ّمه ما تن و ار ور هام ار 
۰ - قَوَلييَ تًا : « ان تضل اخذاهما فتذکر 
و و 8 
احداهما الاخری . . # البقرة اية (۲۸۲). 
قرىء ودک بالتخفیف والتشدید . 


فإن قلت : كيف جعل « أن تَضِلَّ » عله لاستشهاد 
المرأتين بدل رجل » مع أن علّته إنما هو التذكير . 

قلت : بل علّته «أن ة لأن الضلال من 
إحداهما يكثر وقوعُه فصلح أن يكون علّة لاستشهادهما , 


۷۱ 


وبتقدير عدم صلوحه فالتعليل « بان تضل ۲ في الحقيقة 
إنما هو للتذكير ٠‏ ومن شأن العرب إذا كانت للعلة عِلَّه » 


قدّموا ذكر علّة اليل » وجعلوا الل معطوفة عليها بالفاء » 
لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة » کقولك : آعددت 
الخشبة أن يميل الجدار > فأدعمته بها » فالادعام علة في 
إعداد الخشبة » والميل علة الادعام . 

۱۳ - قول اك : « وان کنتم عَلَى سفر وَلم 
تجدّوا کاتاً فرهان مقوضة ..# البقرة اية «۲۸۳). 

فان قلت : كيف شرط السفر في الارتهان مع أنه 
لیس بشرط فیه ؟ 

قلت : لم يذكره له لتخصيص الحکم به ‏ بل لکونه 
ETE‏ اه اي وی 

5 - قول الل : « ولا تکتموا الشهادة وَمَنْ 
یکتمها إن آم قَلبه . . © البقرة آية AY)‏ . 

فان قلت : ما فائدة ذكر القلب » مع أن الجملة 
موصوفة بالائم ؟ 

قلت : لما كان كتمان: الشهادة هو |ضماژها فی 
القلب ‏ والمه مکسباً بالقلب وه » آسند الثم الب . 
لأن ٍسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ » كما 


۷۲ 


يُقال : هذا مما أبصرته عيناي » وسمعته أذناي » وعلمه 
قلبي . 

۳ قول تاك : « و دوا ما في ألْمْسِكُمْ أو 
ا يُحَاسِبْكُمْ به الله ..# البقرة اية «4۲۸4. 

إن قلت : كيف قال في الإخفاء « يُحاسبَكمُ به 
الله » مع أن حديث النفس لا إثم فيه » للحديث 
المشهور فيه » ولأنه لا يمكن الاحتراز منه ؟ 

قلت : ذلك منسوخ بقوله و يكلف الله تفا إل ۱ 
وسعها ) . 

أو المراذ بالاخفاء : العم القاطع » والاعتفاد 
الجازم . 

أو ذلك إخبارٌ بالمحاسبة لا بالمعاقبة » فهو تعالی 
ا العباد بما أخفوا وأظهروا > لیعلموا إحاطة علمه ‏ 
ثم يغفر أو ا فضلا وعدلاً . 

۵ - و تي لل: « قیفر لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذبُ من 
یشاء . . # البقرة اية (۲۸). 

ذم المغفرة في هذه السورة وغیرها » الا في 
« المائدة » فقدَّم العذاب۱) لأنها في المائدة نزلت في 
٠‏ (۱) وذلك في قوله تعالی لْتعلم أن اله ل ملك السموات والارض یب من - 


۷۳ 


ع السارق والسارقة 4 وعذابهما یقع في الدنيا فقدّم 
العذاب ¢ وفي غیرها َدْمت المغفرة 2 منه للعباد ¢ 
وترغيبا لهم إلى المسارعة إلى موجباتها . 
0 ت 
۵ _ قول تا : « آمنَ الرّسُولُ بما انْزِلَ إلَيْه 
من ربه ۰ البقرة اية «۲۸۵). 
إن قلت : أي فائدةٍ في هذا الاخبار مع أن الأنبياء في 


و 


قلت ۰ فائدته أن يبين يبين للمؤمنين زيادة شرف 
الإيمان > حيث مدح به خواصه ورسله » ونظيره فى 
) الصَافات » أنه ذكر فی كل ) ان من عبادنا 
ال 1 . 

ا ام < 67 م۵ م2 ع 0 

۱۳۹ - قولمن نالل : ۾ لا نفرق بين احد من 
رسله .  .‏ البقرة اية «۲۸۵). 

فان قلت : كيف قال ذلك مع أن « بْيْنَ » لا تضاف 
إلا إلى اثنين فأكثر ؟ 

قلت : « أَحَدٌ » هنا بمعنى الجمع الذي هو« آحاد؛ 
كما فى قوله تعالی « فما منکم من احد غه خاجزینْ » 


= یشاء ویغفر لنْ يشاء واللَّهُ على کل شيء قديرٌ » الائدة آية (40) وذلك لأنها وردت بعد 
قوله تعالی ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیه) # فناسب تقدیم العذاب على الغفرة . 


75 


فكأنه قال : لا عر ف احا وس 

۷ ولي كَل : «لها ما کسبت وَعَلَيْهَا ما 

اكْتَسَبَتَ 9 البقرة اية 785). 
« لها ما کے أي في الخير «وعليها ما 
اكتَسَبَت » اقفن ار 

فان قلت : ما الدلیل على أن الأول في الخيرء 
والثاني في الشرٌ ؟ 

۳ «اللمُ» في الأول و «علی » في الثاني » 
لأنهما یستعملان في ذلك عند تقارنهما كما في هذه 
الآية » وكما فى قوله « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها » . 

وقولهم : الدُهر یومان : یوم لك . ویوم عليك . 

وقول الشاعر : 

على أنني راض بأن أحمل الهوی 
واخلص منه لا عَلِيَّ ولا لیا 


(۱) المراد بالتفريق بين الرسل الإيمان ببعضهم والکفر بالبعض الآخر » وليس المراد 
به التفضيل بيهم فان ذلك حاصل ينص الكتاب ۶ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) . 
ویدل على ما ذکرنا قوله تعالى دزن النین ایکفر ون بالله ورسله ویر یتون أن را الله 
ورسله ویقولون نومنْ ببعض ونکفر ببعض » فهو کالتوضیح والبیان لمعنی التفریق بين 
رش 


فإن قلت : لم خص الكسب بالخير » والاكتساب 
بالشر ؟ 

قلتٌ : لآن الاکتساب فيه آعمال » والشر تشتهیه 
النفس وتنجذب , فکانت أجدٌ في تحصیله . بخلاف 
الخیر » ولان في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالی وتفضله 
على الخلق » حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد 
واعتمال » ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال . 


( تمت سورة البقرة » 


۷۹ 


سكورة ألعهران 


١‏ - قوَّلِميَال : «نزل عليك الكتاب 
بالق . . 24 . 

إن قلت : كيف قال هنا « نزل » ثم قال «وائرّل » 
مرين 

قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار . 

وخ ص المشدد بالأول لمناسبته واد ۱ 

وقيل لذن ! لقرآن زل منجماً ۽ والتوراة وال نجیل 
نزلا عا راخدا فحيث عبر فيه ب «نرّل » 1 
الأول » أو « أنزل » أريد الثاني : 

ورد الأول بقوله « وقال الْذِينَ کفروا لذلا ل عليه 
القران جملة واحدة 

گەر مه £ 2 0 5 
والثانى بقوله « وانزل الفرقان » إن اريد به القران . 


وبقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب » . 


کے 


(۱) آل عمران آية .)٣(‏ 


۷۷ 


وبقوله « والذين ونا انزل اليك ) ( . 


۲ قىل لل : +« مُصَدُقاً ما ین یه .4 
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سمی ما مضی بأنه « بين يديه » لغاية ظهور آمره . 


۳ - فش تجالن: إن الله لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في 
الازض ولا فی السماء ی ١‏ 


قلم الأرض على السماء هنا وفي موضع من 
« يونس »۳ و « إبراهيم » و «طه » و « العنکبوت ». . 
عکس الغالب في سائر الایات » لأن المخاطبین في 
الخمس کائنون في الأرض فقط » بخلافهم في غيرها كذا 


ال 


فيك . 


0 


اه ت۱۱ ور ل گر ر سم ام م ر هو 
6 فول تجالن: ‏ هو الذي انرّل عليك الکتاب منه 
حر ل ورام سر و 42 ۳ 


ٍن قلت :كيف قال ذلك و « من » للتبعیض » وقال في 


(۱) البقرة آية (4) . 

(۲) آل عمران آية (۳). 

(۳) سورة آل عمران اية (8). 

(8) في قوله تعالى # وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السیاء که 
يونس آية (51) . 

(5) آل عمران اية (۷) . 


۷۸ 


قلت : المراد ب (المحكمات » هنا التاسخات » 
اتات اوا كور ها 


كما أن المراد ب « المتشابهات » المتتوفيات » آو 
الشرعیّات . أو ما كان فى معناها غموض ودقة . 


والمراد بقوله « ا آیاته ) أن جمیع القران 
صحيحٌ ثابت » مصون عن الخلل والزّلل . 

ولا تنافي بين «متشابهات » وقوله « کتابا 
متشابها ۰( إذ المراد ب «متشابهات » ما مر .. 
وب ١‏ متشابهاً » أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحة » وعدم 
التناقض › وتأيبد بعضه لبعض . 


4 أشار إلى قوله تعالی في سورة الزمر « ال رل أحسنّ الحديث كتاباً متضایاً‎ )١( 
: وقد نبّه الشيخ رحمه الله إلى التوفيق بين آية « آل عمران » الدالة على أن القرآن نوعان‎ 
متشابه » ومحكم » وبين ما جاء في سورة « هود » أن القران كله محكم » وما جاء فيسورة‎ 
الزمر أن القرآن كله متشابه » وخلاصة القول : أنه لا تعارض بين الآيات » إذ كل آية‎ 
فا معنی خاص غ العنی السابق . فقوله تعالى غ أحکمت آیاته جي آنه لیس به‎ 
عيبٌ ولا خَلّلَ » وأنه كلام حن لا يتطرأ إليه الباطل » وقوه تعالى « كتاباً معشایا 4 أي‎ 
أنه يشبه بعضه بعضاً في لسن » وجودة النظم . وفصاحة الألفاظ » وعدم التناقض ء‎ 
وأما آية آل عمران 8 منه آيات محكمات . . وأخر متشایهات » فيراد بالمحكم ما مرف‎ 
. تأويله » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه‎ 


۷۹ 


ول تا ل: < ان اللّهَ لا بخلف المِيعَادَ 04 . 
قاله بلفظ الغيبّة » وقال فى آخر السورة « إنك لا 
تخلف المیغاد » بلفظ الخطاب . . لأنما هنا متصل بما 
قبله وهو قوله تعالی « ربنا انك جامع الناس ليوم. لا 
ریت فيه » اتصالا لفظیا فقط . 
وما في آخرها متصل بما قبلّه وهو قوله وتا و این نا 
وعدتنا على رسلك » اتصالا لفظیا ومعنویا » لتقدم لفظ 
الوعد . 
لكا 1 کر ر 0 013 4 ن يم 3 ۳ o‏ 
- فو تال : ۾ کذاب آل فرعون والزین من 
قبلهم کذبوا بایاتنا . . ۳4 . 
قال هنا وفي ع منالأنفال”") » کا ( دفي آخر 
منها ١‏ كَفرّوا»(4 تفنناً > جريا على عادة العرب في تفتنهم 
فى الكلام 1 
میا مهس م 2۶۵ o‏ ۶ ه ۶ 
۷ - قول تان : يرونهم مثلیهم راي 
العين . . 4 . 


(۱) آل عمران آية )٩(‏ . 

(۲) ال عمران اية (۱۱) . 

(۳) في قوله تعالی ‏ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات الله فاخذهم 
الله بذنويهم إن الله قوي شدید العقاب » الأنفال آية (۵۲) . 

(4) في قوله تعالى « کدآب آل فرعون والذین منْ قبلهم کذّبوا بآیات رهم 
فأهلكناهم بذنومهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالین ‏ الأنفال أية (85) . 

() آل عمران آية (۱۳) 

۸۰ 


أي ترى الفئة الكافرة المسلمة بمثلي عدد نفسها . أو 
بالعكس“ على الخلاف . 

إن قلت : هذا ينافي قوله في الأنفال « واد 
یریکمومم إذ التقيئم في آعینکم قليلاً یلحم في 
أعينهم ) إذ قضيته أن كلا منهما ترى الأخرى قليلة ؟ 

قلت : التقليل والتكثيرٌ في حالین : 

قلّلَ الله المشركين في نظر المؤمنين » وعكسه 
أولاً » حتى اجترأت کل منهما على قتال الاخری . 

ثم کثر الله المومنین فی نظر المشرکین لما التقتا 
حتی جبنوا وفشلوا . 

وکثر الله المشرکین في نظر المؤمنين . وأراهم ایاهم 
على ما هم عليه - وکانوا في الحقيقة آکثر من المؤمنين - 
لیعلموا صدق وعد الله في قوله « فإن يكن منکم مائة 
صابرة یغلبوا مائتين » فان المؤمنين غلبوهم في هذه 
الغرَّاةٍ وهي « غَرَاة بدر ») مع أنهم كانوا أضعاف عدد 
المؤمنين . 

۸ - قول الل : «شهد اللَهُ انه لا ره با و 


(۱) يريد القول الاخر للمفسرین » وهو أن الفثة السلمة كانت تری الفثة الکافرة 
مثلیها وهذا هو الأرجح . 


۸ 


والمَلائكَة ولو الملم قائماً القنط لآ إِلَهَ لا مُوَ204©. 

کر ر فيها رلا إله 7 هوي لأن الأول قول ال والثاني 
حكاية قول الملائكة وأولي العلم . 

أو لأن الأول جرى مجرى الشهادة. والثاني مجرى 
الحکم از ور 

وقال جعفر الصادق : الأول وصفٌ. والثاني تعلیم 
أي قولوا واشهدوا کما شهدت . 

٩‏ ىتچا : نہ ۳۳ فریق بنهم وهم 
مغرضون4) . 

إن قلت : التوگي والاعراض واحدٌ - کما مر في 

قلت : لأن المعنى يتولون عن الذّاعي ويعرضون 
عما دعاهم إليه وهو كتاب الله . أو يتولون بإيذائهم » 
ویعرضون عن الحقٌّ بقلوبهم . 

أو كان الذي ۳ علماژ هم > والذي أعرض 
آتباعهم ۲۳ . 

(«) آل عمران آية (۱۸) . 

() آل عمران آية (۲۳) . 


(۳) أقول : جلة #وهم معرضون) جاءت إسمية بعد الجملة الفعلية « يتولى 
فریق منهم » تأکیدا للتولي لإفادة الاستمرار » أي وهم قوم طبیعتهم الاعراض عن - 


AY 


ااا پيد یراك علی کل شَيْءٍ 
قَدِيدي() : خص الخير بالذّكر - ای كان بيذه الشر اشا 
لأن الكلام إنما ورد فيه . ردًا على المشركين فيما آنکروه . 
ووعد الله به بيهل »ووعد النبي بي به الصحابة رضي الله 
أو أراد الخير والشرّ » واكتفى بأحدهما لدلالته على 
الآخر. كما في قوله تعالى «سَرَابِيل تقيكم الحر. . »9) 

وإنما خص الخیر بالذکر لانه هو المرغوب فیه . 
۱ - قول تا : توج اللَيْلَ في النهار وتولجْ 

اهار في اليل 26 ام كاده ان شید 3 مهما 
۲ ولمم تم لل: و يُحَذَّرُكُمْ الله َفْسَهُ وله روف 


هه . کرّره توکیدا للوعید .)٩‏ 


= الحق . والاصراز على الباطل » فهذه فائدة الجملة والله أعلم . 
)١(‏ آل عمران آية (36) . 
(۲) سورة النحل آية (۸۱) ومعنى الآية أنه تعالى جعل لكم الثياب ب لتحفظكم من 
ار والبرد » فاكتفى بذكر أحدها عن الآخر . 
(۳) آل عمران آية (۲۷) . 
(۶) آل عمران آية (۳۰) . 
(ه) جاء ذكر التحذير مرتين : في أية النهي عن موالاة الکافرین حیث قال 
1 إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وال الله المصير » وني آية المجازاة والحث 
على فعل الخير حيث قال # ويحذركم الله نفسه والله رءوفٌ بالعباد 6 . 


۸۳ 


والأحسنٌ ‏ كما قال التفتازانی -ما قيل : إنه ذکره ول 
للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للحث على عمل الخير ۰ 
والمنع من عمل الشر . 

۳ -قىل مالل : ویس الک كالانئ ۷۰۰ . 

إن قلت : ما فائدة ذکره مع أنه معلوم؟ 

قلت : فائدته a‏ »فإنهاظنت ما في 
بطنها ذکرا ‏ فندرث آن تجعله خادماً لبیت المقدس» وکان 
من شریعتهم صحة هذا النذر في الذکور خاصة. فلما خاب 
ظلها استحیث حيتٌ لم يُقبّل نذرها فقالت ذلك » معتذرة 
آنها لا تصلح لما یصلح له الذکر من خدمة 
المسجد) . فمنٌ الله علیها بتخصیص «مریم » بقبولها 
في النذر» دون غيرها من الإناث فقال « فتقبّلها وها 
بقبول حسن » . 

5 و تجات: نادن الملائكة وَهُوَ فانم صلي 

في المخرّاب أن الله شرك يَحبَى 204 . 

إن قلت : كيف نادت الملائكة زكريا وهو قائم 


. )۳٩( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) هذا على قول بعض المفسرين أن هذه الآية ل وليس الذكر كالأنثى 4 من قول 
امرأة عمران » فيكون هذا القول منها على سبيل الاعتذار » وقال آخرون : الجملة 
معترضة من كلام الله تعالى لها ومعنى الآية : ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبتها 
بل هذه أفضل . وهذا القول أظهر وال أعلم . 

(۳) ال عمران اية (۳۹) . 


۸ 


يصلي > وأجابها وهو في الصلاة ؟ 

قلت : المرادٌ بالصلاة هنا الدَّعاءٌ كقوله تعالى «ولا 
تجهر بصلاتك» . 

فان قلت : لم خص «يحيى ) عليه السلام بقوله 
«مصدّقاً بكلمةٍ من اه مع أن كل واحدٍ من المؤمنين ۰ 
Ce‏ بجح كلمات الله تعالى ؟ 

قلت لأن معناه ری ب «(عيسى ) الذي كان وجوده 
بكلمة من الله تعالی وهو قوله : كن من غير أب في الوجود 
أو المرتبة ۰ وکان تصدیق یحیی لعيسى أصدّق من تصديق 
کل أحد به . 

۰ َو الن: ال رَبَ انی یکون لي غلامُ وَقَدْ 
بَلَعْنِيَ الکبر وامراتي عاقر . . 04 . 

قلم هنا ذکر «الکبر» على ذکر المرأة » وحن في 
TT‏ لأن الذكر مقدم على الأنثى 3 فقدّم كبره هنا 


وآخر تم لتتوافق الفواصل في «عتياًء وَسَوِياً: عا 
وصبياً) وغیرها . 


(1) آل عمران آية (40) . 
(۲) في مریم قال رب أنى يكون لي غلامٌ وكانتٍ امرأتي عاقرا وقذ بلغت من الک 
عتيا # مریم اية (۸) . 


فان قلت : کیف استبعد زکریا ذلك ولم یکن شاکا 
رخ ال فا زیت 

فا انیا فان دام ی مه فر ال فان لا 
غاا 

e‏ ال كَذَلِكَ الله يفل م 

7 ۳ حنٌّ زكريا «يَفْعَلَ) وفي حقّ مریم 

ا9 " مع اشتراکهما في بشارتهما بولدٍ . 
فحسن التعبیر ب «یفعل» . 

واستبعاد مریم كان لأمر خارق ‏ فکان ذکر «الخلق» 


ايام 0 7 0 


.)8۰( آل عمران أية‎ )١( 

(1) في قوله تعالى ا قالت رب أن يکود لي ولد ول يسني بشرٌ قال كذلكِ ال 
يلق ما يشاءً إذا قضى أمراً فا يقولُ له کن فیکون 4 والسر في هذا التفريق هو أن خلق 
عيسى من غير أب ایجاذ واختراع » من غير سبب عادي » فناسبه ذکر كلق + وهناك 
الزوج والزوجة موجودان » ولكن وجود الشيخوخة والعقم مانع في العادة من وجود 
الولد » فناسبه ذكر الفعل والله أعلم . 

۲) آل عمران آية (4۱) . 


۸٦ 


إن قلت : ما الجمغ بين قوله هنا «ثلاثة أيام » وقوله في 
مریم رثلاث ليال »)؟ 

قلت : كل منهما مقيِّدٌ بالآخرء فلا بد من الجمع 

قوَإيي الك : إن الله اصطفاك وَطَهّرَكُ 

اك على :يساق ا 

كرو «اصطفاك» لأن الاصطفاء الأول للعبادة التي هي 
خدمة (رست المقدس» وتخصيص مریم بقبولها في النذر مع 
کونها آنئی 4 واللاصطفاء الثاني لولادة عيسى 

٩‏ تال : «قالث رب ئی یود بي 
و 


قال هنا «ولدٌ» وفي مریم «غلام) . 


لأن ذكر المسيح تقدّم هنا وهو ولدها ‏ وفي مریم تقدم 
ذكرٌ الغلام . 


ا" وما كُنْتَ لَدَيْهِم إِدْ لقن قْلامَهُمْ 


۵ ر و 


يهم یکفل مریم . . 4 . 


(۱) آل عمران آية (4۲) . 
(۲) آل عمران آية (4۷) . 
(۳) آل عمران آية (44) . 


۸۷ 


ان قلث: کیف نفی ودرا البي 2 في زمن سريت 

مع آنه معلوم ۳ 1 ورك ما كانوا يتوهمونه من استماعه 
۳ الخبر من ای ۴ 

قلت : لأنهم یعلمون أنه بَا آمي لا يقرأ ولا یکتب ۰ 
وإنما کانوا منكرين للوحي . فنفی اللّهُ الوجود الذي هوفي 
غاية الاستحالة » علی وجه التهکم بالمنکرین للوحي مهم 
علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية . 

۱ - هلين الل : «اسمة اله لمییخ 1 


© سس 


مريم . ۰ . فيه التفات إذ القياس «ابنك». 

فان قلت : كيف قال «ابن مریم» والخطات معها 
رهئ تعلمْ أن الولد الذي شرت به یکون ابنها ؟ 

قلت : لأن اناس ی إل اف این 
الأمهات » فاعلمت بنسبته إليها أنه يُولد من غير أب » فلا 


3 


ر a‏ إلى أمه . 

۲ ول تال : «ویکلم الناس ذ في امد وَكَهْلاً 
ومن تالح 5 

إن قلت : أي معجزة لعيسئ عليه السلام في تكليمه 
الناسّ کهلا ؟ 


(۱) آل عمران آية (54) . 
(۲) آل عمران أية (55) . 


۸۸ 


قلت : معناه تکلمه في الحالتين بكلام الأنبياء » من 
وتنا فیها الانبیاء.. 
وقال الرْجاحُ: هذا احرج مخرج البشارة لمريم » 
ببقاء «عیسی» إلى وقت الکهولة . 
۲۳ و تاك : اني الق کم ین الطین کی 
الطير اف فيه ۾ فیکون طیرا ادن الله . Daf.‏ الاية . 
تيس هذه الافعال إلى عيسى » کته سيا فا ومع 
«بادن الله» بإرادته » وقال هنا «فأنفخ فیه ) وفي المائدة 
« فتنفخ فيها )29 بإعادة الضمير هنا إلى الطير أ و الطین » 
وفي المائدة ل هيئة الطیر تفت نأ جريا 6 عادة 
اا مذكراً 3 وما ذ 2 المائدة بجمعه مؤنثا”) !! 
قیل : لان ما هنا ابا من عیسی قبل الفعل فوخده ‏ 
وما في المائدة خطاب من الله له في القيامة» وقد سبق من 
عیسی الفعل مرات فجمعه . 
(۱) آل عمران آية )4٩(‏ . 
ل ا 
۰ المائدة آية (۱۱۰) . 


3 قوله 0 0 فيها 4 في المائدة بصيغة الجمع المؤنث › و آل 


۸۹٩ 


۶ - قوش تال : «باذن الله . .04 . 

ذكر هنا مرتين بهذا اللفظ ‏ وفي المائدة أربعاً بلفظ 
«بإذني» !! لأنه هنا من کلام عيسى, وم من کلام الله . 

۲۵ قولس تجالن. إن اله ري وریکم ۹ 
صراط مُسْتَقيم 4( . هو کقوله في مریم | دون الله ربي 
وَرَبُكُمْ» وقال في الزخرف «وإن الله هو ربي وریک) بضمیر 
الفعل ٠‏ الا على حصر المبتدأ في الخبرء بمعنى إن 
لله ربي لا اب كما زعمت التصاری » ولم يتقدّم ذلك ما 
يغني عن الحصر . فحسن ذكرٌ «هوه بخلافه في الاخريين» 
فإنه ذكر في آل عمران عشر آیات من قصة مریم وعیسی ‏ 
وفي مریم عشرون اية منها » فأغنى ذلك فيهما عن ذكر 
رهو) . 

. قال : جوافهد با موده‎ - ١ 

قال هنا ب «آنا» وفي المائدة*) ودر ادام ان ما فیها آول 
كلام الحواريين » فجاء على الأصل » وما هنا تكرارٌ له 
ا ا اة “كلا من اا 


والتكرار فرع. والفرع بالفرع أولى . 


. )59( آل عمران آية‎ )١( 

(۲) آل عمران أية (۵۱) . 

(۳) آل عمران آية )٥۲(‏ . 

(4) في قوله تعای ‏ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ‏ الائدة اية (۱۱۱) . 


۹. 


۷ قول نحَالن: د قال الله یا عیسی إني مُتوفيك 
ورانعك ای . . 4 آل عمران اية « هه ) 

إن قلت : كيف قاله واللَّهُ رفعه ولم یتوفه ؟ 

قلت ۰ لا هدد اليهود بالقتل › بشره الله بأنه لا 
یقبض روحه ‏ إلا بالوفاة لا بالقتل » والواو لا تقتضي 
الترتیب . أو إني متوفي نفسك بالنوم) من قوله تعالی 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها . . )20 ورافعك وآنت نائم لثلا تخاف » بل 
تفقط بوانت ف السماء ام قرم 

۸ - قوب تال : إن مثل عِيسَى عند الله کمثل, 
آدم .. » آل عمران اية « ۵٩‏ » . 

إن قلت : كيف قاله دم خلق من التراب » وعیسی 


من الهواء » ود خلق من غير أب وأم » وعیسی خلق من 
أم ؟ 
23 


)١(‏ هذا القول ضعيف . والصحيح أن معناه إني رافعك إلى السماء حيا خا رتاک 
وجسدك » ثم مميتك بعد استیفائك كامل أجلك » فهو من المقدّم والمؤخر كما قال 
قتادة - والمقصود بشارئه عليه السلام بنجاته من اليهود » ورفعه إلى السماء حياً سالماً 
دون أذى منهم » ثم بعد انتهاء حياته على وجه الأرض سيموت كما يموت بان 
البشر ‏ وفي الآية رذ على النصارى في زعمهم أنه للم فكيف يموت لو كان ربا 
واه !! 

(۲) سورة الزمر آية (4۲) 


4١ 


30 


فلك الوا تشبیهه به في الوجود بغیر أب ‏ 
والتشبیه لا يقتضي الممائلة من - جمیع الوجوه . 

۹ وتات : وین ۳ الکتاب مَنْ إن تمه 
بقنطار يُوَدُهِ إلَيْكُ . 0 ۱ 

إن قلت : لِم خص آهل الکتاب بذلك ‏ مع أن 
غيرهم منهم الأمين والخائن ؟ ۱ 

قلت : ما خصهم باعتبار واقعة الحال » ا 


- 


نزول الآية أن « عبد الله بن سلام » ودع أ لفاً ومائتئ وق 
من الذهب » فأدّى الأمانة فيها» و«فنحاص بن 
عازوراء » أودع دینارا فخانه . ولا خيانة أهل الکتاب 
المسلمين » تكون عن استحلال ٠‏ بدليل اخر الآية ‏ 
بخلاف شيانة المسلم المسلم . 

۳۰ قولن‌تالل : «راخنتم علی كم 
اضري . .6۰ ال عمران اية 8١‏ » أي عهديی() . 


۱- توش تال : «وَلَهُ اسلم مَنْ في السَّمْوَاتِ 


(۱) آشار المژلف رحمه الله إلى قوله تعالی « ذلك بأنهم قالوا لیس علینا في 
الأميّين سبیل » أي ليس علینا في أكل آموال العرب إثم أو حرج فاستحلوا آموالهم . 

(۲) نبّه الشیخ إلى أن الاصر كما یطلق على الثقل والشدة كما في قوله تعالی 
فإربنا ولا تحمل علینا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا) كذلك يُطلق على العهد 
«وأخذتم على ذلكم إصري » أي عهدي › سمي اصرا لأنه مما شد ويُعقد . 


۹۲ 


غ E‏ ور واه 2-1 5# و 
والارض طوعا وكرها . . 4 ال عمران اية « 87 ) . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن أكثر الإنس والجن 
كفرة ؟ 

قلت : المرادٌ بهذا الاستسلام والانقيادٌ لما قدّره 
عليهم » من الحياة والموت › والمرضص والصحة › 
والشقاء والسعادة(۱) 3 ونحوها 3 

۲ قرش تيا لل: ان الذینکفروا بعد یمانهم ثم 
ازدادوا کفرا لَنْ تقبل توبتهم. . 4 آل عمران آية 4٩۰«‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المرتد وان ازداد 
ارتداده مقبول التوبة ؟ 

قلت : الآية نذلت فى قوم ارتدوا 4 ثم آظهروا التوبة 
بالقول » لستر أحوالهم . والکفر في ضمائرهم) . 

مک اھ مسد ره ر گە“ 2 د جم مه ء 
۳ قول تالن: «قل يا اهل الكتاب لِم تصدون 
(۱) هذا أحد الأقوال في تفسير الآية » وقال بعضهم معنى «طوعاً وكرهاً 6 المسلم 


أسلم طوعاً فتفعه إسلامه » والکافر أسلم كارهاً في وقت البأس والشدَّة فلم ينفعه 
ذلك . كقوله ه« فلما رأوا باسنا قالوا امنا بالله وحده . . » الآية وهذا قول قتادة وهو 


الأظهر . 
(۲) وقيل : نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسی ‏ ثم ازدادوا كفراً 


۹۳ 


عَنْ سبیل الله مَنْ آمَنَ تبْعُونَها عوجاً . . 4 آل عمران آية 
« ۹۹ » قال ذلك هنا » وقال في الأعراف(١)‏ ومن امن به 
وتبغونها وخا یر بزيادة « به » و « الواو » ی هناك 
على الاصل » في ذکر « به » لکونه معمولاا » وذکر « واو 
و این 
عليه « تصدُون » وجرياً هنا على موافقة « ومَنْ کفر » في 
عدم دکر «به » . 

وإنما لم يذكر الواو هنا » لأنَّ « بْغونها » وقع حالاً , 
والواو لا تزاد مع الفعل إذا وقع حالاً » كما في قوله تعالى 
وولا تمعن کر 
| »۲ كاك ۰ وتم خر له أرجت 
للناس ..# ال عمران اية .)»١١١«‏ 


و 


إن قلت : كيف قال ذلك . ولم يقل : أنتم خير 


قلت : لأن معناه : كنتم في سابق علم الله » أو في 
(۱) في قوله‌ ولا تقعدوا بكل صراط تُوعدون وتصدُون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوجا . . که الأعراف آية (45) 


۹4 


لا عارضة متجدّدة . أو معنی «کنتم ) وجدتم » بجعل 
و كان » تامة . 

م قولخ جا لل: ول آمنَ أل الكتاب لكان خر 
لهم . . » آل عمران اية ر ۱۱۰ ) 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن غير الایمان لا 
خير فيه » حتى يقال إن الإيمان خير منه ؟ 

قلت : ليس « خير » هنا أفعل تفضيل ۰ بل هو 
خيرٌ. أو هو أفعل تفضيل » وإيمانهم بمحمد ية مع 
يمانهم بموسى وعيسى . خير من إيمانهم بموسى 
وعيسى فقط . 

5" فقو تال : «کنثل ريح فیها صر . .4 
الاية . أي حر أو برد یو 

» قوم تجاك: «إِنْ تمسسکم حستة نَسُؤْهُمْ وَإِنْ 

3 سنه پفرخوا بها . .4 وصف «الحسنة») 
بالمسٌ + وه الست » بالاصابة » تزشعة في العا + وال 
فهما بمعنی واحد) في الأمرين » قال تعالی إن اف 

هته ال لف إلى آن من ال انح الشدید . أو البرد الشدید + وأصل 
الصرٌ من الصرير الذي هو الصوت ۰ ويراد به في الآية الريح الشديدة الباردة التي لها 
صوت مزعج . 


(؟) وذهب بعض المفسرین إلى أن التعبير ۳ کی حب 4 
والتعبير بالاصابة ‏ وإن تصبكم سيئةٌ 4 فيه إشارة لطيفة » إلى أن الحسنة ولو كانت = 


٩ و‎ 


حسنة تسوّهم وان 7 تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا آمرنا من 
بل ٩(۲‏ ۱ 
> اس ا 
وقال تعالى: « ما اصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ٠»‏ . 
وقال تعالی : «ذا مسّه الشر جَرُوعاً . وادّا مسّه 
الخیز ¢ 


وَلِتَطمَئ و به 4 ال قوراف یه ا عع 
تخالف اية الأْنفال(*) في ثلاثة أمور 


- لأنه ذکر فى هذه « لکم » لتمام القصة قبلها › 
وتركها ثم إيجازا أو اکتفاءٌ بذکره له قبل في قوله 
« فاستجاب لكم ) . 


ب - وقدّم « قلوبكم » على «به » هنا » وعكس في 


= بأيسر الأشياء » تسوء الأعداء » ولو كانت مسّاً خفيفاً » وأن المصيبة لا تشمتهم إلا إذا 

كانت عظيمة ومتمكنة إلى الحدّ الذي يُشفي غليلهم. وهذا من أسرار بلاغة القرآن 
والله أعلم . 

(۱) سورة التوبة آية (۵۰) 

(۲) سورة النساء أية (۷۹) 

(۳) سورة المعارج أية (۲۱) 

)٤(‏ في قوله تعالی ‏ وما جعله الله ال بشری ولتطمئن به به قلویکم وما النصر الا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم # الأنفال أية (۱۰) 
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الأنفال لیسزاوج بين الخطابین هنا في « لکم » 
و«قلوبكم). 

ی - وذکر هنا وصفي العزيز » و« الحکیم » تابعین 
بقوله « العزيز الحكيم ) وثم ذكرهما في جملة مستأنفة 
بقوله « ان الله عزيرٌ حكيمٌ » لأنه لما خاطبهم هنا » حسُّن 
تعجیل بشارتهم بان ناصرهم عزيرٌ حكيمٌ . ولأنّ ما هناك 
سن ة على ما هنا . فإنها في قصة 
و فأخبر هناك بأنه «عزيزٌ حكيم ) وجعل ذلك هنا 
صفة لأن الخبر قد سبق . 


۹- فول الل : «وسارعوا إلى مَغفرة مر 
ربکم . .4 ال عمران اية »٠۳۳«‏ أي 
کالتویة(. 

إن قلت : كيف قال ذلك وقد روي عن النبي ي أنه 
قال : « العجلة من الشيطان » والتأني من الرحمن » ؟! 


استثنی مله - بتقدير صحته oe‏ قفا 
الال وتزویج البکر البالغ » ودفن الميت . 
وإكرام الضيف . 


)١(‏ نبّه المؤلف إلى أن المسارعة في أعمال. الخير » لا تدخل في العجلة المنهي 
عنها . فإن الأعمال الصالحة تنبغي المبادرة إليها كما قال تعالى « فاستبقوا الخيرات»# 
وقال ية « بادروا بالأعمال . . » الحديث . 


۹۷ 


1 وج ل: «والذین إا فعلوا فَاحِشّةَ او 
ظلموا انفسهم .۰ آل عمران اية « ۱۳۵ » صرح بذكر 
الفاحشة مع دخولها في ظلم النفس » لأنَّ المراد بها نوع 

من أنواع ظلم النفس ٠‏ وهو الزنى » أو كل كبيرة » وخص 
بهذا الاسم تنبيهاً على زيادة قبحه . 

قول 5 الل: دومن یر لنوت الا ال . . > 
آل عمران اية « ۱۳۵ » آي يسترها . 

فان قلت : كيف قال ذلك » مع أنه قال : « وَإِذَا ما 
غضبوا هم یغفرون ۷ ؟ وقال : «قل للذین امنوا یخفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ع 

قلت : معناه : ومن يغفر الذنوب من جميع الوجوه 
الا الله ؟ وهذا لا يوجد من غیره . 

50ا وزی جر الین . در 
بواو العطف هنا » وترکها في العنکبوت*) » لوقوع 
مدلولها هنا بعد خبرين متعاطفین بالواو » فناسب عطفه 
بها ربطاً » بخلاف ما في العنکبوت إِذْ لم یقع قبل ذلك 

(۱) سورة الشورى آية (۳۷) . 
(۲) سورة الجاثية آية (۱۵) . 
(۲) آل عمران آية )١"5(‏ . 


(4) في قوله تعالی « عُرفً تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها نم أجرٌ الغایلین» 
العنكبوت (5۸) . 


۹۸ 


إلا خبر واحد . كنظيره في الأنفال في قوله « نعم المولى 
ونعم النصير )(۱) ۱ 

ونظير الأول قوله في الحج « فنعم المولی » وإن كان 
العطف فيه بالفاء . 

۳ فولن‌نجالن : «وَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ 
آمَئوَا . . 22# الآية . معطوف على مقدّر » والتقدير : 
وتلك الأيام نداولها بين الناس > ليتعظوا وليعلم الله 
الذین آمنوا . 

ما سر کے e‏ م 7 20 و 

٤‏ ول تال : ومن بغلل یات بما غل یوم 
القيامة . . #4(" الاية . 

ان قلت : كيف قال ذلك » وقد قال « ولقد جئتمونا 
ر سمه 4 عي م م 
فرادى كما خلقناكم اول مرة)؟ 

قلت : اماق سكو ق أو يأتى به 
حاملا إ0 . 


١‏ في قوله تعالی ل وان توا فاعلموا أن الله مولاکم نغمْ المولی ونعمّ النصیزیه 
الأنفال أية )5١(‏ . 

(۲) آل عمران آية (۱4۰) . 

(۳) آل عمران آية )١5١(‏ . 

(4) ورد في الحدیث الشریف أنه يأتي حاملا له على عنقه یوم القيامة » فضيحةً له 
على رءوس الأشهاد » ولا ينافي هذه الاية الکريمة ‏ ولقد جئتمونا فرادى ‏ فان المراد 
آنهم يأتون بلا آعوان ولا آنصار » وبدون أهل أو ولد . 


۹۹ 


ومعنى «فرادی » منفردین عن أهل 5 ومال » 
وشركاء »> ينتصرول بهم . 

ه؛ ‏ قو الل : هم درجات عِنْدَ الله » وال 
بصیر بما يَعْمَلُونَبي7) أي ذوو درجات ۰ 

فان قلت : الضميرٌ في « هم » یعوذ على الفریقین ‏ 
وأهل النار لهم دركاتث لا دخات ؟ 

قلت : : الدّرجات تستعمل في ان 
» ولکلٍ درحات ۳۳ ا 9 وان افترقتا عند المقابلة 
في قولهم : : المؤمنون في درجات » Ss‏ في 
دركات 

مت ۲ ۳ رمه بو ر مق ر 02و و ۴ ر 

45 - قول ىالل : «سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء 
بير حَقٌّ ۰ قال , ذلك مع أنهم كايو في زمن النبي 
كل وما قتلوا أنبياء قطّ > لکنهم لما رضوا بقتل أسلافهم 
أنبياءهم 4 5 الفعل إليهم : 

سر 2 208 ر هر © گم ۶ ی ر 0 
۷ قو لال : ذلك بما قَدّمَت ايديكم وان الله 
)١(‏ آل عمران آية (۱۹۳) . 
(۲) قال تعالى « ولكل درجات ممّا عملوا وما ربك بغافل عمّا يعملون 4 الأنعام 
آي (۱۳۲) . 


(۳ قال تعالی ‏ ذلك بما قدّمتْ يداك وأن الله لیس بظلام للعبید € الحج 
آية (۱۲۰) . 


۳ ا 0ر )۱( 8 ۲ ع. 
نزل في « النضر بن الحارث » آو في « آبي جهل » 
والواحد لیس له إلا یدان . 
۸ وتا : وان الله ین يلام 
لل 27# . 
فإن قلت : « ظلام » صيغة مبالغة من الظلم »› ولا 
یلزم من نفیها نفیه › مع أنه منفي عنه قال تعالی ر ولا 
یظلم ربك احدا» ؟ 
قلت : ف المبالغة هنا لکثرة العبید لا لکثرة 
الظلم » كما فى قوله تعالى « مُحَلقِينَ رَعُوسَكم » إذ 
التشديد فيه لكثرة الفاعلين » لا لتكرار الفعل . 
أو الصيغة هنا للنسبة » أي لا ینسب إليه ظلمٌ , 
فالمعنی لیس بذي ظلم ۱ 
۹ قل 5الك: ورن كبو تقذ مب رل بن 
لك . . 4“ جوابٌ الشرط محذوف ‏ لد لا بلح قوله 
(۱) آل عمران آية (۱۸۱) . (م آل عمران آية (۱۸۲) . 
(۲) آل عمران آية (۱۸۲) . (4) آل عمران آية (۱۸4) . 


۱ 


« فقد کذب رسل من قبلك » جوابا له » لأنه سابقٌ عليه . 


والتقديرٌ : فان كذبوك فتأس بمن كذّب من الرسل 
قبلك » فهو من إقامة السبب مقام المسبب . 
ESS‏ وکل تن ذَائِقَة 
لمَوّت . . 224 أي آجسادها إِذْ النفس لا تموت ٠‏ ولو 
نانك لما ذاقت الموت في حال 0 > لأن الحياة شرط 
في الذوق وسائر الإدراكات » وقولة تعالی و ال يتوفى 
الأنفس حين موتها » معناه حين موت أجسادها . 
ه قۇل الل : لوا از اد اه مياق الّذِينَ اوتوا 
تس ولا تکتمونه ۰۰ . 
ان قلت : ما قائ «ولا تکتمونه » بعد « لتبیننه 
للناس ) مع ا معلوم مله ؟ 
قلت : فائدتّه التأكينُ » أو المعنی لتبيننه في الحال » 
ولا تکتمونه في المستقبل . 
۲ قول نحل . ربا رن مَنْ تذحل النارَ فَقَدْ 
ETS‏ ۱ 


(۱) آل عمران آية (۱۸۵) . 
(۲) آل عمران آية (۱۸۷) 
(۳) آل عمران آية )۱٩۲(‏ 


إن قلت : هذا يقعضي خزيّ كل مودي ليا موی له 
«یوم لا بخزي الله 2 ول آمنوا مَعَهُ » يقتضي انتفاء 
الخزي عن المو‌منین فلا یدخلون النار ؟ 
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قلت : «أخزى» في الأول من « الخزي » وهر 
الإذلال اعد ¢ وفي الثاني من ( الخراية ( وهي النکال 


والفضيحة . كن من سل اراس و اه 
یدخلها ينكل به . 
فالمراد بالخزي فى الأول الخلود . . وفي الثاني 
نَحلَّةُ القسَّم . أو التطهير بقدر ذنوب الداخل . 
- قَم تج : «ربنا إننا سَمِعْنَا مُنَادِياً ينادي 
للايمانٍ . . 20# . 
إن قلت : المسمو النداء لا المنادي ؟ 
قلت : لما قال ادا ينادي ») صار معناه : نداء 
مناد » كما يُقال : سمعت زيدا يقول کذا» أي سمعت 
قوله » فمنادياً مفعول سمع 1 و« ينادي » حال دالةَ على 


4ه تال : ربا فاغفز لتا دُنُوينَا وکفر نا 


(1) آل عمران آية )۱٩۳(‏ . 


سیتاتنا توف مع الابرار 6 . 

فإن قلت : كيف قال الثاني مع أنه معلوم من الأول ؟ 

قلت : المعنى مختلفٌ » لأن الغفران مجرّد فضل › 
والتكفير محو السيئات بالحسنات . 

هه قول نجال: وربا وَاتِنَا ما وَعَدْثَنَا عَلَى 
رسلك . . 2084© أي على ألسنتهم . 

فإن قلت : ما فائدة الدّعاء » مع علمهم أن الله لا 
يخلف الميعاد ؟ 

قلت : فائدتةُ العيادة > لأن الدع عبادة » مع أن 

ق لال :٠لا‏ يرك لب الوا في 
البلاد)۳) . النهي في اللفظ العا وفي الحقيقة 
« للنبي » والمراد أمته 

والقصدٌ بذلك النهی عن الاغترار بالتقلب » ففی ذکر 
الغرور تنزيل السبب منزلة المسبب » والمنع عن السبب ‏ 


. )۱۹۳( آل عمران آية‎ )١( 
. )۱۹٤( آل عمران آية‎ )۲( 
. ۱۹ آل عمران آية‎ )( 


- وهو غرور نوی له - منغ للمسبّب وهو الاغترار 

والمراد بتقلبهم : تصرفهم في التجارات » 
والأموال والانتقال بها في البلاد متنغمین » والفقیر إنما 
يتألم وینکسر قلبّه » إذا رای الغني یتقلب ويتمتع بها , 
فلذلك ذكر التقلب . 


تمت سور ال عمران 


مشورة النيساء 


١‏ قول تال : «خلتکم من نفس واجدة وخلق 
منها روجهَا . . 4“ أي حواء . 
فان قلت : إذا كانت مخلوقة من « آدم » ونحنْ 
مخلوقون منه أيضاً »> تکون نسبتها إليه نسبة الولد . 
کون شتا لنا , لا ام ؟ 
قلت : خلقها من آدم لم يكن بتولید » كخلق الأولاد 
SÎ‏ مد ۶ یه 


ا ای 0 اك . ۳۷ ف كع < " | ۹ 4 4 


۱ ۳ قول اتال : «ولا تاوا مهم إلى ماک 
اه كان حوبا کبیراه) أي مضمومة إليها . 

إن قلت : آکل مال اليتيم حرام وإن لم يضم إلى مال 
الوصي » فلم خص النهي بالمضموم ؟ 

قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح , 
فلذلك خص النهي به » ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء 
عنه » فجاء النهي على ما وقع منهم . 

۽ قوش تجالن: لوَلابوَيه لکل واجد منهما السدّس 
مما رک إِنْ كان له ولد ۰ . 04 أي سواء آکان الولد ذکرا 
أو أنثى . 

وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد « أنثى » » من 
الزائد على السدس » إنما يأخذه تعصيباً » والآية نما 
وردت لبيان الفرض . 

ه ‏ لم تجالن: «وَذلك الفوز العَظيم 4" 

ذکر « الواو » فيه هنا » وترکها في التوبة(*) » موافقة 
لذکرها هنا قبله › في قوله تعالی درن بطم الله + وبعده 


(۱) النساء اية (۲) 

(۲) النساء أية (۱۱) . 

(۳) النساء ایة (۱۳) 

(4) في قوله تعالی ومساکن طب في جناتٍ عدنٍ ورضوان من ال أكبرٌ ذلك 
هُوٌ الفورٌ العظیم 4 التوبة آية (۷۷) 


۱۷ 


0 قوله تعالی « ومن یعص الله , وقوله تعالى « وله 
عذاب مهينٌ ) بخلاف ذلك . 

:- تال : جتنیکوفن في لوب على 
يَتَوَفَامُنَ المَوْتٌ . . 4“ أي مَلّك الموت » إذ المتوفی 
هو الموث » ولا يصح به المعنى بغير إضمار » إذ يصير 
المعنی حتی یمیتهن الموت) . 

۷- ولم تال : «انما اوبة علی اللّه لِلَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ . . 4 أي إنما قبولها عليه لا 
وجوبُها » إذ وجوبُها إنما هو على العبد» وتوبة الله 
رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

فإن قلت : لم قيّد « بجهالةٍ » مع أن من عمل سوءً 
بغير جهالة » ثم تاب قبلت توبته ؟ 

قلت : المرادٌ « بالجَهَالةٍ» الجَهَالَةٌ بقدر قبح 
المعصية . وسوء عاقبتها. لا بكونها «معصية» 
و١‏ ۳ ) !! 

وكل عاض جاهل بذلك حال معصیته . لأنه حال 

. )1١8( الساء آية‎ )١( 

(۲) قال في السراج الثبر : معنی الآية احبسوهن في البيوت واجعلوها سجناً هن » 
وامنعوهنٌ عن مخالطة الناس . حتی یتوفاهن الوت أي ملائکته | ه السراج. المنير ۱ / 


۳۷۵ 
(۳) النساء اي (۱۷) 


المعصية مسلوبٌ کمال العلم به » بسبب غلبة الهوى . 
مق ونم نون من قريب . .204 . 
ليس المراد ب « القريب » مقابلة البعيد » إذ حكمهما 

هنا واحدٌ . بل المراد من قوله « من و من قبل 

SSE 2‏ بقرینه قوله تعالى « حتی اذا حضر 

حدم الموت قال اني تبّت الآن )229 . 

٩‏ ول تجاف: «وانیتم ِا تال ذو 
منهُ شَيئاً ۰ . 6 . 
إن قلت : حرمة الأخذ ابتة » ون لم يكن قد آتاها 

المسمّی ‏ بل كان فى ذمته أو في يده ؟ 
قلت : المرادٌ بالإيتاء : الالتزامُ والضمان » كما في 

قوله تعالى « إذا مت ما نیتم بالمعروف )29 أي التزمتم 


ود مد ۰ 
٠‏ واكاك : ولأشئرة يناما ونم 


6 النساء آية )١9(‏ . 
)۲( النساء أية )١8(‏ . 
)۳( اللساء اي (۲۰) . 
)٤(‏ البقرة 5 (۲۳۳) . 
(ه) النساء آية (۲۰) . 


إن قلت : كيف قال ذلك مع أن « البهتان » الكذبٌ 
مكابرة» وأخذٌ مهر المرأةٍ قهراً ظلمٌ لا بهتان ؟ 

قلت : المراد بالبهتان هنا الظلم() تجوزاً » كما قال 
به ابن عباس وغيره . 

وقيل : المراد أنه يرمي امرأته بتهمة » ليتوصل إلى 
اال 

۱ قو تجان : ولا تتکخوا ما نکم آبَاؤُكُمْ من 
النْسَاءٍ إلا ما قل سلف . . 29# . 

إن قلت امش سه ف والمستثنى 

> فكيف صح استثناؤه من المستقبل ؟ 

قلت : « إلا » بمعنى « بعد » أو« لكنْ » كما قيل في 
قوله تعالى « لا يذُوقُونَ فيهًا المَوْتَ الا الموتة الأولى ۳ 
والاستثناءٌ هنا كهو في قوله : 


ولا عیب فیهم غير نوف 
هن فلول بسن قرع الکتاْب 
والمعنی : ِنْ أمكن کون فلول. السيوفٍ من الكتائب 


(۱) معنی الاية : « أتأخذونه باطلا وظلياً » اه صفوة التفاسير ١‏ / ۲۱۷ . 

(۲) النساء اية (۲) 

(۳) الدخان اية ( ۵1) ومعنی الاية : لا یذوقون في الجنة الوت » لکنهم قد ذاقوا 
الموتة الأولى في الدنیا » فلم يعد ثمة علیهم موت ؛ بل خلودٌ آبد الآبدين » | ه صفوة 
التفاسير ۳ / ۱۷۸ . 


١٠ 


عيباًء فهو عيبٌ فيهم. فهو من باب التعليق 

5 - ولا : طإِنّهُ كان فاحشة ومَقتاً وَسَاءَ 
سيلا 274 . 

إن قلت : كيف جاء بلفظ الماضي ‏ مع أن نكاح 
منكوحة الأب »› فاحشة في الحال والاستقبال ؟ 

قلت : « کان » تستعمل 1 للماضي المنقطع 
نحو : كان زی غنيا . وتارة للماضي لمتصل بالحال نحو 
« وكان الله عَفورا 1 .. «وکان الله کل شي ۽ 
علیما » ومنه « ائه كان فاحشة » . 

۱۳ -قو نجل : وربایکم للاتي في خجورکم 
ین نناک اللاتي دم بهن 0۹۰۰ ذكرٌ « في 
حُمجوركُمْ » بجَرَى على الغالب E‏ ا 
ي ليست في « الحَجْرِ» حرام ایضا » بقرينة تركه في 
قوله : « فإِنْ لم تكونوا دحتم هن فلا جُنَاحَ عليكم » . 

4 وم تال : طفَإنْ لَمْ تكونوا دتم بهن فلا 
جاح عَلَيكُمْ . . 204 . 

5 (۱) النساء آية (YY)‏ 


(۲) النساء آية (۲۳) . 
(۳) اللساء آية (۲۳) أيضاً . 


١1١ 


إن قلت + ها فافته دلگ مع e‏ لمن فرل 
« واجل کم مورا کم » ومن مفهوم قوله « من نایک 
اللاتي دخلتم هن » . 

قلت : فائدته رفع توم أن « قيدَ الدخول ) خرج 
مخرج الغالب ‏ كما قيل : في حجورکم . 

مر 2 ۰۶ و - ۶ عمس #ه ممه 2 

EIS 1‏ لان تبتغوا باموالکم محصنین 
غيرَ مُسَافِحِينَ . . 204 . 

اقتصر عليه هنا . لأنه فى « الحرائر » المسلمات . 
وهنّ إلى الخيانة أبعذ من بقيّةِ النساء . 

وذادٍ بعل في قوله « مخصّنات غير مُسَافِحاتٍ ولا 
متخذات اخذان )2 لأنه في ) الاماء ( وهن إلى الخيانة 
اف زه را المسلمات . 


وزاد أيضاً فى المائدة فى قوله ( محصنينٌ غير 


9 7 و ا 3 ی : 1 
مسافحين ( قوله / ولا متحدی اخدان ۰ لأنه فى 
« الكتابيات » الحرائر »> وهن إلى الخيانة أقرب من 
الات اللات 

(۱) النساء آية (4؟) 

(۲) النساء آية (8؟) 

(۳) اخدان : جمع دن وهو الصدیق لمر الات كاين ها سرا ؛ وهذا قول 

ابن عباس . 


11۲ 


۱۹ - فى تجای: «فانکحوهنٌ باذن مهن تون 
ا ِالْمَعْرُوفٍ ۰ أي الإماء » ففي « تون ( 
حذف مضاف 3 أي واتوا مواليهنٌ أجورهنٌ 3 لأن مهورهنٌ 
إنما تعطی لموالیهنْ لا لهنّ . 

۶ 0 3 
فإن اعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف . 
هه 2 E‏ 5 3 

۷ - ولي مال : #فاذا احصن . . Daf‏ أي 
تزوجن . 

فان قلت : الإحصانٌ ليس قيداً . ف تخرص تصيت 
لح على الم إذا زنت » بل هو عليها شنت از لا ؟ 

قلت : ذكر الإحصانٍ خرج مَخْرج جواب سؤالر 3 
فلا مفهوم له » إذ الصحابة عرفوا مقدار حذ الأمة التي لم 
تتزوج دون مقداره من التي تزوجت » فسألوا عنه فنزلت 
الاية . 

۸ فلت : يريد الله لین لکم ویهدیکم 

سنن الّذِينَ من بلک 0 اللام في 0 ل ( بمعنى 

أن ) كما في قوله تعالی / وامرنا سل لرت العالمين » 
FO‏ آیة (۲۵) . 

(۲) تتمة الآية« فإذا ا حصن فان أتين باجشة فعليهنَ نصفٌ ما على المحصنات من 
العذاب » النساء آية (۵) . والمعنى : فإذا أحصن بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر 


من عقوبه الزن 1 ه من الصفوة 1۱ (۲۷۰) 
(۳) سورة النساء اية (۲۶) 


۱۱۳ 


و ) وایزث لاغدل بینکم »۲ وقوله : ( ريون 
ليطفوا نور ر الله ۶ وقد قال في ب آخر « يُرِيدُونَ ان 
یطفثوا 2 رال 1 3 


۱۹ قو تان لآ تکون بجازة .0۹۰ اي 
۵ والوصيّة » لأن غالب التصرف في الأموال 
بها . ولان آسباب الرزق متعلقة بها غالبا . 

۰ -ق تال ۰ یدب این را رغصا 
الرَسُولَ لو تسَوّى بهم الارض . .4“ أي بان یکونوا 
ترابا مثلها لعظم هوله . كما قال في الاية الأخرى « ویقول 
الکافر يا لیتنی کنت اي 1 . 

1ت ESTES‏ ۳ #فامسحوا بوجوهکم 
7 ۶ و ۳ 
وایدیکم . . الاية . 

زاد في المائدة عليه « منه » , أن المذکور ثم جمیع 
واجبات الوضوء والتیمم ‏ + اخسن الان والزيادة ¢ 


. )١8( سورة الشورى آية‎ )١( 
. )4( (؟) سورة الصف آية‎ 
. سورة التوبة آية (؟37)‎ )۳( 
. سورة النساء أية (9؟17)‎ )٤( 
. )٤١( (ه) سورة النساء آية‎ 
)4۰(  ةيآ سورة عم‎ )5١ 
. ) 4 ( سورة النساء آية‎ )۷( 


تسیب یب 


- قوَلن نخان : 


9 فا الاية . 


£, 


يها الذينَ اوتوا 


قال ذلك هنا » وقال في غیره ریا أهل الكتاب » 
لموافقة التعبير هنا قبله وبعده ولد وا ۱ 

ولانه تعالی استخفٌ بهم هنا قبل » وختم بعد 
بالطمس وغيره » بخلاف ذلك في غير هذا الموضع . 

۳ ولا : إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ 
به . . 204 أي من العالم المتعمد . 

4 له الل : ومن يشر بالل فقد افْترَى ام 
عَظِيما» © . 

ختم الآية مرة بقوله : « فقد اتَرَى اثماً عَظيماً » . 

وق و ندل مل ال يعدا 

ولا تکراز فيه وان اشتركا في الضلال . لأن الأول 
نزل في اليهود » والثاني في كفار لا كتاب لهم » وخص 
ما نزل في « اليهود » بالافتراء » لأنهم حرفوا وكتموا ما في 
E 7‏ و 


(۲) سورة النساء أية ( 4۸ ) . 
5) سورة النساء أية ( 44 ) . 


كتابهم وذلك افتراء ‏ بخلافه في الكفار الذين لا كتاب 
لهم . 
< ۲۵ تال : «الم تَر إلى الْذِينَ يُرَكُونَ 
انفنهم 00 الآية . 

إن قلت : كيف هم على ذلك . بما قاله ونهى عنه 
بقوله : « فلا تزکوا انفسکم ۳۹( 5 قول النبي كه : 
) واللّه ۳ لأمين السماء ‏ أفين في الأرض وقول 
يوسف عليه ال : « قال اجعَلني عَلى خرائِن الأَرْض 
ني حفیظ عَلِيمٌ »۲۲۳ 

قلت : إنما قال 556 المنافقون 
» احدل في القسمة )(*) کی لهم » ی وصفوه 
بخان :ا" كان ملع م القدك: و 
او ال اباد رت انا 
وق قاس العدل وب :الحو( )., 

ولأنه علم أنه لا أحد في زمنه أقوم منه بذلك العمل » 
فكان متعيّنا عليه . 

8 سورة لاد ايد 6:۵ e O‏ مرج ا 

یت احرج ری و ف ره ولا اد ور مق 
المنافق قال للنبي مق : إعدل فانك لم تعدل ۰ فقال رسول الله لل : یلك ومنْ یعدل إذا 
ل أعدل ؟ وفيه أن النبي ی قال : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء . . الحديث وانظر 


جامع الأصول ۱۰ /۸۳ 
(؟) إا قال ذلك يوسف عليه السلام تحدثاً بنعمة الله وبياناً لحدكته ومعرفته لا 


كيه نفس + 
۱۱۹ 


۰ -قرل م تا : «کلما نضجت جوم دام 
جُلُوداً رها . . 4“ أي بان تعاد إلى حالها الأول غير 
منضجة أي متحرقة فالمراد تبدّل الصفة لا الات > كما 
في قوله تعالی : « يوم 1 اا غير الأزض. 
والسموات 6( . 

۷ - قول تجالن: «وناخلهم ظلا ظلیلا4 . 

۱ هو عبارة عن المستل الطب كفوله ای « ولهم 
رزفهم فیها بكرة وعشيا ٠5»‏ جريا على المتعارف بين 
الناس » وال فلا شمس في الجنة طالعة TT‏ 
كما أنه لا بكرة فيها ولا عشبة : 

۱-۰ هر یرد رم ۵ عي ر ق مر )1( 

۸ - قرم الل :#ومن يطع الله والرسول..# 
الآية . 

إن قلت : هذا لمن الل 0 3 عاد 
الأعلى 5 1 عكسه ؟ 

1) سورع النبناء آية دم ۱ 

(۲) سورة إبراهيم آية (44) 

(۳) سورة النساء آية (9۷) . 

. )1۲( سورة مریم آية‎ )٤( 


ره) لقوله تعالى إلا يرون فيها شمساً ولا زمهريرأ» الدهر آية (۱۳) . 
(9) سورة النساء آية (594) 


۱۷ 


قلت : لیس هو من داك الات بل المقضرة منه 
الإخبارٌ إجمالاً عن کون المطیعین لله ولرسوله » یکونون 
يوم القيامة مع الأشراف . وقد تم الكلام عنه قوله « أنعم 
له علیهم » ثم فصّلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله 
« من النبيين ٩7»‏ إلى اخره جریا على العادة في تعديد 
الأشراف . ومثله « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم » وکذلك « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم . 

4 ليان : إن کید الشبْطان کان 
ضعیفا۳) ۱ 

إن قلت : كيف وصف فيه كيد الشیطان بالضعف » 
وفي قوله « إن کیک عظیم ٩۲‏ وصف کید التساء 
بالعظم , مع أن كيد الشیطان أعظم ؟ 

قلت" لاد آن كد الشيطاة مت بالشته إلى 
نصرة الله أولياءه » وكيدٌ النساء عظيم بالنسبة إلى 
الرجال . 


)١(‏ تتمة الآية #من لین والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئيك رفيقاً) 
النساء آية ( 59 ) فقد بدأ بالنبيين ثم بالصديقين ثم بالشهداء والصالحين على حسب 
ترتيبهم ف الشرف ورفعة المنزلة والقدر . 

(۲) سورة النساء آية ( 5لا ) . 


(۳) سورة يوسف اية ( ۲۸ ) . 


۱۸ 


۰ - قول تال :لما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ 
الله د الآية . جُمع بينه وبين قوله تعالى « ل كُل 
من عند الله ( الواقع ردا لقول المشرکین ‌) وان تصبهم 


تا و الآية . 


۰ 
اليا سيا 


ان قوله تعالى قل کل من عند الله » أي إيجاد 

وقوله «وما آصانك من سید فمن نفسك (۲) أ 
aT‏ و و 
کسبت آیدیکم »( . وبأن قوله «ما آصابك من حسنة 
فمن الله » الآية ا قول المشرکین*؟ . والتقدیر : 
فما لهؤلاءٍ القوم لا يكادونَ يفقهونَ حديثاً فيقولون : ما 
أصابك ؟ الآية . 


١‏ - ول تال : ِوَلَوْ کان من عند غَيْرٍ ال 
لوجدوا فيه اختلافاً کثیر ا4(“ ۱ يدل بمفهومه على انان 


آی 


(۱) سورة النساء آية ( ۷۹) . 

(۲) سورة النساء اية ( ۷۹) . 

(۳) سورة الشوری اية ( ۳۰ ) . 

)ادك الشيخ غير مُسَلّم » ٠‏ فان الآية ليست حكاية عن قول اش کین . واغا 
هي بيان وتوضيحٌ من المولى جل وعلا . إلى أن الحسنة بمحض فضل الله » وأن السيئة 
بكسب الانسان » كما قال تعالى روما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير ولا تعارض بين الآيات فقوله # قل كل من عند الله » أي خلقا وإيجادا أي الحسنة 
والسيئة بتقدير الله وإيجاده » والآية الثانية وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك 4 أي تسیب 
وكشا سي لاتوت والعضياة + قد برة قانه دقش 

(ه) سورة النساء اية ( 85 ) . 


۱۹ 


القرآن اختلافاً قلیلا » ولا لما كان للتقييد بوصف الكثرة 
فائدة » مع أنه لا اختلاف فيه أصلا » إذ المرادٌ بالاختلاف 
فيه : التناقض في معانيه » والتباين في نظمه . 

ا بأن التقييد بالكثرة » للمبالغة في إثبات 
الملازمة : أي لو کان من عند غير ال > لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ‏ فضلا عن القليل 4 لکثه من عند ال 
فليس فيه اختلافٌ كثيرٌ ولا قليل . 

۲ و نکیل : «ولولا فضل الله علیکم وَرَحْمَتهُ 
لاعتم الشیّطان إلا قلیلاه۳) . 

إن قلت : كيف استلنی القلیل » بتقدیر انتفاء الفضل 
والرحمة » مع أنه لولاهما الكل الشیطان ؟ 

قلت : الاستثناءٌ راجْ الی « ۳ به» أو إلى 
« لعلمه اللي پستب طونه منهم ) أو إلى «١‏ لاتبعتم 
الشَيْطانَ » لكن بتقييد الفضل والرحمة بإرسال الرسول » 
آي لاتبعتم الشیطان في الكفر والضلال » إلا قليلاً منکم 
کانوا یهتدون بعقولهم > إلى معرفة الله وتوحیده » ك 
« فس بن ساعدة » و«ورقة بن نوفل » قبل البعثت 
والخطابٌ في الآية للمؤمنين . 


(۱) سورة النساء أية ( ۸۳) . 


۳ ول تال : «کلما روا إلى ات۱۷۹ أي 
دعوا إليها زینو فيها» أي عادوا إليها . وقلبوا فیها 
آقبح قلب . 

۵ قول رال : وما كان لموّین 93 يتل مومت 
لا خطاً . .4 الآية . 


فان قلت : را » هنا فى قوله و خطأ » ما 


قلت : « إلا بمعنى «ولا » كما في قوله 8 
) إني لا یخاف لدي ال ار إلا من ظلم ۲ وقو 


2 


« للا یکون ا إا الذین 0 
منهم )257 . 
o‏ اهمس م 8 م و ام 7 ۴و 0 
۰ ول تج : «فضل الله المجامیین باموالهم 
وانفیهم على القاعدینَ درز ۰ الآية . 
إن قلت : كيف قال هنا « درجة » وقال في التي 


بعدها « درجات ) ؟ 


n‏ ال 


(۱) سورة النساء آية ( ٩۱‏ ) . 
(۲) سورة النساء آية ( )٩۲‏ . 
(۳) سورة النمل آية ( ٠١‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة أية ( ۱۵۰) . 
() سورة النساء آية ( ٩۵‏ ) . 


۱۱ 


قلت : قلت : المرادُ بالأول تفضیلهم على القاعدين بعذر ۰ 
لأن مب آجرا لکونهم من الغزاة بالهمة والقصد ¢ ولهذا 
قال « وکله وعد الله و ( أي الجنة . 

والمراد بالثانى تفضیلهم على القاعدين بلا عذر » 
لأنهم مقصّرون ومسیئون . فكان فضل الغزاة عليهم 
درجات » لانتفاء الفضل لهم . 

ان فول تاك : «قالوا فيم كت الوا کنا 
مُستضعفین في الأرضٍ . .4 الآية . 

ان قاتا هذا ارات لیس مطاف و ال 
المطابقٌ له : كنا في کذا ‏ أولم نكن في شيء ؟ 

قلت : المرادٌ بالسژال توبیخهم بانهم لم یکونوا 
على الدوخ » حيث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا 2 
فصار قول الملائكة «فيم كنتم ) مجازا عن قولهم :لم 
نزکتم الهجرة ؟ فقالوا اعتذارا عمًا ير ده كنا 
مستضعفین في الأرض ) . 

۳۷ قول تال : #فقذ وقع 99 على 
الله . . ۲۱4 الآية . CTE‏ أن وجب: تغل ار 

(۱) سورة النساء آية (4۷) . 
(۷) سورة النساء آية (۱۰۰) . 


۱۳۳ 


وديا اا 
مومس 
وم نجلل : اومن بهاجز في سبیل له بج 
في ۳ مُرَاعَما 274 أي متحولا ف إليه » من 
١‏ لرغام » وهو التراب » وسْمّیت المهاجرة مراغمة » لأن 
وی ا نو یوت و 
a‏ ا فانه إذا استقام حاه فی الپلد 
الأجنبيّ » ووصل خبره إلى أهل بلده . خجلوا من سوء 
Ss 00 ۳۹‏ 
لیکم جنال أنْ تفضروا ین الصّلاة إن حِفتم أن یفیکم 
الذین کفرّوا . . 4 الآية . 
له » اد للمسافر القصرٌ فى الأمن أيضا . 
۰- ویتکا : ووترجون مِنَ الله ما لآ 


یرجون . . 4 الآية . 


(۱) سورة النساء اية ( ٠٠١‏ ) . 
(۲) سورة النساء أية ( 1١1١١‏ ) . 
(۳) سورة النساء أية ( 54 )١١‏ . 


۱۳۳ 


انق ا اتر و إذ الكمارٌ يرجون 
57 في 0 507 ۳ أنه و لله 

قلت : 00 المرادٌ بالكمار عبدة الأوثان» ونحوهم 
ممن لا يعتقد الجزاء » فاعتقادهم فاسدٌ لبنائه على فاسد ‏ 
فرجاؤٌ هم وهمي فهو كالمعدوم . 

۱ - فَوَلينَ لل : ومن یل سوء أو ۹ 
Rî‏ 3 الآية ا بقل السو ما دول مره 
ضرره إلى الغير » وبظلم النفس الذنب e‏ 

۲ - قى تال «ولولا فضل الله عَلَيِكَ ورحمته 
لهمت طَائفَة ینم أن شارك . او الآية . 

إن قلت : ظاهره نفي وقوع الهم منهم بإضلاله › 
والمنقول خلافه ؟ 

قلت : المراد بالهَمٌ المؤثّرٌُ اي لهمت هما یر 
عندك . والمراد بالا ضلالر الاضلال عن الشريعة أي 
E‏ وت وس باب روا وت 

(۱) سورة النساء آية ( )١١١‏ . 

(۲) سورة النساء آية ( ۱۱۳) . 


۱۳ 


الهمين لم بقع . 

۳ - قول َالن: «وَمنْ یشاقق الرسول من بعد ما 
تِن له الهُدَى . . 4 قاله هنا بالاظهار « یشاققَ » کنظیره 
في الانفال(۳) » وقاله في الحشر( بالادغام > لأن « أل » 
شض الله لازمة » بخلافها في الرسول ‏ ولأن حركة الحرف 
الثاني في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم ۰ فلزم الادغام في « الحشر » دون 
غيرها » وإنما أظهر في الأنفال مع وجود لفظ « الله » 
لانضمام الرسولٍ إليه في العطف . لأن التقدیر فيه أن 
ا الثاني اتصّل بالمتعاطفين ا إذ الواو 
تصيّرهما في حكم شيءٍ واحد . 

+ تنل : طمن َمل سو بجر په . .4 
الآية . أي إن مات ضرا علیه > فن تاب منه لم بجر به 

© - فول نحا ل: يا ابا الین آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله . . (f‏ الایف ۳ 7 لله » عن قوله 


(ا) سورة النساء آية (۱۱۵) . 
() في قوله تعالی ذلك بام شافوا الله ورسولّه » ومن یشاقق الله وواه ان 
الله شدید د العقاب که الأنفال اية ( ١‏ ) 
(۳) في قوله تعالى « دك بأهم شَاقُوا الله ورسوله > ومن شاف الله فان الله 
شدید العقاب 6 الحشر آية ( 4) . 


. )۱۲۳( سورة النساء آية‎ )٤( 
. ) ۱۳۵ ( سورة النساء اية‎ )6( 


۱۳۵ 


بالقسط هنا » اهتماماً بطلب القسّط أي العدل » وعکس 
في المائدة() . لأن « لله ) فیها متعلّ بقوامین » لکون 
الآية في الولاة بدليل قوله « ولا یجرمنکم شنان قوم 
علی الا تعدلوا ») أي كونوا أيها الولاة قوّامين في أحكامكم 
لله لا للنفع ۱ 

5؛ - مزال : يا أيهَا الَذِينَ آمنوا آمنوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ . . 4(“ الآية» أي داوموا على الإيمانٍ . إذ لو 
حمل على ظاهره » لكان تحصیلا للحاصل . 

۷ - فلم ىالل : فان کان لکم نج من 
اله . .4 الآية . سى ظفر المسلمین فتحاً . وظفر 
الكافرين يا بعله » نيا لشتان ام 
وتحقيراً لحظٌ الكافرينَ » لتضمن الأول نصرة دين لب 
واعلاء کلمته » ولهذا آضاف الفتحَ مات 
الکافرین في ظفرهم دنيوي . 

۸ - ولم تین : «وبکنرهم وقولهم علی مریم 
بان عظیما ي(“ کرره لتکرار الکفر منهم . فإنهم کفروا 


(۱) فی قوله عاق جد یا آنا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط . . که 

(۲) سورة النساء آية ( ٠۳١‏ ) . (۳) سورة النساء أية )١٤١(‏ . 

4 في قوله تعالى #وإن كان للكافرين نصيت قالوا ألم نستحوذ عليكم 
وا من المؤمنين 4 النساء آية (۱4۱) . 

(ه) سور النساء اية (۱7) والتکراز ورد بعد قوله تعالی #فيما نقضهم 
ميثاقهم وکفرهم بایات الله . . ثم قال‌طوبکفرهم ..#. الاية 


۱۳۹ 


بموسى وعيسى وبمحمد وَل . 


۹ - قول تجای: لوَقَولِهِمْ انا فلا المسیح عِيسَى 
آبن مریم م رَسُولَ آللّهِ . . 4 الآية . 

إن قلت : اليهود الداخلون تحت آهل الکتاب » 
انوا انمو سيو > فکت O SE‏ 


قلت اا انش اه کنیا ال عر :و إن سرک 

الَنِي إليكم ا 9 
ه ‏ رلم تاف : وا الّذِينَ اختلفوا فيه لفي 

شك مه . ۰ الآية وصفهم بالشك لا ينافي بعده 
وصفهم بان » لان المراد بالج هنا وفك الق 
واستئاء الظنّ من العلم في الاية منقطع ‏ ف « لا » فيها 
بمعنی « لکنْ » كما في قوله تعالی « لا یسمعون فيها لغوا 
ولا تأنیما . الا قیلا سلما سلما 5) ونحوو . 

۱ - ولش تال : «لكن الله يَشْهَدُ بما أنْرَلَ ی 
نْوَلَهُ بعلمه ۰۰ الاية . 


(۱) سورة النساء آية ( ٠١۷‏ ) . 
(۲) سورة الشعراء اية ( ۲۷ ) . 
(۳) سورة النساء أية ( ۱۵۷ . 
)٤(‏ سورة الواقعة أية ( 75 ) . 
(ه) سورة النساء اية ( ۱۹۲ ) . 


۱۳۷ 


"ان قلت : کیف قال « آندله بعلمه » ولم يقل : 
بقدرته » أو بعلمه وقدرته » مع أنه تعالی لا ینزل الا عن 
علم وقدرة ؟! 

قلت : معناه أنزله ملتبساً بعلمه » آي عالماً به » آو 
وفیه علمه أي معلومه . 

ماهر ۱ مر و ِ مع 0 

۲ - قولس الل : «إنما المسیح عیسی أبن مریم 
رسول الله وکلمته . . 4 الآية . 

فان قلت : کلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته. 
وعيسى مخلوق وحادث » فكيف صح إطلاق الكلمة 
عليه ؟! 

قلت : معناه أن وجوده كان بكلمة الله تعالى » وهو 
قوله « كن » من غير واسطةٍ أب » بخلاف غيره من البشر 
سوى ادم » وإنما خص ذلك بعيسى لأنه جيء به للرد 
على من افترى عليه وعلى أمه مريم . 


« انتهت سورة النساء » 


(۱) سورة الساء أية ( 0۱۷۱ . 


۱۳۸ 


١‏ - قیال : «ونا اكل اسب با ما 
دتم ۰۰ الآية . ۱ 

اي وما أكل منه السب وهو الباقي ‏ إِذْ ما أكله السب 
عم وتعذّر أكله » فلا پحسنْ تحريمه . 

۲ - تال : « فلا تخشوهم وَاخشون الیو 


۶ هو و 


مت لَكُمْ دینکم . . 204 الآية . 

حذفت الیاء فيه » وفي قوله تعالی ) واخشون ولا 
تشتروا باياتي 56 قليلاً ,”© لفقلا رطا 

آما لفظاً ففي هذه لالتقاء الساکین ۰ وفي تلك فتبعً 
لهذه . 

وأما خطا فع لحذفها لفظاً » وتيت ت فیما عدا ذلك 
عملا بالأصل . 

(۱) سورة المائدة اية (۳). 


(۲) سورة المائدة آية (۳). 
(*) سورة المائدة أية (46). 


۱۳۹ 


۳ - قوَلج الل : وَرَضِيتْ لَكُمْ لاسلام 
دیناً . . 4(“ الآية . 

ار مرن لا معطوفةٌ على أكملت في قوله 
«اليوم آکملت لکم دینکم وال كان مفهوم ذلك » أنه 
لم يرض لهم الإسلام ديناً » قبل ذلك اليوم » وليس 
کذلك . 

۱ 4 - قولم‌تجالل : «وما عَلّمْتَمْ من الجوارح 
مکلبین 6۰۰( الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكره بعد قوله « وما علمتم من 
الجوارح » 57 هو معلم الكلاب للصيد وفيه 
تكرارٌ ؟ 

قلت : قدفسّر و المکلب » بأنه المغري للجارح فلا 
تکرار » وفي الاية إضمار بقرينة قوله « فکلوا مما ذکر 
9 الله عليه » CS‏ من الجوارح ‏ وال 


4 


SEE =o‏ « وَمَنْ یکفر بالایمان فَقَدْ خبط 
مه . . 4 الآية . 


. )۳( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )٤( سورة المائدة آية‎ )۲( 
. )9( سورة النساء آية‎ )۳( 


قياس قوله « وَمَنْ یمن باللَّهِ » أن يُقالَ : وَمَنْ يكفر 
الله فالمراد بالکفر هنا الارتداد » والناء بمعى. . «عَنْ)» 
كما في ا بعذاب واقع » أي ومن ارتد 
عن الایمان 1 ۱ 

وقي : المرادٌ بالایمان المؤمَنٌ به » تسمية للمفعول 
تن كنا فى “قله فاو الجن الم یا 
البحر » أي فيكف 

> - فولم تال  :‏ واتقوا له له عَلِيمُ پات 
الصدُور , 

ثم قال تعالی «واتقوا الله إن ال خبيرٌ بما 
تعملون 6 20 

غایر بينهما لأنَّ الأول وقع في النية . المأخوذة من آية 
التبم والوضوء » وال محا ذات الصدوو والثاني 
ی الما 

٠‏ - قول تال : « وَعَدَ ال الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالخات هم مره ل عَظیم 204. 

(۱) سورة النساء آية (۷)  .‏ ۱ ۱ 

(۲) في قوله تعالی «إولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تغدلوا آعدلواهو أقربٌ للتقوی 
واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون» النساء أية (۸) . 

)۳( سورة النساء اية )٩(‏ . 


۱۳۱ 


رفع أجر هنا ونصبّه في الفتح في قوله ‏ وعد الله 
الا آمنوا و الصّالحات منهم مغفرة وا 
عظيماً 4(“ موافقة للفواصل . 

هل « وَعَدَ » هنا محذوفٌ تقديره 9 

فان قلت : كيف قال : وعملوا الصالحات ولم 
يقل : وعملوا السيئات » معٌ أن المغفرة نما هي لفاعل 
السّيئات ؟! 
سل وذ كل من سل الات فالسني ان من 
1 3 الحسنات ع ۱ . 


۸ - ول تا : ١‏ فَمَنْ کفر بَعْدَ ذَلِكَ منکم فَقَذْ 
صل سََاءَ السّبيل ۱4 . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أن من كفر قبل ذلك 
كذلك ؟ 

قلت : نعم لك الكفر بعدما ذُكرٌ من الم أقبخ 
قله 


(۱) سورة الفتح آية (۲۹) . 
(۲) سورة النساء آية (۱۷) . 


1۲ 


٩‏ - قول الل : « يُحَرَفُونَ الکلم عَنْ 
مواضعه . . که () الآية . 

وقال بعده « يُحرَّفون الكَلِمَ مِنْ بعد مواضعه که لأن 
الأول في آوائل الیهود . والثاني فیمن کانوا في زمن 
النبي ی أي حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها 
او زهان . 

٠‏ - قوَلج25إلل: « وَمِنَ لین فَانُوا نا تضازی 
دنا مِيَاقَهُمْ . . 04 الآية . 

إن قلت : لمّ قال ذلك ولم يقل : ومن النصاری 

قلت : إنما قاله توبيخاً لهم . ؛ لأنهم كانوا كاذبين في 
دعواهم آنهم نصاری » ادعاء منهم لنصرة الله بعدما 
اختلفوا « نسطورية » و ١‏ يعقوبية » اه 6 ا 
الا 

۱ ۱ اك : کک لتاب قذ 2 


0 


. )١7( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية .)١5(‏ 

(۳) صدق الشيخ فإن هؤلاء الضالين أنصار الشيطان لا أنصار الرحمن » فانهم 
يبذلون جهدهم لإطفاء نور الله » وطمس عقيدة التوحيد التي جاء بها رسل الله صلوات 


الله عليهم أجمعين . 


۱۳۳ 


کتابهم یه أنه اه ' 

قلت : إنما لم یی لأنه لم يُؤمر ببيانه » أو لأن 
المأمور ببيانه ما يكون فيه ٍظهار حكم شرعي » كصفته › 
وبعثته » والبشارة به » واية الرجم » دون ما لم يكن فيه 
موس وهتك أستارهم فيعفو عنه . 

- قۇل تجالت: ۾ قَد جاک نله نور وکاب 

مين ۰ بهدي به الله من اتب رضوانة > . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن العبد ما لم يهده 
الله لا يتبع رضوانه فيلزم الدور ؟ 

فلك فیه‌اضمار تقدیژه : بهدي به اللة من غلم أنه 
يريد أن یتبم رضوانه 4 كما قال : ءٍ_ ۳" والذین بخاهدها فینا 
هه سنا ¢ أي والذيق أرادوا سبيل المجاهدة 
لنهدينهم سبیل مجاهدتنا . 

۳ قلخ الل :« وله مك السَّمْوَاتِ والازض 

(۱) سورة النساء آية (۱۵) . 


)۳( سورة النساء ايد 0 
(۳) سورة العنكبوت اية (59) ونتمة الآية 0 ۳۳ الله لْمَعَ المحسنين ۹ . 


١5 


وَمَا بینهما وَإليهِ المصیر 4 . 

فان قلت : لم كررها وختم الأولى بقوله 8 والله 
على كل شيء قدير 2924 والثانية بقوله ۶ وإليه 
المصیر 4؟ 

قلت : لأنَّ الأولى نزلت في النصارى » حين قالوا 
رال الله ق المسيح ابن مريم ) فردٌ الله عليهم 0 
) وله ملك المنهزات والأرضِ ( تنبیها على أنه الك 
لعیسی وغیره 0 وأنه قادرٌ على إهلاكه وإهلاك غيره 

والثانية : في الیهود والتضارق ۰ حین قالوا « نحن 
ینام الله وأحباژه » فرد الله تعالی بقوله / وله مك 
السعوات والأرض » تنبيهاً علی أن الجمیع مملوکون له 
ومصيرهم إليه » یعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » ولو 
كان «عيسى » ابنه لم يملكه ولم یعذبه » إِذِ الاب لا 
يملك ابنه ولا یعذبه . 

١4‏ قولخ ًالل: « وقالت الیهود وّالنصاری نحن 
با الله وَأَحِبَاؤُهُ . ۳۹۰ الآية . 


(۱) سورة النساء آية (۱۸). 
)۳( في قوله تعالى 1 ملك السموات والارض, ونا نها يتلق مایشاء واه 


على کل شيءٍ قديرٌ 4 وفيها أب يضاً زيادة يحل ما يشا 6 النساء آية (۱۷) . 
(م) سورة المائدة آية (18) . 


۱۳۰۵ 


فان قلت : كيف أخبر الله عنهم آنهم قالوا : نحن 
أبناءُ ال » مع أنه لم یعرف أنهم قالوه ؟! 

قلت : المراد ب «آبناء الله » تخاس کا لقال 
آبناء الدنيا » وأبناءٌ الاخرة . 

ول نه اه تا هن اه زاغ ال 


۵ - متا : «فل فلم یتیک 
بذنویکم . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف يصح الاحتجاج عليهم به ‏ مع أنهم 
ینکرون تعذیبهم بذنوبهم 3 مدّعين أن ما یذنبون بالنهار 
یغفر باللیل وبالعکس ؟ 

قلت ۰ هم مقزون بأنهم يعون آربعین یوم مده 
عبادتهم العجل في غيبة « موسى » عليه الصلاة وام 
لمیقات ره كما قال تعالی « وقالوا لین تمسنا الثار لا ایام 
معدوده ۰ 

13 - قوم ئجال « وَإِذ قال موسی لقوبه یا قوم 
اذْكْرُوا نعمة الله عَلَيكُمُ ۳-۰ 

(۱) سورة المائدة آية )١8(‏ . 


(۲) سورة البقرة أية (89) . 
(۳) سورة المائدة أية (۲۰) . 


۱۳2 


قال ذلك هنك وقال في إبراهيم » وإذ قال موسی 
ره 7 ( لموافقة فقة ما قبله وما ع كه 0 
على تعظيم المخاطب به » وقد رهم جسم » وهو 
قوله « جَعَلَ فيكم انبياء ( فناسب ذكر « يا قوم ) بخالاف 
ذلك في إبراهيم . 

۷ - ولش تال : « فاذا دَخَلْتَمُوهُ فإنَكُمْ 
غالبون 04 . 

هو من مقول الداخلين . 

فان قلت : من آين علما انهم غالبون حتی قالا 
ذلك ؟! 

قلت : من جهة وئوقهم باخبار موسی عليه السلام 
بقوله « ادخلوا الازض المقدَّسَة التي کت الله لكم » . 

وقیل : عَلمَا ذلك بغلبة الظنّ » وما عهداه من صنع 
الله تعالی بموسی عليه السلام من قهر آعدایّه . 

۸ قۇ : ١‏ قال نها مُحرمة علیهم أَرْبَعِينَ 
سَنْهَ هون في الأض, 2006 , 


(۱) سورة المائدة آية (۲۳). 
(؟) سورة المائدة اية )۲١(‏ . 


۱۳۷ 


ٍن قلت : هذا تناف قوله بل « ادخلوا الأرض 
الق التی کتب الله لکم » ؟ 

قلث : لا منافاة لأن المعنى : كتبّها لكم بشرط أن 
تجاهدوا اهلها + فلن بو خزمت علیهم . 

أو كل منهما دعَام ) ا به « خاص | فالکتابة 
للبعض ۰ وهم المطيعون » والتحريم على البعض › 
العاصون . 

٩‏ قول تال : « وائل علیهم نبا ابي آَم إذ فرب 
قرباناً ۹۰۰ الآية . 

هو للجنس ۰ والمراد لد قربا قربانین . 

- قول متا : « قال انم 05 ال من 

00 

إن قلت : كيف يصح جواباً لقوله « لأقتلنك »۲ 

كلت : لا كان الحسدُ لأخيه على تقبل قربانه » هو 
الحامل له على توعده بالقتل > قال : إنما یت من قبل, 


ا > لانسلاخها من لباس التقوى » فلم قبل 
ا 


(۱) سورة المائدة أية (۲۷) . 
(۲) سورة المائدة أية (۲۷) . 


۳۸ 


۱ - قرش تال : « اي أرِيدُ أن تبُوء بائمي 
وائمك . . 4“ الآية . 


أي بإثم قتلي » وائمك الذي ارتكبته من قبلي » وهو 
توغدك بقتلي . 

فان قلت : كيف قال « هابیل » لقابیل ذلك ‏ مع أن 
إرادة الشخص السُوءَ » والوقوع في المعصية لغیره 
حرام ۱۴ 

قلت : في ذلك إضمار ر لا » تقديره :إني لا أريد أن 
تبوء بائمي» كما في فوله تعالی « اللّه تا تَذْكرٌ 
یوسف » أي لا تفتأ. أو ا(ضمار مضاف ی إل 
آرید انتفاء أن تبوء كما في قوله تعالى : شونا في 
قُلُوبِهِمُ العجل ( أي جوز : 

۲ فجي : ۶ فَأْصْبَحَ من النادمین 20#. 


25 


ٍن قلت : هذا یقتضی أن «قابیل « کان تاتا 


والندم توبة لخبر « الم تَوبَةَ » فلا يستحقٌ الناز ؟! 
قلت : لم يكن ندمّه على قتل أخيه » بل على حمله 


(۱) سورة المائدة آية (۲۹) . : ۱ 

(۷) لا حاجة إلى هذا الإضمار إذ المعنی : إني ارید أن أكون مظلوما لا 
ظالماً > فان قتلتني فذاك اجات إلى من أن أقتلك» وعند ذاك ترجم بائم قتلي 
وإثمك الذى كان منك . 

۳( و المائدة آية )١(‏ , 


۱۳۹ 


على عنقه » أو على عدم اهتدائه للدّفن الذي تعلمه من 
ا آو علی فقده اه 3 ادع و ( لكنّ 
مجرد الندم. لیس بتوبة » اد ذ التوبة نما تتحقق بالاقلاع 
وعزم (۲) ألا يعود » وتدارك ما یمکن تدارکه . 

۳ و تال : « ین أجل ذلك کتبنا على بي 
اسرائیل ۰ ۰ 4 الاية . 

إن قلت : كيف یکون قتل الواحد کقتل الكل » مع 
أن الجناية إذا تعدّدت كانت أقبح ؟! 
المبالغة » في تعظیم آمر القتل العمد العدوانٍ. 

أو لأن المعنى : من فتل نفساً بغير حق » كان جميع 
الناس خصومّه في الآخرة مطلقاً » وفي الذنيا إن لم يكن 
ا 


(۱) هذا القول أظهر من الأول » > فإنه لما قتله لم يذْرٍ کي كيف يواري جلته » فندم 
على عدم الاهتداء إلى دفن آخیه » قال ابن عباس : ولو كانت ده على قتله » لكان 
بت ماو ل اس تقتل ظلماً لا كان 
على ابن آدمّ الأول كفل - أي وزد - من دمها له كان اون من م الا 

(۲) في المطبوع : وعدم ألا يعود وهو خطا . 

(۳) سورة ة المائدة آية (۳۲) . 


۱:۰ 


آو المعنی : من قتل نبا 4 أو إماما عادلا » كان کمن 
فتل الناشن جميعاء من حيث إبطال المنفعة عن الكل . 
4 ول تجالن: « ولیحکم اهل الانجیل ما انزل 
الله فيه . ۰ 204 الاية . 
بالقران ؟! 
قلت : معناه «ولیحکم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
بما لم ينسخ بالقران 1 . 
أو المعنى : لما انا الإنجيل قلنا : وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل اللَهُ فيه . 
عو هر سم 2 
رحس ۱ رم ۵ ۵ ۵ 0 2 0 و 
۵ وتان : « وَمَنْ لم یحکم بما انرّل | 
> و و 2 
فاولئك هم الکافرون 4 . 
كرو ثلاث مرات 3 وختم الأولى بقوله ) الكافرون ( 
والثانية بقوله « الظالمون » والثالثة بقوله « الفاسقون »!! 
0( الأرجح من الأقوال هو ما قاله البيضاوي ‏ فكأنما قتلّ الناس جميعاً من 
حیث إنه هتك حرمة الدّماء » وسن القتل » وجرأ الناس عليه » فالاية وردت مورد 
التغليظ والترهیب . 
(؟) سورة المائدة آية (59) . 
(۳) هذا هو الأظهر أي أنه تعالی آمرهم بالعمل بالانجیل وقت نزوله علیهم » لا 
أنه يأمرهم بتطبيق أحكام الإنجيل الآن » فإنه قد سخ بالقرآن » فشريعة محمد يل 


تاره لجيمع الشرائع والأديان . 
)٤(‏ سورة المائدة آية (55) . 


قيل : لأن الأولى في سكام المسلمين » والثانية في 
كام الیهود 4 والثالثة في حکام اللصنارض + 


وقیل : كلها يف وکو وهی و لک غ اه 
بألفاظٍ مختلفة , لزيادة الفائدة » واجتناب التکرار . 


وقيل : «ومن لم يحكم بما أنزل الله » انار له فهو 
كافرٌ » ومن لم يحكم بالحق » ٠‏ مع اعتقاده للحق » وحکم 
بضله فهو ظالمٌ » ومن لم يحكم بالحقٌّ جهلا وحكم 
ا فهو فاس . 

وقيل : ومن لم يحكم بما آنزل الله فهو كافرٌ بنعمة 
الله » ظالم في حكمه . فاسقٌ في فعله). 

5 - تیال : « الم أنّما يُرِيدُ الله أن 
يُصِيبَهُمْ بض دنوبهم . .924" الآية . 

قلت : آراد به عقوبتهم في الذنيا » علی توليهم عن 
الإيمان» بالسبي » والجزية وغیرهما . وهذه العقوبة 


ره لعي ا ا ُ أن اله 
لا ا 000 
الحدود » وهو فاسق لأنه خرج عن طاعة الله » فليعتبر حكام المسلمين » بهذه الآيات 
البينات ۰ وليرجعوا إلى تحكيم شريعة الله . ليرد الله لهم عزَّهم » وينصرهم على 
أعدائهم ل ولينصرنٌ اللّهُ من ينصره إن الله لقوي عزيز . 

۵9 سورة المائدة آية (59). 


۱:۲ 


علد كلاه وید رو نم ذانها' فلن میم 
الذنوب. من توليهم عن الإيمانٍ. وعن جميع فروعه . 
ودائمة لا تنقطع 8 

۷ - تلمتا : و وَمَنْ احسن من اله حکما 
رم يوون ۰04 

إن قلت ی اوه اك 

يد حسنية حكم الله لا يحم بهم ؟ 

قلت : لأنهم أكثر انتفاعاً بذلك من غيرهم » > كنظيره 
فى قوله تعالى : ) الما ات هدر من شاهاب 

۸ قۇل إلل: « وَمَنْ وله منکم فَإَِهُ منم إن 
الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ ۳4 . 

إن قلت : هذا يقتضى أن من وا آهل الكتاب یکون 
كافراً » ولیس كذلك ؟! 

قلت : إنما قال ذلك مبالغةً في اجتناب المخالِفٍ في 
الدين . 


6) n 
مس‎ 


أو لأن الآية نزلت في « المنافقين » وهم كمَارٌ » وقوله 
تعالى « إن الله لا يهي القوم الظالمین » أي ما داموا 


(۱) سورة المائدة آية (9۰) . 
(۲) سورة المائدة آية )6١(‏ . 


علی ظلمهم » والمعنی : لا يهدي من سبق في علمه أنه 


ی 
۹ - قلخ الل : « ال عَلَى المومنین . . 4 


« على » بمعنی اللام 9), أو ضِمَنَ الا معنى 
« العطف » فعدّاها تعديته » كأنه قال : عاطفين على 


المؤمنين . 

۳۰ - قول تجالن : لوَمَنْ یتول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
آمنوا فان جرب الله هُمُ م الفَاليُون04 المرادٌ بالغلبة فيها . 
الغلبة بالحجة والبرهان فانها مستمرَة بدا ب لا بالدولة 
والصّوْلةٍ » ولا فقد غلب حزبٌ آله غير مرة » حتی في 
زمن التبي كله . ۱ 


ق چا «فل هَل انبنکم بشر من لك مَعُوبَة 


عند اللّه . .04“ الآية . 


إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المثوبة مختصة 
ا 


۲۱( ویصبح می یه : له للمؤمنين 3 أعرَّةٍ على الكافرين 
(۳) سورة المائدة اية ‏ (20) . 
)٤(‏ سورة المائدة أية («ج) . 


1١5 


قلت : لا نسلم اختصاصها بذلك لغة » بل هي 
تم مطلقاء بدلیل قوله تعالى ١‏ «فأثابكم غا بغم » وقوله 
«هل ثوب الكفَارٌ ما کانوا يفعلون»؟ أي هل جوزوا . غايته 
أن الثواب قد يكون خيراً » وقد يكون شرا يُقصد به 
«التهكُمٌ والاستهزاء» كلفظ البشارة» لا اختصاص له لغ 
بالخير » بل هو شامل للشر, قال تعالى «فبشرهم بعذاب 
آلیم» . 

۳۲ فوا تجا لك: ولو انهم امو التوراة والإنجيل 
و نز الم مِنْ ربهمْ ٠(4‏ وقضیته أن إقامة الکتاب 
توس و ال رفول ا 

فان قلت: لیس الامر دلق ا نجد كيرا من 
المژمنین . ضيقي المعيشة في الدنیا ؟ 

قلت : القضيةَ خاصّةً بأهل الکتاب. لأنهم شکوا 

ضيقٌ الرزق » حتى قالوا «یذ له مغلولة» فأخبرهم الله أن 
لك التضییق عقوية ليت احا ورم والله تعاني 
با شيخ ال ی وتا ی 
على الاخرین. فلا یلزم من توسیع الرزق الا کرام ؛ ولا من 


تضييقه الاهانة . 


)55( سورة المائدة اية‎ )0١( 


۱: 


۳ و تَإإل: ۶یا اها الرَسُولَ بلغ ماانزل لك 
مِنْ رَبْك وان لم تفعل فما بلغت رسالته)ه۱) . 

إن قلت : ما فائدته مع أنه معلومٌ أنه إذا لم یل ما آنزل 
الیه . لم يكن قد يلخ الرسانة ؟ 

قلت : فائدته الحث على تبلیغ معايب اليهودء حتی 
لو فرض کتمانْ حرف واحد » کان في الائم ککتمان 

أو الأمر بتعجیل التبليغ » » لانه كان عازماً علی تبلیغ 
جميع ما أنزل إليه » إل أنه آخر البعض خوفاً على نفسه » 
6 بقاء العزم ویو يذه قوله تعالی انا ییات فير 
الناس » أي من القتل » لا من جميع أنواع الأذى » کشج 
الوجه » وكسر الرباعیة). 

أو لعل الآية نزلت بعد اي لأن المائدة من أواخر ما 
ل من القران !! 

4" -قول مالل : «لَقَدْ کفر الّذِينَ قالوا إن الله هُوَ 

)۱( سورة المائدة أية (CY)‏ : 

(۲) أشار المؤلف إلى ما جرى للنبي َيه في «غزوة أحد» فقد شج وجه 
ال .وسرت واف - أي مقدمة أسنانه فقال لا : كيف يفلح قوم شجوا رأس 

نبيهم » وكسروا رباعيته وهویدعوهم إلى الله ؟! فأنزل الله لیس لك من الأمر شيء» 

١5 


ع مه#8# o.‏ 


eal‏ 2# ١)الآية‏ اک و 3 وحتم هذه ل 
«إن الله هو المسیح ابن مريم) والثانية بقوله ران الله ثالث 
ثلاثة) . 

رمن على د شخص «عيسى )۰ 5 منه e‏ 5 


فصار إلها . 
اء رخ الس فصاو كل نهم الها واحد ساب 


دود 8 الآية لذلك » و کا e‏ 
کا 


۵ ول تجالن: وما للظَالِمينْ من انضار 4 . 


اترا بالط المي تهنا" اند کون فرب ما قله از 
إذ الظالمون من المسلمین لهم ناصرٌء وهو النبی 36 
لشفاعته لهم يوم القيامة . 


(۱) سورة المائدة آية (۷۷) 

)000 التصارى فرق عديدة كما أشار ا لمؤلف > فمنهم من يعتقد بألوهية عیسی ومنهم 
من يعتقد أنه ابن الله » ومنهم من يعتقد أنه ثالث ثلاثة » والكل ل في ضلال > لأنهم ألهوا 
بشراً . وجعلوا الالّه الواحد الأحد . مجموعة من الأقانيم «الآب . والإبن » وروح 
القدس » الجمیع آلهة والکل واحد ‏ تعالی الله عما یقول الظالمون ۰ علوا كبيراً. 

(۳) سورة المائدة اية (۷۲) . 


۱:۷ 


5" - وَل ىالل : #«وضلوا عَنْ سَوّاء السبیل ۱6) ۱ 

فان هدفه رف عسوا تعن فا ناماد 
بالصّلال الأول ضلالهم عن الانجیل وبالثاني ضلالهم 
عن القران : 

۷ - قفوم رال : «کانوا لا بتناهون عن منکر 
فعلوه ۰ الآية . 

ان قلت : التي عن المنکر بعد فعله لا معنی له ۱۴ 

قلت : فيه حذف مضاف ٠‏ أي کانوا لا یتناهون عن 
معاودة منکر فعلوه ؛ آوعن مثله. آوعن منکر آرادوا فعله» 
أي لا یمتنعون . أو المعنی کانوالا ینتهون عن منکرفعلوه؛ 
بل یصرون علیه . 

33-۸ لكك طولکن كثيراً م: منهم قاسقون۳6 . 
إن قلت : كلهم فاسقون . لا کثیر منهم فقط 
قلت : المرادٌ بالفسق . فسقهم بموالاة المشرکین »> 

ودس الأخبار إليهم » لا مطلق الفسق . وذلك مخصوص 
(۱) سورة المائدة أية (۷۷) . 


(۲) سورة المائدة آية )۷٩(‏ . 
(۳) سورة المائدة آية (۸۷) . 


۱:۸ 


E‏ قوله تعالى قبل «ترّى 
کثیرامنهم ولون لین کفرّوا ) . 

۹ - قول تال ,نما ار وال والأنضات 
وَالارْلام رجس من عمل الشَيْطًان . Daf.‏ الاية . 

إن قلت : هذه المذكورات من عمل الله لفن 
عمل الشيطان ؟! 

قلت : في الكلام إضمارٌ » أي تعاطي هذه الأشياء 
من عمل الشيطان . 

فان قلت : مع هذا الاضمار كيف قال «مَنْ عَمَل 
الشیطان ۰ . وتعاطی هذه الأشیاء من عمل الا ساو لا 
من عمل الشیطان ؟! 

قلت : لما كان تعاطى هذه الأشياء:» بوسوسة 
الشيطان وتزيينه ذلك للفْسَّاقٍ » صار كما لو أغرى رجل 
رجلا بضرب آخر فضربه . فإنه يجوز أن يُقال للمغري هذا 
من عملك . 

فان قلت : لم خص من الأشياء المذكورة « الخمر » 
ور المیسر » ی في قوله « انما رید الشیطان أن یوقم 


(۱) سورة المائدة اية (۰). 


۱:۹ 


بينكم الْعَدَاوة والعضاء في الخمر والمیسر » ؟ 

تلن کو الذق ت لیا وان مادگ 
دن اعد اوه و ا ی نقم كرا ا دون 
الباقى . 

وقیل : نما شا باكر ينانا للواقع . لأن 
الخطاب للمؤمنين بدليل قوله « يا أيها الت اما ) وهم 
اتما كانوًا يتعاطون الخمر والميسر فقط : 

۰ - لمال : «ليَعْلَم الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالغیب ۰ 9( الاية 4 أي علم ظهور(۲) 5 

4 . . -قوَل يش الل: «ومن فتله منکم مدا‎ ١ 
الآية.‎ 

قيل : العمدُ ليس بشرط » لوجوب الجزاء كما بينته 
السّنّهٌ » وذکزه فى الآية بیان للواقع » لأن الواقعة التي كانت 
۲ - قوَي زکالل: هذیا بایغ الكَعْبّةِ . . 04“ الآية 


(۱) سورة المائدة اية (95) . 

(۲) إنما فسّره بذلك» ليدفع شبهة أن الله تعالى لا يعلم الشيء الا بعد حدوثه » فهو 
كما يقول المفسرون علم ظهور لا علم خفاء؛ أي ليظهر علمه تعالى لعباده. 

(۳) سورة المائدة اية (48) . 

)٩۰( سورة الكائدة اية‎ )٤( 


قيّد بها تعظيماً لها . وال فالشرط بلوغه الحرم 


۳ ول نا لل: ما جعل اللَهُ مِنْ بحبرة ولا ساب 
ولا وَصِيلَةِ ولا خام . .4“ الایف أي ما حرم أو ما 
شرع( > ولا يصح 3 ب رخلق » لأن الاشیاء 
E‏ 

1 - قۇ لاال : يا ها لین آمنوا علیکم 
لْفُسَكُمْ ۰ الآية . أي احفظوا ا > وقوموا 


ضاوحا 

فان قلت : ظاهر الآية يفتضي عدم وجوب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنکر ؟ 

قلت ؛ لا سل ذلك » > فإنها إنما تقتضي أن المطیع ۰ 


لا ی احذ بذنوب المضل . أو لأن الآية مخصوصة بما إذا 


حاف الانسان > عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 


(۱) سورة المائدة اية (۲۰۳) . 

(۲) هذه من عادات الجاهلية نهی الله عر وجل عنها » فقد کانوا آذا آنتجت الناقة 
خمسة أبطن > آخرها ذکر » بحروها- أي شقوا أذنها - وحرموا رکوبها » وهي البحيرة . 
وکان الرجل بقول إا قدمت من سفري + آو شفیت من مرضي > فناقتي e‏ 
یطلقها فلا ينتفع بها وهي السائة واذا ولدت الشاة سبعة ابطن آخرها ذکر او اند نثی قالوا : 
وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا نتج من لب الفحل عشرة آبطن قالوا قد حمی ظهره 
وغو الخام تلماه الاسلام أبطل هذه العادات » قال في السراج المنیر : ومعنى «إما 
جعل الله أي ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير ولا التسييب. ولا غير ذلك . 

۳( سورة المائدة اية )١١8(‏ . 


علی نفسه , آو عرضه ‏ آو ماله() . 
وتان : (فالوا 9 جلم لتا نك انت علامْ 
الغيُوب 2924 . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنهم عالمون بماذا 
0 
اجيبوا ؟ 


قلت : هذا جوابٌ دهشة وحيرة » حين تطيش عقولهم 
من زفرة جهنم . 
نعلم لا ظاهره » وأنت تعلم ظاهره وباطنه ‏ بدليل اخر 
الاية . 

وقيل : المرادٌ منه المبالغة في تحقیق نصیحتهم ‏ 
کمن یقول لغیره : ما تقول في فلانٍ ؟! فیقول : أنت آعلم 
EET‏ لا یحتاج فيه إلى شهادة لظهوره . 


5 - قولخ ی لل: د قَالَ الحَوَارِيُونَ یا عِيسَى بن 


6 الآية إنما وردت فيمن اذى واجب النصح والتذكير» فلم يستجبٌ له فلا لوم 
عليه » أو في آخر الزمان عند فساد الناس. وإعجابهم برآیهم كما صح عن رسول الله كل 
أنه قال : «اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر » حتی إذا رأيت شحا مطاعاء وهوی 
متبعاً »ودنيا مؤ ثرة »وإعجاب كل ذي رأي, برأیه فعليك نفسك» فهي على هذا تسلية لمن 
يأمر وينهى فلا یقبل منه . وانظر كتابنا صفوة التفاسير ۳۹۹/۱. 

(۲) سورة المائدة اية )١١9(‏ . 


۱۰۳ 


مَرِيمَ هل يَسْنَطِيعٌ رَبْكَ أن بل عَلَيْنا مَائِْدَة من 
السَمَاءِ 1 ه210 الآية . 

فان قلت : كيف قال الحواریون ذلك وهم خلص 
أتباع عيسى - وهو كفرٌ » لأنه شك في قدرة الله تعالى9) 
وذلك کفر ؟! 

قلت : الاستفهام المذكور » استفهام من الفعل » لا 
من القدرة » كما يقول الفقير للغنى القادر : هل تقدر أن 
تُعطيني شيئاً ؟ وهذه تسمّى استطاعة المطاوعة. لا 
استطاعة القدرة . 

والمعنى : هل يسهل عليك أن تسأل ربك ؟ كقولك 
لآخر : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته 
لدل 

فان قلت : لو كان ما ذكر مراد لما أنكر عليهم 
عیسی باخر الآية ؟ 

قلت : انکاژه علیهم إنما كان لاتيانهم بلفظ . لا یلیق 
بالمؤ من المخلص ذکره : 

(۱) سورةالمائدة آية (۱۱۲). 

(۲) لم يكن سؤالهم عن شكِ في قدرة الله تعالی » لانهم مزمنون » وهم خواص 
أصحاب عيسى ابن مریم » وإنما سألوه سؤال مستخبر : هل یرل أم لا ؟ فان كان ینرّل 
فاسأله لنا . فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت وهذا خلاصة قول الحسن البصري . 


۱۰۳ 


۷ نا حتف ماي تبي ولا ألم ما في 
نَفْسِكٌ . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف قال عيسى ذلك » مع أن كل ذي 
نفس فهو ذو جسم » لأن النفس جوهرٌ قائمٌ بذاته » متعلقٌ 
5 لضي 

182 ی كما تطلق على ذلك > تطلق على ذاتٍ 

۳ كما قال تمي رسي 
أي دیما والمراد هنا الثاني ۳) 


۸ وم تالل: ما قلت لَهُمْ الا م ما متي په 
وا الله ربي وریکم وکنت عَلَيْهِمْ شهیدا ما دمت فیهم 
فلا توفيتني كنت ات الرّقِيبَ عَلَيْهمْ ۹۰.۰ . 

فان قلت : كيف قال ذلك » مع أنه غير لهم أيضاً غير 
ما ذكر ؟ 
قلت : معناه وما قلت لهم فيما یتعلق بالإلّه 


١ع‎ 


.)١١15( سورة المائدة اية‎ )١( 

(۲) مراد الشيخ أن يقول : إن معنى الآية تعلم يا أللَهُ حقيقة ذاتي » وما انطوت عليه 
من أسرار » ولا أعلم حقيقة ذاتك ۰ فيراد بالنفس الذات » وقيل : المراد تعلم الخفايا 
والنوايا وما انطوت عليه نفسي . ولا أعام الغيب الذي تعلمه بدليل قوله نك أنت 
علام الغيوب #فيكون ذكر #8 نفسك #بطريق المشكلة. 

(۳) سورة المائدة اية )1١۷(‏ . 


١6: 


فان قلت : عيسى حى في السَّماءٍ » فكيف قال « فلما 
00 

e‏ و ی 

ی 00 

السو ال والجواب ( وعدا بوم رفعه الى ال ۰ وا 

قال : إنهما یکونان یوم القيامة - وعلیه الجمهور - فلا 


إشكال . 

٩‏ وت قا اله ذا بوم َع الصادقينَ 
صِدْقُهُمْ ۰۰" الآية. أي يوم القيامة . 

فان قلت : كيف قال ذلك . مع أن الصَّدقٌ نافع في 
لاف 


قلت : نفعه بالنسبة إلى نفع. یوم القيامة » الذي هو 
الور ال 3 والنجاة من النار کالعدم . 


فان قلت : إن أراد بالصدق صدقهم فی الآخرة + 


ر۱) هذا القول الذي ذکره المصئف أن المعنی«فلما توفت #أنه يراد به اللوم ۽ أي 
فلما أنمتني قول ضعيفٌ » والصحيحٌ أن معنى الآية : فلما قبضتني بالرفع اك الغا 
فالتوفي لا يراد به الموث أو الوم كما قال المؤلف. وإنما يراد به القبض بالروح والجسد 


وهو الرفع . مأخوذ من قولهم : توفیت ديني أي قبضته كاملا . 
(۲) سورة المائدة آية (۱۱۹) . 


١ مه‎ 


فلا خرة لیست بدار عمل » أو في الدنيا » فليس مطابقاً لما 
ورد فيه » وهو الشهادة لعیسی بالصدق » بما يجيب به یوم 
القيامة ؟ 


قلت : أراد به الصّدق المستمرٌ بالصادقين » في 


« تمت سورة المائدة » 


ری 2 00 
وت قت يت 


سوره الادعام 


١‏ - قىل تاك: لالحَمْدُ له الذي خَلَقَ السَموّات 
والازش وَجَعَلُ الظَلّمَاتَ والئورٌ. . (۱) جمع السماء 
دون الأرض ١‏ ما مر في البقرة . : وج 3 دون 
الثور , لأنها اسم جنس » لر وال 
يجمع 

وقيل : لكثرة آسبابها(۲۲ » بخلاف الثور. 

و «جَعل) تأتي لخمسة معانٍ : 

فتأتي : بمعنى «خلقّ» كما هنا > وكما في قوله تعالى 
«وَجَعَل فیها رواسي من فوقها»(۲۳. 

وبمعنی : « بعث » كما في قوله تعالی و مه 

(۱) سورة الأنعام آية (۱). 


زفة إنما جمع الطلمات لان د شعب الضلال کثيرة ومتنوعة » وأفرد الثور لان مصدره 


واحد ٠»‏ وهو الرحمن وز ر الأكوان 3 فالهدی واحد» والضلال متنوع . 
(۳) سورة فصلت اية (۱۰). 


١ /اه‎ 


ااه هارون و . 
ویمعنی : « قال » كما في قوله تعالى « وجعلوا 
الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثاً )250 . 


وبمعنی : «بیْنْ» كما فى فوله تعالی رن ماه وان 


عربیاٌ۳) أي بیناه بحلاله وحرامه . 

وبمعنی «صیر) كما في قوله تعالى لحملا على 
لوبهم اکن ) وقوله تعالى : «وجعل بَيْنَ البحرین 
(), 
۲ قول تان :وهو ال في السَموات وَفِي الأرض 
سر وَجَهْركُمْ . . 004. 


: ذكر الجهر بعد السن E‏ 
ا 2 الال و «التأکید» كما في قوله تعالی «فمن 


تعجل في یومین فلا انم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . 
۳- ق تجال : قد کذبوا بالحق لما جَاءَهُمُ 
سوت يانیهم ألْبَاهُ ما كَانُوا بهِيَسْتَهرِئُونَ 4 بَسط هناء 


حاجزا» 


(۱) سورة الفرقان آية  .)۳0(‏ (8) سورة النمل آية )51١(‏ 
(۲) سورة الزخرف اية  )۱4(‏ (1) سورة الأنعام أية (۲) 
(۳) سورة الزخرف آية (۳) (۷) سورة البقرة آية (۲۰۳) 
)٤(‏ سورة الأنعام آية (۲۵) (۸) سورة الأنعام آية (ه) 


10۸ 


واختصر في الشعراء فقال : ققد كذّبُوا فسَيَأْتِيهم باه ما 
کائوا به تو رن الان ما هنا ساب علی ما هناك ‏ فناسب 
الس هه ا 8 

؛ - قول تا لل: « ألم يَرَوَا کم اهلکنا من قبلهم 
من قَرّنٍ . . 4 الآيةء قاله هناوفي النحل ‏ » بلا عاطفی 
من واو أوفاء عقب الهمزة » وفي الشعراء”" بواو» وفي 
سباه؛ بفاء. . ن مثل هذا الكلام يأتي للإنكارء فان 
اعتبر فيه الاستدلال » لم يؤت بواو ولا فاء » لیکون 
کالمستأنف . 

وان اعثبرث فيه المشاهدة آتي بالواو والفاء » لتدل 

الهمزة على الانکار ‏ والواو أو الفاء على عطف ما بعدها » 
على مقر قبلها يناسبه في المعنی » المناست لمع ها 
قبل الهمزة » لكل الفاء أشدٌ اتصالاً بما قبلها من الواو » 
والتقدير في الشعراء :( أكذبوا ال ولم یروا؟ . 


وفي سب : «أكفروا فلم يروا» ؟ 


)5( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى ألم یروا | لى الطیر ُسخرات في ج و السماء ۰4 

(۳) في قوله تعالى أو َم یروا إلى الأزض کم نا فيها ین کل فج كريم » 
)٤(‏ في قوله تعالى لَأقْلَمْ يروا إلى ما بین أيديهم وما خلفهم من السماء ء والأرض» 


١ 


ه قول تجناین: «فل سیروا في الأرْضٍ, شم 
انظر وا. ۰ الاية .قاله‌هنا بوثم م »الدّالة على التراخي ۰ 
ی غير هذه السورة بالفاء » الدّالة على التعقیب » مع 

شتراكهما في الآمر بالسيز الابما ا قم السورة > وقع 
مد رون في قوله : ىم فلا ین تلهم مِنْ 
قرن» وقوله اشنا من حم قرا آخرین» فتعدّدت 
القرون في آزمنة متطاولة » فخصّت الآية هنا ب وی 
بخلاف ما في غير هذه السورة» اد لم یتقّمه شيءٌ من 
ذل يحمت تالف 

-١‏ فولن کال : «#ولَهُ ما سكن ذ في الیل والتهار 
وهو السمِيع العلیم ٠4‏ . خص ا بالذکر دون 
المتحرك » لأن السّاكنّ من المخلوقات » آکثر عدداً من 


المتحرك . 
أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون » من غير 
عكس . 


أو لأن السّكون هو الاصل. والحركة حادثة عليه. 


۷ نجل : <دَعوَ يهم ولا .۳۹۰ 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۱) ۰ (۳) سورة الانعام آية .)١4(‏ 
(۲) سورة الأنعام اة (۱۳) 


الآية. حص الاطعام بالذكرء لأن الحاجة إليه أتم . 
۸ ول تي لل: «فل اي شَيْءٍ ابر شهادة ل الله 
شهیدٌ بيني وبینکم . . ٩04‏ 
إن قلت: كيف اكتفي من النبي يه في الجواب 
بقوله «اللَهُ شَهِيدٌ بيني وبینکم» مع أن ذلك لا يكفي من 
غيره ؟ 
قلت : لأنه قادرٌ على إقامة الحجة » على أنه شهيدٌ 
ی ر ۲ ر ‏ ماع عه هو 
له » وقد أقامها بقوله «واوحى إلى هذا القران لانذرکم به) 
بخلاف غيره لا يقدر على ذلك . 
ماه مت 
۹ - قۇل تجا ك: :ومن الم من افْتَرَى عَلَى اللَّه 
کذب اوکَذّت بایاته إله لا يقلح الظالمون4 .بدا الاية هنا 
بالواو . وختمها بقوله : + و انه 3 بفلخ الظالمونَ ) . 
وبدأها في یونس(۳) بالفای وختمها بقوله : «إنه لا 
لح المجرمون)». 
لأن ما قبلها ثم سببٌ لها ومعطوفٌ بالفاء » ومذکور 
فيه المجرمون » فناسب فیها ما ذكر» بخلاف ما هنا » فان 
(۱) سورة الأنعام آية .)١9(‏ 0( سورة الأنعام اية (۲۱) 


(۳) في قوله تعالى : «فمن أظلم ممّن ری على الله كَذِباً أو کلب بآياته ها 
يُفْلحُ المجرمون» يونس آية (۱۷). 


۱۱ 


0 فيه معطوف بالواو» ولم یذکر فيه المجرمون . 


١‏ قال نم لم تکن فتتهم با أن الوا 
ال رام کین ۱6 کي قولهم ذلك » مع 
معاينتهم حقائق الأمور ظنامنهم أنهم يتخلصون به . 

فإن قلت : كيف الجمع بين هذا وبين قوله «ولا 
ا الله حَدِيئاً؟ 

قلت : في القيامة مواقف مختلفة . ففي بعضها لا 
aa STS‏ 
كما في قوله تعالی «فورتك سام أجْمَعِينَ ما کانوا 
یمن . مع قوله تعالی «فیومیذ لا 1 عن ذنبه ا 
سا ( 

0 ل الك‎ ١ 
الآية. قال هنا ر« يستمع) بالإفراد » وفي يونس «وینهم من‎ 
یستمعون إليك» بالجمع » ان ما هنا نزل في قوم‎ 
قلیلین» وهم «أبو سفیان» ووالظر ین الحارث) و «عتب‎ 
» دس وأمية 1 بن خلف» فنْزّلوا منزلة الواحد‎ 
فاا الضمیر علی لفظ «من») . وما في «یونس» نزل في‎ 


(۱) سورة الأنعام أية (۲۳) (۳) سورة الأنعام أية (۲۵) 
(۲) سورة الحجر اية )٩۳(‏ 


حاار قات الع اعا الد على بسن 
«من) . 

وإنما لم یجمع ثم في قوله تعالی : «ومنهم من ینظر 
اليك» لأن الناظرین إلى المعجزات » آقل من المستمعین 
للقران . 

e.‏ - ف تال : ولو تری إِذْ ونوا عَلَى 
النار . . ۱۷ .وفي أخرى بعدها؛ وَلَوتَرَى إِذْوْقِمُواعَلَى ربهم » 
لأنهم انكروا وجود الثار في القيامة » وجزاء ربهم ونکاله 
فيها » فقال في الأولى «علی النار » وفي الثانية «إذ وقفوا 
على ربهم» أي على جزاء رهم » ونكاله في الثار. 

۳ - ول تال : «وقالوا إِنْ هي إلا خیاتنا انیا 
وَمَا نحن بمبعوئین 4(" . قاله 0 «نموت ونحیا» وفي 
«المومنون»(۳) و «الجاثيق ° به » لأنهم في القيامة قالوه 
بموقف ولم یقولوه باحر » فأشار إلى الأمرین بما ذکر. 


(۱) سورة الأنعام آية (۳۰) 
(۲) سورة الأنعام آية (۲۵) 
(۳) في قوله تعالی إن هي إلا حياتنا انیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثين 4 
المؤمنون آية ۳۷) 
)٤( "‏ في قوله تعالى «وقالوا ما هي الا حيائنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل 
الذّهرَيّ الجائية آية (۲6). 


۱3۳ 


5 قفوم تال : وما الحَيَاة انیا إلا مب 
ولهو. ۳ “ الآية. قدّم اللعب هنا وفي ١‏ القتال» 
و «الحدید» وعکس في «الأعراف»" "؟ و«العنكبوت»”"لأن 
اللعب الصا ۰ واللهو زمن الشباب» وزمن الصا 
والمؤخر ر للأقل . 

6 - قوش تجال: 0 وَلَلدّارٌ الآخِرَةٌ حير لین تون 
اقلا : تن ن4 . 

خصٌ المتقينَ کر مع أن غیرهم کذلك ‏ لانهم 

الأصل وغیرهم تبع لهم » 81 هنا «وللداز الآخرة» 
بلامين ا ا ف الذّارء ورفع الآخرة بجعلها 
صِفةٌّ للدار » وبإضافة الذّار إليها بلام واحدة » تبعا 
لاختلاف المصاحف فى ذلك. وفی «یوسف»؟ بالوجه 
الثاني فقط تبعاً للمصاحف» ( 

(۱) سورة الأنعام آية (۳۲) . 

69 في قوله تعالى #الذين اتَخذُوا دینهم ۳۳۹ وله وغرتهم الحَياةٌ الدّنيا ...¢ 
الأعراف آية (۵۱). 

(۳) في قوله تعالى % وما هذه الحياةٌ الدنيا إل ولعت وان الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون» العنكبوت أية (51) 

(6) سورة الأنعام آية (۳۲). 

(ه) في قوله تعالى طوِلَّدَارٌ الآخرة خير للذين اقا أفلا تعمَلُون 4 یوسف أية 
(۱۰۹). 


(5) يريد الشیخ رحمه اش أن في سورة ة الأنعام وردت القراءتان و لداز الا خرة 
خير# «والداز الا خرة خیر که بخلاف ما جاء في سورة یوسف فهي بالاضافة فقط . 
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- قرل متيال : «وَلَوْ شاء ال لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الهُدَى فلا تَكُونْنَ من الجَاهِلِينَ28 . 
إن بك “كيف قال لمحمد ذلك وهو أغلظ 
ا » مع أن محمد يله نه أعظمُ رتبة ؟ 
قلت 2 ان نرا كان مرا بح نتظلوية .آنه 
تمسك بوعد الله تعالى » فى إنجاء أهله » وظنّ أن ابنه 
مت اوه ۱ 
بخلاف محمد ب لم يكن معذورا لاه كبر عليه 
كفرهم > مع علمه أن کفرهم وإيمانهم بمشيئة الله 
تعالى » وأنهم لا يهتدون إلا أن يل الله تملی : 
- ول الل : «والموتى يبعَنهُم الله € م ال 
یرجَمون" . 
إن قلت : ما فائدة ذكره » مع أنه مفهوم من قوله 
دوالموتی یبعتهم الله لانهم ذا بعشوا من 
(۱) سورة الأنعام آية (۳۵) . ۱ 
(۲) هذا الأسلوب للتنبیه والتحذیر » ولیس للتوبیخ » والمراد تنبیه الرسول ی من 
الغفلة والمعنی : لو أراد الله هداية المشرکین لهدلهم إلى الایمان › فلا تکوننْ يا محمد 


من الذین یجهلون حکمة الله ومشيئته الأزلية » فالأسلرب ذاً أسلوب تحذیر وتنبیه . 
(۳) سورة الأنعام آية (۳۳) . 


قبورهم » فقد رجعوا إليه بالحياة بعد الموت ؟ 
قلت لس ره مه لأن المراد به . وقوفهم 
بين يديه للحساب والجزاء » وهو غير البعث الذي هو 
إحياءٌ بعد الموت . 
١‏ قو تجالن: فل إن الله قاور عَلَى أن رل 
آية . 39 .وقع جواباً لقولهم : « لولا نّل عليه آية من 


فان قلت : لو صم جواباً له » لصح من کل من 
اذعی النبوة » وطولب باية أن يجيب بذلك ؟! 
قلت ا AR‏ کی نت 
١‏ له هت ین اي الي ولا 
ارت بحناخیه . f.‏ الآية فائدة ذکر ( في 


52 ۰ ) بعل دابة » مع آنها لا تکون الا في الارض › 
وذکر « يطير بجناحيه » التأكيد > كما في قوله تعالى « 53 


تتخذوا إلهين النين ( ¢ أو زيادة التعمیم والاحاطة . 
۰ فلم الل : «قل ار راتک إن اتاکم عذات 


. )۳۷( سورة الأنعام اية‎ )١( 
. )۳۸( سورة الأنعام اية‎ )۲( 


۱۹۹ 


الله . . 4 الآية.أي أرأيتم آلهتکم تنفعكم إن أتاكم 
عذاب الله ؟! وقد جَممع في هذه الاية ونظیرتها بعد :۲ 
بين علامتی خطاب « التاء» و « الکاف » » لمزید 
الاهتمام للمراد » والذي هو الاستتصال بالهلاك » والتء 
اسم إجماعاً » والكاف حرف خطاب عند البصريين . 
۳۱ - فا وذنم الاسَاء وَالضّرَاءِ 
مهم یتضر يَصَرَّحُونَ4”". قال ذلك هنا » وقال في الاعراف 
» یضرعون » بالإدغام + هه وافق ما بعده اهاقل 
و جاءهم باس تضرعوا » ومستقبل « تضرعوا ) یتضرعون » 
اه 
قول تال : «انظر کیت تصرف الایات ثم 
هم یضدفو یضیفون۹6) . کوره؟) طلبا للرغبة في ایمان 
المذکورین ‏ إذ ذ التقديرٌ : ) انظر کیت صرف الایات ثم 


۶ ۵ م 6 


هم يَضْدِهُونَ » أي يُعرضون عنها > فلا تعرض عنهم ‏ > بل 
كرَّرْها لهم « لعلّهم یفقهون » أي يفهمون . 


(۱) سورة ة الأنعام أية (50) . 

۷ في قوله تعالی بعدها قل آرایتکم إن ام دات الله بغتة أو جهرة هل 
يهلك إلا إلا القوم الظالمون» آية (4۷) . 

2 سورة الأنعام آپة )٤۲(‏ . 

(4) سورة الأنعام آية (40) . 

(ه) سورة الأنعام آية (۰ه) . 


۱۷ 


انا اتم الأولى بقوله « ت هم افون ( والثانية 
بقوله ١‏ للم يَمْقَهُونَ » لأن الإعراض عن الشيءِ » أقبح 
من عدم فهمه » فوصفوا بالأول في الآية الأولى ؛ ی 
وصفوا به قبلها من قسوة قلوبهم . ونسیانهم ما ذكزوا به 
وغیرهما » وذلك مفقود في الثانية . 

۳ رلم تالل: «قل لا اقول لَكُمْ عندي حَرَائْنُ 
الله . . 4 لایت كرّر”'' فيها « لكم » لعدم ذكره قبلها 
وبعدها » ولم يكرّره في آية هود" , اكتفاءً بذكره قبلها 
مرتين : في قوله « إني لكم نذیر» وقوله « وما نرى لكم » 
وبعدها مرّة في قوله » أن آنصح لکم » . 

- قولخ تالى: «وکذیك نفصّل الاب ولتستبین 
سپیل المجرمین6(*) . تَرْكُ تعيين سبیل المومنین(" 
لعلمه من تبیین سبیل المجرمین . 


)١(‏ کزرت الآية في قوله تعالی « آنز كيف نضرف الایات لعلّهم يَمْمَهُونَ4 
الأنعام آية (56) . 

49 0 في هذه الآية «قلُ لا آقول لكم عندي خَرَّائنُ الله ولا أعلم 
الغْيْبَ ولا آقول لکم إن نی مه الانعام آية (۵۰) . 

م في قوله تعالی ولا آقول لكم عندي خزائنٌُ الله ولا علم الغيبُ ولا آقول 
إني ملك ...¢ هود اية (۳۱) . 

. )08( سورة الأنعام آية‎ )٤( 

ره) أي كذلك نوضح الآية ونبينهاء لتظهر طريق المؤمنين من طريق المجرمين » 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر . 


1۸ 


۰ - تا وهو الَذِي یناکم باللیل 
ویغلم ما جرحتم م بالنهار ۰ اللايق أي کسبتم فيه » 
وخحص النهار بالذکر دون الیل لأن الکسب فيه أكثر ؛ 
لانه زمنْ حركة الانسان » واللیل زمنْ سکونه . 

۲ - وم تا : نم روا إلى الله لام 
0 ۰۰ الآيقأ ي مولی جمیع الخلق » وهذا لا 
ينافي قوله « وان الكافرين لا موی لهم » لأن ار 
بالمولی هنا : المالك ‏ أو الخالقٌ » أو المعبود . . وم 
النَاضر . 


ا مس | ۱۲ م موم 4 م ۶ و 0 7 9۸0 
۷ - قول تجات: يوم يقول کن فیکون . فوله 
الح . . 4 الآية » حص « قوله الحق » بيوم القيامة » مع 
أ لایخ .4 لوجوده فى الدنیا ایض لآن ذلك 
اليوم » ليس لغيره تعالى فيه قول يُرجع إليه » بل قوله فيه 
هو الحقٌّ الذي لا يدفعه أحدٌ من العباد »لانكشاف الخطاء 
فيه . . ونظیره قوله تعالی : « والأمر یومئذ له ٩»‏ مع أن 
الأمر له فی کل زمان . 


ومثل ذلك يأتي في قوله « وله الملك يوم ینفخ في 


(۱) سورة الأنعام آية )5١(‏ . (۳) سورة الأنعام آية 75) . 
(۲) سورة الأنعام آية (55) . رع) سورة الإنفطار اية )١9(‏ . 


۱۹۹ 


الصور » اما ملك غيره في الدنيا » فهو إنما يكون خلافة 
عنه » و مو فان > بدلیل قوله تعالی فى حى 
« داود » عليه السلام : « وَآنَاهُ ال المُلْكَ والحِكمَة » 


0۸ - كك 
م8 


: «وَوَهَبنا له اسخاق 
وَيَعْقوبَ . . 4() الآية . 

إن قلت : كيف ذكر في معرض الامتنان من أولاده 
« إسحاق » ولم یذکر معه « إسماعيل » بل أخرة عنه 
بدرجات » مع أنه آکبر منه ؟ 


قلت لا اسحاق وهب له من حرو وکانت 
۱ 


. واسماعیل من ا فکانت ال فى هبة 


وقیل : لأن القصد هنا ذكر أنبياءِ بني إسرائيل » وهم 


بأسرهم ولا سحاق . واسماعیل لم یخرج من صلبه 
9 الا محمد 256 . 


4 وم ىالل : قل ل لحم له أخراً إن هُوَ 


لا ذكرى لِلْعَالَمِينَ ۱) قاله هنا بدون ننوین » وفي 


سیون 4 لانه ذكر هنا قبل قوله فا ا د 
(۱) سورة الانفطار آية (۸4) 
(۲) سورة الأنعام آية )٩۰(‏ . 


(۳) في قوله تعالی : وما تسألهم عليه من آجر ان هو الا ذکز للعالمین4 یوسف 
آية (۱۰) . 


۱۷۰ 


الذكرى ») بلا تنوين » فناسب ذكره هنا كذلك . 

۰ - قومننالل: طوَالْذِينَ يُؤينُونَ بالآخرة 
يمون به . . Daf‏ الآية. 

إن قلت : كيف قال في وصف القران ذلك » مع أن 
ثرا فهك يوم الاك من اوه والنصارى وغيرهم 
لا يؤمن به ؟! 

قلت : معناه والذین یومنون بالأاخرة لیمانا نافعا 
ین هم الذين یزمنون به . 

۳۱ - قو تجالت: ون لبم اعرَى عَلَى الله 
کذباً 7 قال اوجي لي ولم بوح م الیه شي 6۶ ) الاية 

إن قلت : كيف أفرده بالڈکر » ات و في قوله 
بل « وم الم من افتری على الله كيب 3 

قلت: ٍنما آفرده بالذكر لانه لما احتص بمزید قبح من 

بين آنواع الافتراء » خصٌ بالذّكرء تنبيهاً على مزید 
العقاب فيه والإثم : 

٠١‏ قر :خر اي بن الم وحوح 
المَیّت من الحَىّ . . 4( الايق قال ذلك هنا » وقال في 
)١(‏ سورة الأنعام آية )٩۲(‏ . 


(۲) سورة الأنعام آية )٩۲(‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية )٩0(‏ . 


۱۷۱ 


« ال عمران » و « يونس » و( الروم : #ویخرج الع 

لأنّ ما هنا وقع بعد اسم فاعل وهو « فالقْ » . . وقبل 
اسمي فاعل وهما : فالق» وجاعل( ۰ فناسَب ذکر 
» محرج 1 لکونه اسم فاعل » وخص بالاسم لتکرر 
الإسمين بعده . . وخص « یخرج الحي » قبله بالفعل » 
إِذْ لم يتقدّمُه إلا اسم واحدٌ . 

وما في بقية السور لم يقع قبله وبعده الا أفعال » 
فناسب ذكره بالفعل . 

مط هر اسرد زوا لا عه ل عم ى م مه 

۲ فو الل : «وهو الذي انشاكم مِنْ نفس, 
واحدة . . 2904 الاية . قاله هنا بلفظ « آنشاکم ) وفي غير 
هذه السورة بلفظ « خلقكم » لأن ما هنا موافقٌ لقوله قبله 
) أنشأنا من بعدهم » ولقوله بعده « وهو الذي أنشأ جنات ( 
بخلاف البقية9" . 


(۱) هذا الذي أشار اليه الشيخ على غير قراءة حفص أما قراءة حفص فقد 
جاءت بالفعل «فالق الاصباح ول الكل مكنا . .4 ولیست باسم الفاعل « وجاعلٌ 
الليل 6 

(۲) سورة الأنعام آية )٩۸(‏ . 

(۲) نبه المؤلف الى أن لفظ « أنشأكم » نما جاء هنا بخلاف سائر الآيات , 
لكمال التناسب والتناسق بين الآيات » حيث تقدمه لفظ الانشاء وهذا من أسرار 
القرآن . 


۱۷۳ 


4" - قولم5الل: بيع السَموَاتٍ والأارض أَنَى 
یکون له ول وم تک لَهُ اجه وَحَلَقَ کل شَيْءٍ وَهُوَ 
بكل شيء علیم ۹( . 

فائدة ذكر قوله : « خا کل شَيّْءٍ فاعبدذوه ) فیها بعد 
r i‏ 
« فَاعْبُدُوهُ » وأمًا قوله « وق کل شيء » فانما ذکر استدلالاً 
على نفي الولد . 

هم ل قولس ىالل : ا تذ رکه الانصار وهو يدرك 
لأنِصَارَ وَهُوّ لت الحَبِيرٌ 204 

إن قلت : كيف خص الأبصار في الثاني بالذکر » مع 
أنه تعالى يدرك كل شيء ؟! 

قلت : خصّه بالذکر لرعاية المقابلة اللفظیة .ا 
نوع من البلاغة(۳) . 

۳٦‏ قو تال : غير الله تفي حکما وکو 
الْذِي أَنْرَلَ اليكُمْ الکتاب فص . . ى 

إن قلت : كيف قال « إليكُمْ » ولم يقل « إليّ » مع 
أنه تعالی إنما قال « رن اليك الکتات ۲ 

(۲) سورة الأنعام آية )٠١(‏ . 
(۳) یسمی هذا في علم البلاغة « طباق السلب » وهو من المحسنات البديعية. 
)٤(‏ سورة الأنعام اية )١١5(‏ . 


۱۷۳ 


قلت : لما كان إنزاله لأجل تبليغهم » كان كأنه أنزل 
إليهم . 

۷ قۇل الل: «ولو شاء ربك ما فعلوة قََرْهُمْ 
وما یفترون۱) . 

قاله هنا بلفظ الرب » وبعده بلفظ الله » لأنه هنا وقح 
بين آیات فیها ذکر الرب مرّات . وما بعدٌ وقع بعد آیات فیها 
ذکر الله مرات . ولهذا ذكر لفظ « الله » قبل » في قوله 
تعالی « ولوشاء الله ما آشرکوا » وبعدُ » في قوله تعالى « لو 
شاء الله ما أشركنا » . 

+ وَل تيإلل: ان رب هو أعْلَمُ مَنْ يَضل عَنْ 
سَبِيلِهِ وَهُوٌ أَعْلَمْ بالمُهتدي ين ول جلك نا بد ريف 


مر 


وبالمضارع » موافقة لقوله بعل ) الله أعلم 00 جعل 
رسالته » . 


وقال في « النحل ۳۲6 وه النجم (9)) ورن ) (۶) 


. )۱۱۲( سورة الانعام اية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۱۷) . 

(۲) آشار إلى قوله تعالی وان ربك هو أعلمٌ بمن ضَلَّ عن سبيله وهو أعلمٌ 
بالمهتدین النحل آية (۱۲۵) 

(4) آشار إلى قوله تعای «إن ربك هو أعلمٌ بمن ضلَّ عن سبیله وهو أعلمٌ بمن 
اهندی» آية (۳۰) 

(5) في سورةنَ إن ربك هو آعلمٌ بمن ضلّ عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین. 


۱۷ 


ين ضَلَّ » بزيادة الباء وبالاضي » عملا بزيادة الباء في 
مفعول « أعلمٌ » تقوية له لضعفه . , کیا في قوله تعای « وهو 
أعلم بالمهتدين » وقوله « وهو ا اهتدّی » وعملا قي 
الاضي بكثرة الاستعمال في قولهم : «١‏ أعلم عر دب 
ودرج » وأحسن من قام وقعد » وأفضل من حجٌ واعتمر . 

كحت حذفت البا أ فا د « علم » 
يعمل في الفعول » لضعف « عم » عن العمل بلا تقوية ‏ 
ی 

دم رل الل: ذلك رُيْنَ بلکافرین ما كانوا 
يعْمَلُونَ 4 . الزین لهم هو اله E‏ هم 
أعمامم ِ. أو الشيطان لقوله تعالی : ۱ ورین هم الشيطان 
آعماهم ( كد صحيحٌ 2 > فالتزیین من الله بالایجاد 
والخلق » ومن الشیطان بالاغواء والوسوسة . 


۰ قرل مالل :يا مَعْشَرَ الجن والانس ألم يأ 
رس نکم 4 0 الاية . 

فان قلت : کیف قال ذلك » والرسل اما کانت من 
الإنس خاصة؟ ! 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۲۲) . 
(۲) سورة الأنعام اية (۱۳۰) . 


قلت : بل ومن الجن أيضاً على قول الضحاك ومقاتل ‏ 
أنه ارسل إليهم رسل . وأمّا على قول غيرهما بمنع 
ذلك . فالمراد برسل الجن ‏ الذين سمعوا القرآن من 
النبي يي »> ثم ولوا إلى قومهم منذرين » كما قال 
تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن یستمعون 
القرآن . . > الآية . 

١‏ الل الوا مهنا عل شبن ورتم 
الحيّاة الدنیا وشهذوا على آنفسهم آنهم كانوا كافِرِينَ # ) 
كر شهادتهم على أنفسهم > لاختلافها باختلاف المشهود 
به » لأن الأولى شهادتهم بتبليغ الرسل إليهم » والثانية 
شهادتهم بكفرهم . 

فإن قلت : شهادتهم بكفرهم تضمِّنتٌ إقرارهم به » 
وهو منافٍ لجحدهمفي قوله حكاية عنهم «والله رساج كا 
رين 

قلت : مواقف القيامة مختلفة » ففى موقف أقرُوا » وني 


أو المراد بشهادتهم : شهادة أعضائهم عليهم » حين 


(۱) سورة الانعام آية (۱۳۰) . 


۱۷۹ 


يُختم على أفواههم . كما قال تعالى « اليوم نم على 
اجه وتکلمتا آیدیهم وتشهد آرجلهم بما کانوا 
یکیبون 6 .وبجحدهم : جحدهم بأفواههم قبل أن 

5 ولاك : «قل يا قوم اعملو عَلَى 
مکانیکم اي عامل فسوت ا لَه عاقبة 
الدّار 294 . 

قاله هنا وفي مواضم بالفاء » لانه وقع جواباً بالأمر 
قبله . 

وقال في أواخر « هود » بدون فاء 9" » لأنه لم يتقدمه 
أمرٌّء فصار استئنافاً » أو صفة ل« عامل » أي إني عامل 
بو تا مرا 

۳ قوش نجال. اَذ حر الّذين قتلوا لادم 
سَفَها بغیر علم 4۰۰ الآية . 


(۱) سورة يس آية (58) . 

(۲) سورة الأنعام اية (۱۳۵) . 

(۳) أشار إلى قوله تعالى :ويا قوم اعملوا على مكاليَكُمْ إني عا اف تعلمون 
من يأتيه عَذَابٌ بخزيه) سورة هود آية )٩۳(‏ 

(4) سورة الأنعام أية (۱8۰) . 


يفن 


إن قلت : ما فائدته بعد قوله « سَفَهاً + مع أن السَّفه لا 
يكون إلا بغير علم ؟ ! 
قلت : معنى قوله تعالى « بغير علّم » بغير حجة . 
4 - قلخلل : «فذ ضلوا وَمَا کانوا 
فاندّه بعد قوله «قذ ضَلُوا ) أ نمی ترا ا 
يهتدوا مرّة أخرى . 


7 - ول تا :۲ لوا من ثمر و إذا 7 : 22 


إن قلت :ما فائدة ذكره بعد قوله «کلوا من + مع 
أنه معلوم أنه آغا يؤ كل من نمره إذا أثمر؟ 

قلت : فائدته نفی تر توقف اباسة اکله »عل بو 
صلاحه . 

-» -قمتال. ول لا اجد نیا آوجي إل رم 
عل طاجم َة إ9 أن بون مي 04 اي 6 


. )١5( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )١41( سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. )١58( سورة الأنعام اية‎ )۳( 


۱۷۸ 


فيه حرّماً » مما كانوا مجرمونه في الجاهلية « إلا أن يون مَيَة » 


إلى آخره » وإلا ففي القرآن تحريم أشياء أخر عير ذلك » 
کالربا » 0 مال اليتامى » ومال الغير بالباطل 
۳9 ول تا «فإن ١‏ لبوك فقل ربكم ذو رَد 
عة ولا بر و باضة عن الوم الخر مین که (۱) 
فإن قلت :كيف قال في الجواب ذلك + مع أن ليد 
محل عقوبة » فکان الأ مت آن یقال : فقل ریم ذو عقوبة 
شديدة ؟ ! 
قلت : إنما قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحمته » في 
الاجتراء على معصيته » وذلك أبلغ في التهديد , معناه : لا 
تغتروا بسعة رحمته ۲۳ ۰ فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم . 
۸ قول تال «میقول الذین أشركوا لو شاء 
ما آشرکنا ولا آبانا ولا حرمنا من‌شیء. ۳۹۰ الاية . 


قال ذلك هنا . وقال في النحل : لو شاء اي ما 


ص 
ع 
عم 


. 0150 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) الأولى أن يُقال : إن هذا الأسلوب « أسلوب التعجب » قاله تلطفاً بهم في 
دعوتهم إلى الإيمان والعنی : إن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود » فقل متعجبا من حالهم : 
ربكم ذو رحمة واسعة » حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » مع شدة إجرامكم . وهذا كما تقول 
عند رؤية معصية عظيمة : ما حلم الله ! ! أي ما أحلمه على إمهاله للعاصي ! ! 

(۳) سورة الأنعام اية )١54(‏ . 


۱۷۹ 


رام و2 ۵ ور 1 و 4و ا ت“ 60 ۶ 

عبدنا ین دوئه من شيء: نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه 
(), 

من شي:. .# 


بزيادة « من دونه ) مرتین » وزيادة و نحن 6 
لأن الاشراك دل عل قات تويك لا رز باه 
وعی تحریم آشیاه من دون ال » فلم تج ای «من دوه 
فحذف » وتبعَهُ في الحذفٍ «نحنْ » طردا للتخفیف . 
0 العبادة فإنها للك 4 31 الستتکر عبادة 
MUN Ee‏ 
وناسب استيفاء الكلام فيه زيادة « نحن » واف أن زيادة 
ذکر التحريم في آية « لو شاء اللَّهُ ما آشرکنا » تصريحٌ بما 
آفاده لفظ « آشرکنا » . 
8 ال «ولا تفتلوا أولادکم من الق 
007 و یاه 04 الآية قال ذلك هناء وقال في 
00 ) 0 تقتلوا َوْلادَكُمْ تة املاق لحن نرزقهم 


راک 


(۱) سورة النحل ایة(۳۵) . 
(۲) سورة الأنعام آية (۱۵۱) . 
(۳) سورة الاسراء آية (۳۱) ٠‏ 


قَّم هنا الخاطبین على الغائبين » وعکس ثم لأن 
ظاهر قوله هنا « من املاق ( أي فقر » آن الاملاق حاصل 
للوالدین المخاطبين ام فبدى» بهم 2 وظاهر قوله ” ثم 
وخشيّة املاق » أن الاملاق متوقع بهم وهم موسرون » 
فبدیء بالأولاد » فما هنا يفيد النهی للآباء عن قتل 
الأولاد وان تلبّسوا بالفق وا ها يفيده وان توا 
بالیسر . 
- قول تالن: «واذا تم فاغدلوا ولو کان ذا 
قفونی. .4 الآية . 
إن قلت : لم حص العدل بالقول » مع أن الفعل إلى 
الغدن احوج » فان الضرر الناشىء من اور الفعلي » أقوى 
من الضرر الناشىء من الجور القول ؟ 
قلت : إنما خصّه بالقول » ليُعلم وجوب العدل في 
الفعل بالأولى » كا في قوله تعالى « ولا تقل هما َف » . 
8 قولس تجا ل : کم وَصَاكُمُ به لمکم 
تعقلون 04 . 
ختم الاية الأولى بقوله « تعقلون » » والثانية بقوله 


(۱) سورة الأنعام اية (۱۵۱) . 
(۲) سورة الأنعام آية )٠١١(‏ . 


۱۸۱ 


» لکول ) » والثالثة بقوله ١‏ تقون ا 

لأن الأولى اشتملت على خمسة أشياء عظام » والوصية 
فيها أبلغ منها في غيرها » فختمها با في الإنسان من أعظم 
السجايا وهو « العقل » الذي امتاز به على سائر الحيوان 

والثانية : اشتملت على خسة أشياء يقبح اکا 
والوصيّة فيها تجري مجرى الزجر والوعظ . فختمها بقوله 
« تذکرون » أي تتعظون . 

والثالغة : اشتملت على ذكر الصّراط المستقيم . 
والتحريض على اتباعه واجتناب منافيه » فختمها بالتقوى 
الى هی ملاك العمل » وخير الرّاد . 

2 مي دلا ا ا ان 

Caf, قول تجا: #ولا نز ر وازرة وزراخرى.‎ o۲ 

إن قلت : هو مناف لنحو قوله تعالی ولان 
آنقاعم وأثقالا مع أثقاهم ( ولخبر « من عمل 29 سيئة فعلیه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة » ؟ 


قلت : لا منافاة لذ الوزز فى الاية الأول محمول عل 


(۱) سورة الأنعام آیة (۱۱۶) . 
)دی رواه مسلم في قصة طويلة وفيه ومن سي في الإسلام سه ية » كان 
عليه وزرها ووزز من عمل ها من بعده » من غير أن ینقص من أوزارهم شيء » . 


۱۸۲ 


منلم يتسبِّبُ في الفعل بوجه » وفیما عداها على من تسبب 
فيه بوجه كالأمر به » والدلالة عليه » فعليه وزز مباشرته له › 


2 


وور اة 
5 فقو تجای : لوَمُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف 
الازض. .4( )الاية . قال ذلك هنا » وقال في « يونس »0) 
ور فاطر » خلائف في الازض هلان ما ههنا تکرْر قبله 
ذکر الخاطبین مراتٍ ۰ فعرفهم بالاضافة ‏ وما في السورتین 
جاء على الأصل > كما في قوله تعال ان جاعل في الأرض 
خليفة * وقوله : فقو ما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه 4 . 
o٤‏ - فول تا : إن زنك سریع العقاب وان 
َعَفُوررَحِيم 6( وقال في الأعراف ٠‏ إن ربك ریغ القَاب 
وإنه لور رحيمٌ » باللام في الجملتين » > لأن ما هنا وقع بعد 
قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وقوله« وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » فأق باللام المؤكدة في الجملة 
الثانية فقط » ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب . 


(۱) سورة الأنعام آية Oe‏ 

(۰) أشار إلى قوله تعالى نم جَعَلنَاكُمْ خلائف في الأرضٍ من بعدِهمْ لننظرٌ كيف 
تعملون # سورة يونس اية )١5(‏ . 

۳۱( سورة الأنعام اية )11°( . 


۱۸۳ 


وما هناك وفع بعل قوله ) وأخذنا لن طلموا بعذاب 


نیس ) وقوله « فقلنا هم کونوا د ا ( فأى باللام في 
الحملة الأولى > لمناسبة ما قبلها وفي الثانية تبعاً للام في 


الأولى . 
فإن قلت : كيف قال « سریع العقاب » مع أنه حليم , 
والحليمُ لا یعجل بالعقوبة على من عصاه ؟ ! 
قلت : معنى « سريع ) شديدٌ ع أو المعنى سريع 
انتهت سورة الأنعام 


۱۸ 


سُورة الاعافت 


-١‏ قَوَلِي نجنا : «کتاب [۳ لك فلا يكن في 
صذرك حرج منه # أي ضيق من الكتاب أناشلغة محافة أن 
كب » والثهی في اللفظ للحرج ‏ والراٌ المخاطبٌ , 
مبالغة في الغبي عن ذلك > كأنه قيل :لا تسیب ET‏ 
ينشأ منه حرج » وهو من باب « لآ آرينك ههنا » اي في 
اللفظ للمتكلّم » والراالمخاطب, أي لا تكن بحضرتي 
فأراك + وله تا a‏ مرا 0 

؟ - قو تجات: «إوكم من قري آهلکناها فحاء‌ها 
باسنا بات أو همم قَائلُونَ 4 أي أردنا إهلاكها 29 . 
۳ ول تال : راورن و یذ الحَقُ فَمَنْ تقلت 


(۱) سورة الأعراف اية (۲) . 

(۲) سورة طه آية )١5(‏ . 

(۳) سورة الأعراف اية (5) . 

(ع) إنما فسّرها بذلك لانه جاء بعدها قوله إفجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون» أي 
فجاءها عذابنا ليلا » أو وقت الراحة ظهراً عند القيلولة » ولو هلكت قبل لما أفاد نزول 
العذاب . 


1A0 


موارینه اوليك هُمْ لفحو 00 جمع میزان ا 
أنه واحد ¢ باعتبار تعدّد ما ا ده من الأعمال » 
باعتبار أنه يقوم مقام موازین كثيرة » لانه میز الدرة 5 
کاطبال . 


فان قلت : الأعمال آعراض فکیف توزن ؟ ۲ 


فلت يض رها ال ا أن لالس 


o مه‎ 


4 - قول تجان: «ولقذ خلقناکم صورناکم تم 
لا للملائكة اسجذوا لادم 74 اتی بر ثم » الثانية وهي 
للثر ت مع آن الأمر بالسجود لادم كان قبل خلقنا 
وتصويرنا . لأن « ثم » هنا للترتيب الاخباري » أو لتفاوت 
ما بين نعمتي السجود له وما قبله » لأن السجود له أكمل 
إحساناً » وأتمٌ إنعاماً ما قبله . 


. )۸( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) ليس هناك شي ۶ غريب وعجيب على قدرة الله » فان الله تعالى يز نأعمال العباد 
بالميزان العادل الدقيق كا قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة)ه وإذا كان البشر في 
عصرنا استطاع بواسطة الالات الدقيقة » والمخترعات الحديثة ‏ أن يزن حرارة الجسم » 
وحرارة او وأن يزن مقدار ضغط الدم في جسم الإنسان » بكل دقة متناهية » فكيف 
يعجز الله عن وزن أعمال العباد يوم القيامة . فالواجب التسليم في أمثال هذه الأخبار 
للحكيم العليم ! ! 


(۳) سورة الأعراف آية )١١(‏ . 


۱۸۹ 


أو المراد : ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه ۲۷ ؛ بحذف 

ه قىل ا: « تال ما مَنَعَكَ ألا تسجد اد 
مرك 4<" الاية » قال ذلك هنا » وقال في الحجر :« قال يا 
ابلیس‌ما لك ألا تکون مع الساجدينَ ». 

وفي (ص) : « قال يا إبليس ما منعك أن تسجدٌ لما 
خلقت بيديّ ) بزيادة «يا إبليس » فيهما . 

لأن خطابه هنا قرب من ذكره » فحسن حذف ذلك » 
وني تينك لم يقرب منه قربه هنا » فحسن ذكره . 

وأما قوله هنا وني #ص 4 « منك » دفي الحجر 
«مَالّك»؟ E‏ جرال عاذ شتا نت لي 
الكلام . 

وقوله ألا تسجد 4 قال ذلك بزيادة « لا» کا في 
قوله تعالى و لا يعدم اهل الكتاب » وقال في ص 4 
بحذفها . وهو الال فزیادتها هنا تتاکید معنی الین 
( منك ع . 


(۱) هذا القول آرجح أي خلقنا آباکم ادم ثم صورناه أبدع تصویر وجاء بصيغة 
الجمع # خلقناكم ثم صورناکم # تکریا لادم وذريته › فان النعمة غل الاباء نعم عن 
الأبناء . 


(۲) سورة الأعراف آية (۱۲) . 


AY 


أو لتضمین «منعك » حملّك ‏ وهي على الثاني 
ا را في المعنی . 

٩‏ فول نجنا ل : طقال فافبط متا فا یکون تك أن 
تتکیر فيها #(۱) أي فى الا ا بالذّكر لأنها 
فليس لابلیس أن يتكبّر في الارض أيضاً . 

(۱) 2 

۷- قولس تجا ل: «قال آنظرني ي ال یوم ییون 
قاله هنا بحذف الفاء » موافقة 50 ويا إبليس » هنا . 
وقال ٤‏ ) الحجر » ) و« ص 4 يذكرها : > موافقه لذكره 
ثم مه النداء من « أدعوك » وأناديك ٠‏ کا في قوله 
تعالى« ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » . ۱ 

وَل تجال: قال نك من النظرین 4 قاله هنا 
بحذف الفاء موافقة محذفها في السؤال هنا . 

وقال في « اخجر » و« ص » بذکرها موافقة لذکرها فيه 

(۱) سورة الأعراف اية (۱۳) . 
(۲) أشار إلى قوله تعالى في سورة الحجر «قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون) 
(۳) وأشار إلى قوله تعالى في سورة ص #قالَرب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال 
فإنك من المنظرين) آية (۸۰) . 
(۶) سورة الأعراف آية )٠١(‏ . 


۱۸۸ 


فإن قلت : كيف اجيب إبليس إلى الإنظار » مع أنه 
إغا طلبه لیفسد أحوال عباد الله تعالى ؟ ! 

قلت : لما في ذلك من ابتلاء العباد » ولا في تخالفته من 
أعظم الثواب . 

4 - ول ىالل : طقال ف أغويتي لأفعدن هم 
صراطك الستقیم ۱ قال ذلك هنا بالفاء » وبامجر) 
بحذفها » مع اتفاقها في مدخول الباء . 

وقال في « ص » : #فبِعِرتِك #بالفاء » مع محالفته 
لتينك في مدخول الباء . لأن « الفاء » وقعت هنا في محلها , 
وف « ص » لأنها متسببة عا قبلها » ولا مانع فحسنت » وم 
تحن في « الحجر» لوقوع النداء نّم في قوله «إرّبٌ با 
أَغْويتني 4 والنداء يُستأنف له الكلام ویقطم ‏ وال« با » 
في المواضع الثلاثة للسببيّة » أو للقسّم. وما بعدها في 
وص » موافقٌ لما بعدها في غيرها في المعنى » وان خالفه 
لفظاً » فلا اختلاف في الحقيقة » إذ غوى الله للشيطانٍ 


یتضمه عزته تعالى . 


. )۱۳( سورة الأعراف آية‎ )١( 
آشار إلى قوله تعالی لقال رب بما أغويتني لازیننْ لهم في الأرض‎ )۷( 


۱۸۹ 


۰ قولخ تالل: ١‏ وسوس ناشن يدي م 
ما ووري عا مِنْ سوآتهما .. 4 ١‏ اللأم فيه « لام 
العاقبة » والصيرورة . لا ۳ لام رت لأن الغرض 
اعاعا » لا کشف عورتهما ۰۲0 کیا فى قوله 
تعالی ‏ فالتقطهُ آل فرعون لیکون هم عَدُوا وَحَّناً # وقول 
الشاعر : ۱ 


لذوا للموت وابنوا للخرّاب فكلكم يصير إلى التراب 
۱ - ول تال : « كا بدأکم تغودون . . > ) 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه تعالی بدأنا ار 
نطفة » ثم عَلّقة » ثم مضغة . ثم عظاماً » ثم لى » » ونحن 
نعود بعد الموت كذلك ؟ 
قلت : معناه : کا بدأكم من تراب » كذلك تعودون 
منه !! آو کا أوجدكم بعد العدم » كذلك يعيدكم بعده . 


(۱) سورة الأعراف اية (۲۰۱) 

(۲) قد يكون هدف « إبليس » هو كشف عورته) » حتی ینع عنهیا رحمة الله > فإن 
Ty‏ را و دي 
قال تعالل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما لیریهما سوائهما» وهذا ما یفعله في هذ! الزمان بالنساء الان واعوانة 
من دعاة الضلال . 

(۳) سورة الأعراف أية (۲۹) . 


۱۹۰ 


فالتشبیه في نفس الاحياءِ والخلق » لا في الكيفية والترتيب . 
۲ - وم تيل « قل هي لِلْذِينَ آمنوا ني اليا 
الدنیا خالصة یوم القيامة . . که الاية الاعراف ايةر ۳۲ » . 
إن قلت : كيف آخبر عن الزينة والطیبات ‏ بأنه) 
للذينَ منوا في الحياة الدنيا » مع أن الشاهد آنا لغير الذين 
آمنوا آکثر وأدوم ؟ 


قلت : في الاية إضمارٌ تقدیره © : قل هي للذین 
آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا )( ا للمؤمنين بو 
القيامة . 


۳ ول تجان: « فَإِذَا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ 
ام ولا یستقدمون 4 . قاله هنا وفي ساثر الواضع 
بالفاء » إلا في « يونس » فبحذفها )٩‏ > لأن مدخوضا في غير 
يونس » جملة معطوفة على أخرى » مصدّرة بالواو » وبينها 


(۱) سقط من المخطوطة لفظ « تقديره » وهى في المصّورة مذكورة . 

(5) أقول : لایتاج إلى هذا التأويل ۰ فان قوله «إفي الحياة الدنيا» متعلقة بآمنوا » 
والعنی : قل هي لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا في الدنيا » خالصة لهم يوم القيامة . لا 
يشاركهم فيها غيرهم » بخلاف الدنيا فان ابر والفاجر يشتركون فيها . والله أعلم . 

(۳) سورة الأعراف آية (۳۶) . 

(4) آشار إلى قوله تعالى الكل أمةٍ اجل إذا جاء أجلّهِم فلا يستأخرونَ ساعة ولا 
يستقدمون* يونس أية )4٩(‏ . 


كال روس تبون فص ان هید عسل 
التعقيب » بخلاف ما في يونس . 
وقوله: في الآية « ولا يستقدمون » معطوف على 
الجملة الشرطية 2١‏ , لا على جواب الشرط » إِذْ لا يصح 
1 عل الشرط + 
ا ها سيره رع ي ره فرظ و ره ۶ وو 
؛ ول نجنا لمك: « وَنودُوا أن تلکم الحنة اورئتموهًا 
ما کنتم تَعْمَلُونَ بم ". 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الميراث هوما ينتقل 
¿ میت إلى حي » وهو مفقودٌ هنا ؟ ! 
قلت : بل هو تيه أعل اة واهل التار بالوارث 
والوروث عنه ‏ لأن الله خلق في الجنة منازل للکفار » بتقدیر 
إيمانهم » فمن لم یژمن منهم جعل منزله لأهل الجنة . 
أو لأنْ : دخول الحنة » لا یکون الا برحمة الله تعالى لا 
بعمل ۳ » فاشبه الراك » وان کانت الدرجات فیها 
(۱) أي لا يتقدم أجل وفاتهم ولا یتأخر برهة من الزمن . 
(؟) سورة الاعراف أية (4۳) . 
(۳) آشار الژلف رحمه الله إلى قول النبي ل : « لن يُدخل أحَدَكُمْ عَمَلّهِ الجنة » - 


۱۹۲ 


۱ - ل جال 0 الذي دون عن سبیل 
وا عوجا وم بالآخرَةٍ کافژون که () ی ۱ 
وقال في هود ( ۳ « وحم بالاخرة همْ كافْرونَ » ان ما هنا جاء 
على الأصل » وتقديره : وهم كافرون بالآخرة » فقدم 
« بالآخرة » رعاية للفواصل . 

وا هود ا و :تعد قوله اتعالي و ويقول الأشهاد 
هؤلاءٍ الذین کذبواعل رمم آلا لعنة الله على الظالمين 4 
والقیاس علیهم » فلا عّر عنهم بالظالین » التبس آنهم هم 
الذین کل علی ربهم أم غیرهم ‏ فقال : « وهم 
بالآخرة هم کافرون » لیعلم آنهم هم المذکورون لا 
غيرهم . 

5 - قَوَلنَ تال : « ولا تَفُسِدُوَا 1 الأض بعد 
إصلاجها . . 4( الآية»أي بعد أن أصلحها الله » بالأمر 
بالعدل . وارسال الرسل . أو بعد أن أصلح الله آملها 
مات تضاف ۱ 
دفالوا :ولا انت یا رسول ال 1 قأل ؛ ولا آنا ولا آن یعشمدن ال بر منه وفضل 4 رواه 
الترمذي . 

)١(‏ سورة ت 


(۲) في قوله تعالى ©الّذِينَ دون عن سبيلٍ الله ویبخونها عوجاوهم بالآخرة هم 
كافرون# سورة هود آية )1١9(‏ . 


(۳) سورة الأعراف آية (05) 


۱۹۳ 


۷ قول تتالن: ۴ وَهُوَ الذي یرسل الریاح بشرا 

قاله هنا : وفي « الروم » بلفظ الضار ع . 

وقال فى :« الفرقان » ۳) و « فاطر )9 : أرسل بلفظ 
الماضي . ۱ 

لأن اها هک کز الخوف والطمع في قوله 
تعالى : واذغوه خوفا وَطمَعاً 4 وهما للمستقبل . 

وما نی الروم )٩‏ > تمه التعبير با مضارع مراب في قوله 
تعال : « ومن آياتِه أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مبشرات 4 الآية , 
فناست ذکر الضارع فیها . 

وما في « الفرقان » تقدّمه التعبير بالماضي مرات ٠‏ في 
قوله تعالى « أل تر إلى ربك كيف مد الط 4 وتأخر عنه 
ذلك في قوله « وهو الذي مرج البحرين » الآية . 


(۱) سورة الأعراف أية (۵۷) . 

(۲) في قوله تعالى :وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته . . (٠4‏ الآية» 
الفرقان آية (4۸) . 

(۳) في قوله تعالى : #واللة الذي آرسل الریاح فتثير سانا ۱ 0 الآية سورة 
فاطر اية ( ٩‏ ). 

(4) في قوله تعالی « اللَّهُ الذي پرسل الرياح فتثیز سحاباً فیبسطه في السماء 


۱۹ 


وما في « فاطر » تقدّمه في أوهما « فاطر» و« جاعل » 
وهما بمعنى الماضي » فناسب ذكر الماضي في السورتين . 
۸- قۇلمتالى : « لذ ارسلنا نوحاً إلى 
مه .. 4 الاية . قاله هنا بغير واو» وقاله في 
« هود » و ١‏ المؤمنين » بواو . لأ ما هنا مستأنث لم 
يتقدّمه ذكرٌ نب » وما في هود تقدَّمه ذکر الأنبياء مرّة بعد 
آخری » وما في المؤمنين تقدّمه « ولقد خلقنا فوقكم 
سیع طرائق » وقوله « وعلیها وعلی الفلك تاه 
ترا اراد تسه كرما قفا 
1 ا ل قال الملا من قَوْمِه .. 4 ) 
الآ 


85 


قاله هنا في قصة « نوح » و« هود » بلا فاء » لأنه خرج 
حرج الابتداء وان تضمن الجواب » كما في قوله 
تعالى ب[ قالوا نحن أعلمُ بمنْ فيها 4 بعد قوله ( قال إن فيها 
لوطا 4 . 

وقاله في و هود )0و( المؤمنين » (؟ بالفای لأنه وفع 


(۱) سورة الأعراف آية (6۸) . 
(۲) سورة الأعراف آية (54) . 
(۳) آشار إلى قوله تعالی ‏ فقال الملا الذِينَ کفروا مِنْ قومه ما نراك الا بشراً. 
مثلنا» . 
(4) آشار إلى قوله تعالى ال الملا الذين کفروا من قومه ما غذا لا بشرٌ مثلكم 
يريد أن یتفضل عليكم* اية (۲۷) ۰ 
حل 


جواباً لا قبله » فناسبته الفاء . 
فان قلت : کیف وصف‌الملا ب « الذین کفروا »اق 
قصة هود ‏ دون قصة نوح عليه الصلاة والسلام ؟ ! 


قلت : لانه كان قد آمن ود بعضهم ‏ فلم یکونوا 
كلهم قائلين له « نا لنراك في سفاهة » بخلاف قوم نوح » 
فإنه لم يكن فيهم من امن به إذ ذاك . 


یش باه تال ۰ رسف ایا لا من تم نع 
بالکفر في سورة هود . 


وأجيب بجواز کون هذا القول وقع مرتين » المرة الثانية 
بعد إيمان بعضهم > بخلاف المرّة الأول . 


٠‏ قول نکن في قصة نوح : « أَبَلعُكُمْ رِسَالآتِ 
رب وَأُنْصَحٌ لکم . . 2074 . قال فيها بلفظ المضارع في 
الجملة الثانية » مناسبة للمضارع ني الأولى کا چ 
لاضي على الماضي في قوله # لقذ أبلغتكُمْ رسالات رب 
ونصحت لکم ۳ . 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۱) . 
(۲) سورة الأعراف آية )٩۳(‏ ونتمة الاية #فكيف اسّی على قوم كافرين» . 


۱۹۹ 


وقاله في قصة هود بلفظ اسم الفاعل9 , م 
لاسم الفاعل قبله في قوله # وإنا لنظنك من الكاذيين #4 
وبعده في قوله « 1 

وق في قصة « نوح » و« هود » بالمضارع في الجملة 
الأولى » وفي قصة « صالح مت ؛”" بالاضي 
فیها . لأن ما في الأولين وقع في ابتداء الرسالة » وما في 
الأخرین وقع في آخرها . 

١‏ قول تال : « نَأَحَدَتهُمْ الرجفة فأَصْبَحُوا في 
دارهم جَائِمِينَ 4 . 

قاله هنا مرتین © اوق العنکبوت هزه » بالافراد . 

وقال في « هود » * فأصبحوا في دیارهم جائمین که 
مرتين بالجمع لأن ما في الواضع الاول » تقدّمه ذكرٌ الرّجفة 


(۱) أشار إلى قوله تعالى #أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين الأعراف 
آية (54) . 

(۲) أشار إلى قوله تعالی في قصة صالح 8 فتولی عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربئي ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین ‏ الأعراف آية )۷٩(‏ . 

(۳) آشار إلى قوله تعالی في قصة شعیب #فتولی عنهم وقال يا قوم لقد آبلفتکم 

(4) أي في سورة الأعراف وردت الآية مرتين بالافراد في لفظ « دارهم » مرة في قصة 
صالح #إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین 5 اية (۷۸ ) ومرة في قصة شعیب 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاٹمین 4 آية (6۱) . 


۱۹۷ 


أي الزلزلة › وهي تختص جرع من الأرض › فناسبها 
الإفراد . وما في الأخيرين » تقدّمه ذکر الصيحة » وكانت 
من السَّماء » وهی زائدة على الرجفة » فناسبها الجمع . 

۲ فول ىال : في قصة صالح : « فتول عنم 
وقال يا قوم لد أبلغتكم رِسَالَةَ ربي 4 قال ذلك فيها 
بالتوحيد (*۲ . وقاله في قصة شعيب بالجمع . . 

لأن ما أمر به شعيبٌ قومه من التوحيد » وإيفاء الكيل » 
والهی عن الصد » وإقامة الوزن بالقسط ‏ أكثر مما آمر به 
صالح قومه . 

آو لان شعیبا : ارش إل آصحاب الایکة ول 
مدين » فجمع باعتبار تعدّد المرسّل إليهم . . و« صالح » 
عليه السلام وحد باعتبار انس . 

فان قلت : كيف قال صالح لقومه » بعد ما أخذتهم 
الرجفة وماتوا : « يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي » الآية ع 
حاط ای للت لا فائدة فیه ؟ 


قلت : بل فيه فائدة » وهی نصيحة غیره » فان ذلك 


(4) أي بالافراد #إرسالة ربي) في قصة صالح . وأما في قصة شعیب فقد 
جاءت بالجمم #رسالات ربي4 وقد بين المصنف رحمه الله السر في ذلك . 


۱۹۸ 


يُستعمل عرفا فيا ذكر » لأن من نصح غيره فلم يُقبل منه 
حتى قتل » ويراه ناصخه فإنه يقول له : كم نصحتك فلم 
تفرد ین أن هن )انس للناسين المع فل فرش 
النصيحة ۲۱ . 

۳ ول تکنالن: « بل آنتم قَوْمْ مُسْرِفونَ 4 . 

تحاياته a‏ الثمل » بلفظ 
الجهل والفعل ( تكثيراً للفائدة في التعبیر عن الراد ء 
بلفظین متساویین معن , إِذْ کل سَرَفٍ جهلٌ » وبالعکس » 
ورعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل إذ الفواصل هنا 
أجاف وض و ا الا ها 
آخرها . ۱ 

وفي التمل آفعال وهي : ١‏ یعلمون » یتقون » 
يبصرون » فناسب الاسم هن والفعل كم . 

4 - قول ال: « وما كان جَوَابَ قَوْمِهِ الا أن 


(۱) هذا کا قال النبي ية لقتلى المشركين عندما ألقوا في القليب ببدر : يا فلان ويا 
فلان » ينادم بهم بأسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
اب القضة:. 

(۲) سورة الأعراف آية (۸۱) 

(۳) أشار إلى قوله تعالى «أئنکم لتأتون الرجال شهوة من دونٍ النساء بل أنتم قوم 
تجهلون# ( النمل أية (٥ه)‏ . 


۱۹۹ 


الوا جوم ین قَرْيدَكُمْ . . 6 قاله هنا بالواو 
وفي « النمل »(۲) وفي « العنکبوت )9) في الموضعین 
بالفاء . 

لأن ما هنا : تقدّمه اسم هو(« مسرفون » والاسم لا 
يناسبه التعقیت . وما في تينك تقدّمه فعل » هوه تجهلون » 
و« تقطعون » و « تأتون في نادیکم المنكر » » والفعل يناسبُه 
التعقیب ‏ فناسبٌ ذکر الفاء الدّالة عليه ثم » وذكرٌ « الواو» 
هنا . 

۲4 3 تيا لل:ه لنخر جنك یا شیب وَالَّذِينَ منوا 
مك من قريتنا او لتعودن في متنا ۱ . .فيه تغليبٌ 
الجمعٍ على الواحد » إذ منهم شعيبٌ » ولم يكن في ملتهم 
حتى يعود إليها > وكذا قول شعيب ‏ إِنْ عُذْنا في ملیَکم بعد 
د نجانا ال مما » على ی ام ی 
قوله تعالى ل حتى عَادَ كَالعُرجونٍ القدیم 4 والمعنى 


إن صرنا في ملتکم . 


(۱) سورة الأعراف آية (۸۲) 

0( شار إلى قوله تعال إفما کان جواب قومه إلا أنْ قاو أخرجوا آل لوط من 
قریتکم » النمل أية (<ه) ۳ 

(۳) آشار إلى قوله تعالی «فما کان جواب قومه إلا آن قالوا آثبِنا بعذاب الله إِنْ 
کنت مِنّ الصادقین 4 العنکبوت ایة(۲۹) . ۱ 

. )۸۸( سورة الأعراف أية‎ )٤( 

(۵) سورة يس آية )۳٩(‏ . 


۳ - قلي تب« ولقذ جاعم رسْلهم یاب نا 
كَانُوا ونوا با كَذَّبُوا من قبل ۰۰ 04 . 

قاله هنا بحذف العمول وهو( به ». .وفی«یونس» 
بإثباته تَبّعاً لما قبله في الموضعين . 

لد قبل ما هنا « ولکن كذَّبوا » وقبل ما في يونس « كذبوا 
بایاتنا » بإثباته . 

- تولثتکال: وبع على تلوب فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ 4 ۱۳ . مع قوله بعدٌ كَذَلكَ يَطَبَعُ الله عَلى 
قلوب الکافرین 4 . 

قاله هنا آولاً بالنون » واضمار الفاعل » وثانیاً بالیاء 
واظهار الفاعل ‏ وقال في « یسونس » بالنون 
والإضمار9؟ . . لأن الا هنا تقدمهما الأمران 5 : الیاء 

مع الاظهار مرتين في قوله تعالی : «أفأمنوا مکر الله 


(۳ 


ا 
کانوا 0 ۳ كذَّوا به من ۳ کذلك على قوب ۳ يونس (4/) . 


۳۱( سورة الأعراف ایة ( ٠‏ )0 

)۱۰۱( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

(ه) آشار إلى قوله تعالى ۷ كذلك نطبع على قلوب المعتدین# ( يونس اية 
(۷6) . 


فلا یمن مکرّ اللَّهِ إلا القومُ الخاسرونه والنون مع 
الإضمار في قوله «أن لو نشاء أَصَبْناهم بذنوبهم» 
فناسب الجمع بين الأمرين هنا . 

والآية نَم تقدّمها النون مع الإضمار فقط . في قوله 
«فنجيناهم » «وجعلناهم » « ثم بعثنا » فناسب الاقتصار على 
النون مع الاضمار ثم . 

۸ وم ََل: ‏ قَالَ إن كنت جئت بای فَانْتِ با 
إن كنت مِنَ الصادقين 4 . ۰ 

إن قلت : لم قال فرعون هذا . بعد قوله « إن کنت 
جئت بايةٍ » ؟ 

قلت : معناه إن كنت جثت بآية من عند الله فأتني بها . 

فان قلت : كيف قال تعال هنا حكاية عن السحرة 
الذين امنوا وعن فرعون « قالوا امنا برت العالمين . . إلى قوله 
وتوفنا مسلمين » ثم حكى عنهم هذا في « طه » و « الشعراء » 
بزيادة ونقصان » واختلاف آلفاظ في الألفاظ المنسوبة 
إليهم . والقصة واحدة » فكيف اختلفت عبارتهم فيها ؟ 

قلت : حكى الله ذلك عنهم مراراً » بألفاظ متساوية 


(۱) سورة الأعراف آية )١٠١5(‏ , 


معنى » جرياً على عادة العرب في التفنن في الكلام » 
والحذني في عل » إحالةً على ذكره في عل آخر :وم خولف 
في ذلك » لثلا یل إذا مخض تكراره . 

والحكمة في تكرار قصة موسى وغيرها من القصص › 
تأکید التحدي » وإظهار الإعجاز ودا شمئ: الله القران 
«مثاني » لأنه تش فيه الأخبارٌ والقصص, أو إفادة الغائب عن 
الرة السابقة » فقد كان أصحابٌ النبي يك يحضرٌ بعضهم » 
ويغيبُ بعضهم في الغزوات » فإذا حضر الغائبون » أكرمهم 
الله تعالى بإعادة الوحي » تشریفا هم . 

9 ول تکالل: ¥ قال الملا من وم فرغون ان هَذَا 
لَسَاجِرٌ علیم 04 . 

إن قلت : كيف نسب القول هنا للملا » ونسبه في 
الشعراء لفرعون في قوله تعالى « قَالَ للملا حوله إن هذا 
لساحر عليم » ؟ 

قلت : قاله فرعون وهم » فحكى قوله ثم » وقوهم 
وحدهم أو معه هنا . 
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(۱) سورة الأعراف أية (۲۰۹) . 


فماذا امون 04" . قاله هنا بحذف « بسحره » وقاله في 
الشغزاء اناف : لان الاية هنا یت عل الاختضان : 
ولأن ما قبل الآية هنا وهو« لساحر عليم ) 1 على 
السحرء بخلاف الآية نم . 

"١‏ قول متيال : « فالوا أَرْجِةه واه وَأَرْسِل في 
الدائن حاشرین ۹ قاله هنا بلفظ « وأَزسِل » وفي 
الشعراء بلفظ « وابعَث » *)وهما بمعنى واحدء كديرا 
للفائدة في التعبیر عن المراد » لقن لساري م 

. 04 یو بل ساجر عَلِيم,‎ ESA 
. قاله هنا وفي « يونس » بلفظ ل ساجر & موافقة لما قبله‎ 
وهو( 1 هذا لسار علیم » هن و إِنّه لا يفلحُ‎ 
. في يونس‎  نورجاسلا‎ 

وفریء « بكل سار » موافقة لما في الشعراء (5 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۱۰) 

(۲) أشار إلى قوله تعالقال للملا حوله إن هذا لسَاحرٌ علیم . يريد أن يخرجكم 
من آرضکم بسحرو فماذا تأمرون» الشعراء آية (۳۵) . 

(۳) سورة الأعراف آية ,)١١١(‏ 

(6) أشار إلى قوله تعالى لوا أَرْجِدوَأحَاه وابِع في الما حَاشِرينَ4 . الشعراء 
اية (35) . 

(۵) سورة الأعراف اية ( ۱۱۲) . 

(5) في قوله تعالی ‏ يأتوك بکل سخارٍ علیم 4 . الشعراء آية (۳۷) . 


۳۰ 


۲ و تي إلل. < فان رعو آمهم په قبل أن آذ 
لکم ۵ .قاله هنا بلفظ « به » وقال في طه والشعراء 
بلفظ « له » . لأن الضمير هنا عائدٌ إلى رب العالین » وني 
ينك إلى موسی » لقوله فیهیا له تکبیرکم ‏ . 

وقیل « آمنتم به » و « آمنتم له » واحد . 

۶۵ - ول نجنا ول : « وَقَالُوا مه تین من اية 

إن قلت : كيف سمُوا ذلك آية مع قوهم « لتسحرنا 
ما ؟! 

قلت : اما سمُوه آيةَ استهزاء بموسى » لا اعتقاداً أنه 


6 
اج 


۲۵ وم تال : « وَدَمَرْنَا ما کان ینم فرعون 
وَقَوْمُهُ وَمَا کانوا یعرشون 4 . 

إن قلت : ما المع بينه وبين قوله في 
الشعراء ( قأخرجنامم من جَنَاتِ وغیون » ؟ الآية . 

قلت : معنى « دمرنا » أبطلنا ما كان يصنع فرعون 
رم سورة الأعراف آية (۱۲۳) . 


(۲) سورة الأعراف اي (۱۳۲) . 
(۳) سورة الأعراف اية (۱۳۷) 


وقومه » من المكر والكيد بموسى عليه السلام « وما كانوا 
يعرشون » يبنون من الصّرح » الذي أمر فرعون هامان 
ببنائه » ليصعد بواسطته إلى السیاء . 
وقيل : هو على ظاهره من أن معنى « دمّرنا » آهلکنا 
65 ولي ل: #وفي ذلكم بلاءُ من ربكم 
غا ¥ 5 
أي نعمة عظيمت إن جعلت الإشارة راجعة إلى الانجاء 
في قوله تعالى « وإذ أنجيناكم مِنْ ال فرعون ) . 
أو محنة عظيمة » إن جعلت الإشارة راجعة إلى قتل 
الأبناء ¢ واستحياء النساء د ¢ 5 قوله تعالى )0 يُقتلون 
آبناء کم ویستحیون نسائکم » .اد البلاء فين « النعمة » 
و" المحنة )قال تعالى لوَبَلُونَاهِمْ بِالحَسَنَاتِ والسيئات 4 
وقال : «ونبلوکم بالشر والخير فتنة والینا 
ترجعون 04) 
(۱) سورة الأعراف اية (۱4۱) . 
(۲) القول الثاني آرجح أن فیها محنة عظيمة . وابتلاء کبیرآهم لأمرین : أولاً أن الحنة 


بالبلاء اد واعظم على النفس من الحنة بالنعاء . وثانياً لأن الاشارة تعود إلى أقرب 
الذکورین » وهو هنا تقتیل الأبناء واستحیاء النساء والله أعلم . 

(۳) سورة الأعراف آية (۱۳۸) 

(4) سورة الأنبیاء أية (۳) 
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۰ ۳۷ قو 5ة الل : $ وواعدا مُوسَى این ليل 
واتممناها بغشر .. 24 الآية . 
فان قلت : الواعدة كانت أمراً بالصّوم في هذا العدد , 


: العربُ في أ غلب تواريخهاء إغا تذکر الليالي » 
وان آرادت رت ای » أن ابل هو الأصل في الزمان » والتهار 
E‏ سابقة في الوجود على النور » مع أن 
الليل ظرف لبعض الصوم وهي النية » التي هي ركن فيه . 


۸ ل چالن: كم میات ره أزنمن 
لله . . 4 


اذ قلت : ما فان au‏ 


قلت : فائدته التوکید .والعلم بأن العشر ليال , لا 
ساعات » ورفمٌ توهم أن العشر داخلة في الثلائین » بمعنى 
ایا کات مشر وا يعس . 


۹ - قول الل:« فلا آفاق قال سبحانك تبت إِلَيْكَ 


(۱) سورة الأعراف أية (۱8۲). 
(۲) سورة الاعراف اية (۱8۲) . 


وَأنا أوّل الموّْمنين 0 ج20 أي آنا أول من امن من بني 
ا 

أو بأنك لا ترى في الدنيا بالحاسّة الفانية . 

۶:۰ - فول کال : : وأمر ومك اخذوا باحسنا 
ا دار الفاسقين 24 ( بأحسها ) أي التوراة . 

إن قلت : كيف قال « بأحسنہا ) مع أنهم مأمورون 
بجميع ما فیها ؟ 

قلت مط و باجا اوا خي أو 
آمروا فیها با ونهوا عون الشرخ وفعل الخير حسن من 
تك الشر أو أن فا ایا ولحسن کالقود والعفو » 
والانتصار والصبر » والمأمور به والمباح » فأمروا با هو الأكثر 
ا 

مهس هو مخز 

3 ول تجاف: « وان قوم مُوسَى ین بغده من 

حُلِيّهِمْ عجلا جَسدا 4 . 04 ليس الراد من بعد 


زمن موسى . لأن اتخاذ قومه ذلك إنما كان في زمنه ‏ بل المراد 


)۱( سورة الأعراف آية )1€( 5 
(۲) سورة الأعراف أية (۱46) . 
(۳) سورة الاعراف اية (۱4۸) . 


من بعد ذهابه إلى الجبل » أو من بعد عهده إليهم أن لا 
يعبدوا غير الله . 
3 ریب «ولماسقط في يدم 04" أ 
وی 


ی 


لت : لان عادة من اشتدٌ ندمه على فائت » أن يعض 
يدهغمّاً» كما في قوله تعالی « ويوم يَعَض الظالم على يديه 4 
فتصيرٌ يده مسقوطا فيها . لأن فاه قد وقع فيها . 

۳ ول تجالن: «ولمارجع مُوسَى إلى قومه غضبان 
آسفا . . 4 الآية. 


- یعنی غضبان عن أسف ؟ 
قلت : 0 e‏ 
الغضب . 


ق ا > خد ی وف دی 
من و 1 با ال ذ الألواح ( .ولاك | أن 1 نسخ 


(۱) سورة الأعراف آية .)۱8٩(‏ 
(۷) سورة الأعراف أية (۱۵۰). 
(۳) سورة الأعراف آية (۱۵4). 


۲۳۹ 


ھا أي کت - هدی ورحمة . 
£٥‏ ق ET‏ و من الور الذي أنْزِلَ 


یف هم لبون 0١‏ 4 اي اتبعوا القرآن الذي 4 نزل 
معه - أي مع النبي - بل . 
فان قلت : القران. لم ینزل مم النبي » بل علیه ‏ 
e‏ 


قلت ٠‏ ( معه ) انا 0 أو عد 
1 و كاك : 00 ورین يُمَسَكحُونَبالكتاب وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ إنا لا نضیع أَجْرَ المصْلِحِينَ ۹ خص الصلاة 
بالذكر » مع دخوها في قبلهًا . إظهاراً لمرتبتها » لكونها 
عماد 0 4 و عن الفحشاء والمنكر . 
۷ - قول تجالل: « فمئلً کمثل الکلب إن تحمل 
عَلَيْهِ یلهث أو تترکه يَلْهَثْ . . ۸( الآية . 
فإن قلت : هذا تمثیل حال « بلعام ۲٩»‏ فکیف قال 
(۱) سورة الأعراف أية (۱۵۷) 
(۲) سورة الأعراف اية (۱۷۰) . 
(۳) سورة الأعراف آية (5/و١)‏ . (۶) هوم بلعام بن باعوراء » وقیل : 


بلعم » من علاء بني اسرائیل » وهو مثل لعلاء ء السوء ء الذي باع دينه طمعاً في حطام 
الدنیا > فضرب الله له مثلاً بالکلب اللاهث في حالتي التعب والراحة . 


۳۱۰ 


بعده ( ساء مشاه القوم » وم یضرت إل لواحد ؟ 


: ال في الصورة وان ضرب لواحد » فالرادُبه 
ره انیم موا س الت كل :سين 
ا 
ف موسي 


أو آن « سَاءَ مثلا الوم » راجع م إلى قوله تعالى « ذلك 
مثل الوم » لا إلى أول الاية . 

۸ - فوم الل : « أوليك كالأنعام بل هم 
أَضْل .. 04 . 

إن قلت : كيف جمع بين الأمرین ؟ 

قلت : المراد بالأول تشبيههم بالأنعام » في أصل 
الضلال لا في مقداره » وبالثاني في بيان مقداره . وقيل : 
راد بالأول التشبیه في القدار أيضاً «الكن الراد به طائف 
وبالثاني آحری » ووجه كونهم أضل من الأتعام > آنا تنقاد 
م ل ll‏ 
وهؤلاء لاينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه إليهم » من 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۷۹) . 


۲١١ 


إساءة الشيطان 3 الذي هو عدوهم 8 

٩‏ - قول تکالل: < إن أا إلا نذیر وب لقوم 
بو منون 0 ۱ 

إن قلت : ري » مع أنه نذير 

37 خصّهم بالذّكرء لام النتفعون بالإنذار 
والبشارة . 

۰ تال( کا اناما صابلا جملا لَه شرح 

في اتاهما .. 94" الآية . 

إن قلت 000 / ا مت که 
الذي هو أكبر الكبائر ؟ 

فلت :فيه شا وت مضاف. أي جعل آولادهی(۲) شرکاء 
له « فی| آتاهما » أي اتى أولادهما » بقرينة قوله تعالى : 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۸۸) 

(۲) سورة الأعراف آية (۱۸۹) . 

(۲) هذا هو الصحیح أن الضمیر یعود على ذرية آدم بدلیل قولهفالی الله 
عما یشرکون4. 


فتعالى اله عما پشرکون * بالجمع . ومعنى إشراك أولادهما 
فيه| اتاهم الله ي تسميتهم أولادهم ب ( عبد العزژی » 
و« عبد مناة » و« عبد شمس » ونحوها » مكان « عبد الله » 
و« عبد الرهن » و« عبد الرحيم » . 

۱ قول تال: « قل لا أملك لنفيي نفعا ولا ضرًا 
ما شاء الله . . 4 .دم التفع هنا على الضِرٌ » وعکس 
في « يونس 0 أكثر ما جاء في القران » من لفظي : 
الضُرٌ » والنفع معا > جاء بتقديم اضر على النفع » ولو بغير 
لفظها ٠‏ كالطوع فک فا كي زان A‏ 
معبوده » خوفاً من عقابه ال طَمعا في ثوابه ایا کا 
قال تعالى « يدعون ربهم خوفا و ۰ وحيث تقدَّم 
انم غل الضر > تقدمه لفظ تضمن نفعاً > وذلك في ثمانية 
مواضع : هنا وفي الرّعدٍ ۲۳ وسبا ۰٩‏ والأنعام 


١ 
کت جه‎ 
حسام‎ 


(۱) سورة الأعراف اية (۱۸۸) 

(۲) آشار إلى قوله تعالى #ویعبدون من دون اللّه ما ل یرهم ولا e‏ 
يونس اية (۱۸). 

(۳) في قوله تعال #قل أفاتخذتم من دونه أولیاء لایملکون لأنفسهم تتعارلا ضراً4 
الرعد اية (15), 

)٤(‏ في قوله تعالی $ فالیوم لايملكُ بعضکم لبعض نفعاولا ضَرَاً . . 4( سبأ ‏ آية 
(4۲) . 

() في قوله تعالی قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا . . * الأنعام أية 
0۷۱ . 


وآخر يونس وفي الأنبياء”؟» والفرقانٍ© » 


والشعراء» 8)) 

فقدّم هنا النفع لوافقة قوله قبله « من یبد الله فهو 
الهتدي » الاية. وقوله بعده # لاستکثرت من الخیر وما 
مسْني السوء ‏ إذ الهداية والخير من جنس النفع » وقدّم 
الضرٌ في آخر يونس على الأصل ولوافقة قوله قبله « ما لا 
یضرهم ولا ینفعهم . 


) مت سورة الاعراف » 


واه ماه ماه 
و 


(۱) في قوله تعالی « ولا تذع من دون اللَّهِ ما لا ينفعك ولا يرك فان فعنت فك 
إذا من الظالمین » يونس آية )٠١5(‏ . 

(۲) في قوله تعالى#إقال آفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیتاولا یضرکم. . 4 
الأنبياء اية (55) . 

(۳) في قوله تعالی ویعبدون من دون الله ما لا یتفعهم ولا یضرهم وكان الکافر 
على ربه ظهيرا4( الفرقان آية ( ٠١‏ ) . 

)٤(‏ في قوله تعالى [ قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو یضونه 
الشعراء اية (۷۳) 

(ه) والثامنة في الاعراف « ولا تدع من دون الله ما لا ينْفعكٌ ولا يضر .6.۰ 
الاعراف آية ( ٠١5‏ ) . 


۳۹ 


يفون الأنتال 


١‏ - قولخ تجنان: «إِنا المؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا الله 
وَجِلَتَ فلو ¢ الاية. أي خحافت ‏ الاد بالمنین 
هنال وق قوله 15 : #أولئك هم المؤمنون اه 
الکاملون .. 

۲ خا لِوَإِذًا لت علیهم آیاته رادم ایانا 
وَعَلَ ریم يتوكلُونَ چ 0 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن حقيقة الایان - 
عند الأكثر ‏ لا تزيد ولا تنقص . كالالهية والوحدانية ؟ 

قلت ۲ المراد بزيادته أثارة من الطمأنينة ۵ واليقين 3 
واشية ونحوها . وعلیه عمل ما نقل عن الشافعي من آله 

۳- قولم الل  :‏ كنا أخرجك رَبك من بيتك 

(۱) سورة الأنفال آية ( ۲) . 
(۲) سورة الأنفال أية (۲) . 


۳۱۵ 


بالحتق 4 ۱ الآية »الکاف للتشبيه أي امض على ما رأيته 
صواباً » من تنفيل الغزاة في قسمة الغنائم وإن كرهوا 60 . 
کا مضيت في خروجك من بيتك بالحق وهم كارهون 

؛ - قل ا لل: « لِيْحِنَّ الحَقَ وَيُبْطِلَ الباطِل ولو 
كرِه المخرمون 04 . 

إن قلت : فيه تحصيل الحاصل ؟ 

قلت :الاي لأن الراد باق الایان » وبالباطل 
الشرك . 

فإن قلت :ما فائدة تكرار « ليحق ین الحنّ » هنا مع قوله 
قبل «ويريدُ الله أن حى الح بكلماته وَيَقَطمَّ ابر 
الکافرین » 

قلت : فائدته :أنه آرید بالأول » ما وعذ الله به نی هذه 
الواقعة » من الهش والظفر بالاعداء » بقرينة فوله عقبه 
« ویقطع دابر الکافرین » . 

وبالثاني تقوية الدّين » ونصرة الشريعة » بقرينة قوله 

(۱)سورة الأنفال آية ( ۵ ) . ۱ 

(۲)قال الطبري العنی : كا أخرجك ربك باق على کرو من فریق من المؤمنين » 
كذلك مجادلونك في الحقّ بعدما تبين . الطبري ۲۹۳/۱۳ . 

(۳) سورة الأنفال آية (۸) . 


۳۱۹ 


عقبه « ویبطل الباطل » 

ه قو تالل: «فلم تفتلومم ولکن الله هم » 
الایة ۱) 

إن قلت : كيف نفی عن المؤمنين قتل الكفار» مع 
هم قتلوهم يوم بدر » ونفى عن النبي ی رميهم ۰ مع أنه 
رماهم يوم بدر بالحصباء في وجوههم ؟ ! 

قلت : نفي الفعل عنهم وعنه باعتبار الإيجاد » إذ 
الوجد له حقيقة هو ال تعالى » وإثباته لهم وله باعتبار 
الكسب والصورة ° 

1 - فو تجالن: يا ۳ لین آمتوا أَطِيعُوا الله 


و سوه ولا بر وان تشمعون 4 0".ثنى في الأمرء 
وأفرّد في النبي E‏ بالافراد عن الاخلال بالأدب من 
النبي ب » عن بيه الكفار في قرانه بين اسمه واسم الله 
تعالى » في ذكرهما بلفظ واحدٍ » كما روي أن خطيباً خطبٌّ 
فقال :« من أطاع الله ورسوله فقد رشد » ومن عصاهما 


(۱) سورة الأنفال آية (۱۷) 

(۲)معنی الآية : فلم تقتلوهم أيها السلمون بقوتکم وقدرتکم .ولکنْ الله قتلهم 
بالقاء الرعب في قلوبهم . وما رميت يا محمد في الحقيقة أعين الکفار بقبضة من تراب » 
ولكن الله أوصلها إليهم فالأمر في الحقيقة له سبحانه . 

(۳) سورة الأنفال اية (۲۰) . 


۳۷ 


فقد غوى » فقال له النبي 4ل : بلس خطيبٌ القوم أنت » 
هلا قلت : ومن عصى الل رم ف غوف ١:‏ 

أو أفرد باعتبار عوده إلى الله وحده ‏ لأنه الاصل 2 
مع أن طاعة الله » وطاعة رسوله متلازمتان . إل أن الاسم 
المفرد » يأتي في لغة ا ويراد به الإثنان واحمع ‏ 
کقوضم : إنعام فلانٍ ومعروفه يُخنيني» والإنعامٌ والمعروف لا 
ینفع مع فلان »> وعلى ذلك قوله تعال واه وس ی 
أن E‏ ( ا" 

۷- قلخ 25الل: ولو عم الله نيهم حيرا لمهم 
لو أَسْمَعَهُمْ لتولوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 () معناه : ولو علم 
لله فيهم إيماناً في المستقبل . لأسمعهم سماع فهم 
وه ار ان الوق توت مساق رات كا 
طلبوا . ولو أسمعهم أو أنطق لهم الموق » يشهدون با 
ذكرء بعد أن علم أن لا خير فيهم . لتولوا وهم 
معرضون › لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره ۳ 2 
وتقدّم في البقرة الكلام على الجمع بين التولي والاعراض . 

۰0 آبه۲۳(۰‎ TE) 
الغرض من الآية تسليةٌ النبي ياء في عدم إيمان المشركين » فان الله تعالی لو علم‎ )*( 
فيهم الخير والإيمان داهم إليه » ولكنهم لفرط كفرهم وعنادهم لو أسمعهم الله على‎ 

سبيل الفرض - وقدعلم أن لا خير فيهم ‏ للجوا في كفرهم وعنادهم . 


۳۸ 


۸ قرم تجالن: وما كَانَ الله يعدم وأنت 
فیهم 2(4 الاية . 
ان قلت : قد عذُء هم ال یوم بدر والنیی ی فیهم ۴ 


قلت : الراد « وأنت فیهم » مقیم یکت وتعذیبهم 
ببدر إنما كان بعد خروجه من مكة . 
أو الراد :ما كان الله ليعذبهم العذاب الذي طلبوه 
وهو إمطار الحجارة )( وأنت فيهم : 
۹ - قلخ 5ال : وما عم لا يعدم 
یصدّون غن السحد الحرّام 0 الاية. 
إن قلت : هذا يُنافي قوله أولا وما کات الله یعذیپم 
قلت : لا منافاة » لأن الأول مقيِّدٌ بكونه تا فيهم . 


0 مر و ۵ 


الله وهم 


(1) سورة الأنفال اية ( ۳۳ ) . 

9( المرادٌ بالعذاب هنا عذاب الاستتصال الذي طلبوه في كلمتهم الشنيعة ¥ ود 
قالوا اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر علینا حجارة من الساء أو آئتنا بعذاب 
أليم * فهم قد طلبوا الهلاك لانفسهم لسفههم. فذكر تعالى أنه لا يعذبهم 
ذلك العذاب الشامل إكراماً لرسوله ی » فقد جرت سنة الله شال ال بات ریا 
بين ظهرانیها كما قال ابن عباس : لم تعذب أمة قط ونبیها فیها . 

(۳) سورة الأنفال اية (5*) . 


۳۹ 


أو الراد بالأول عذاب الدنياء وبالثاني عذاب 
الاخرة . 

CET‏ مش . #وما کان صلامم عندٌ البيتِ إل 
ا و ي (۱) الآاية» »أي إل كرا ی 


١‏ وتا : «وإذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ اليم في 
نکم قلیلا 4 © الآية . 

إن قلت : فائدة تقليل الان في أعين المؤمنين 
ظاهرٌ » وهو زوال الرعب من قلوب المؤمنين » فا فائدة 
تقليل المؤمنين في أعين الكفار في قوله « ويقللكم ي 
آعینیم ؟ 

قلت : فائدته أل يبالغوا في الإستعداد ا 
المؤمنين › لظنهم كمال قدرتهم فيقدموا عليهم » ثم 
تفجؤ هم كثرة المؤمنين. فيدهشوا» ويتحيرواء 
ويفشلوا . 

۲ - وم تال : ولا تَنَارَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ 
0 4 الآية. أي لا تتنازعوا في آمر الحرب » بأن 
(۱) سورة الأنفال آية  )۳۵(‏ . 


(۲) سورة الأنفال آية (48) . 
(م) سورة الأنفال اية ("4) . 


۳۳۰ 


تختلفوا فيه » وللاً فالمنازعةٌ في إظهار ای مطلوبة » كما قال 
تعالى «وجادهم بالتي هي حسنْ 4 . 

۳ - قولخ الل: ان أَخَافُ الله وال شَدِيدُ 
العقاب * © . 

إن قلت : كيف قال الشيطان ذلك » مع أنه لا يخافه 
وال لا ا راما ید | 

قلت : قاله کذباً ىا قاله قتادة۳) أو صدقاً کا قاله 
ار اغا 

أو الخوف بمعنى العلم » كما في قوله تعالى 0 
فا لابقا حدود اللّه 4 أي أعلمٌ صدق وعد الله نبيّه 
التصر . 

6 ۱ - فول کال( : «وَمَنْ یتوکل عَلَ الله فان الله 

عَزِيرٌ كيم 4 00 . جوابه حذوف أي يَعْلِبٌ : دل علیه قوله 
تعال : « فان الله عزيزٌ حكيم ) ائ غالب . 


٠‏ قل تالن: جكتأب آل زاین من 


. )4۸( سورة الأنفال أية‎ )١( 
0 )قال قتادة : قال إبليس 8 إني أرى مالا ترون 4 وصدق فقد رأى الملائكة‎ ۲( 
جبریل » وقال #إني أخاف الله 4 وکذب والله » ما به محافة الله » ولكنه علم أنه‎ 
. ٩۰۸/۱ له ولا منعة . وانظر کتابنا صفوة التفاسیر‎ 
. )4٩( سورة الانفال آية‎ )۳( 


تبلهم ۱۵ الآية . كرّره )۲( لن الأول إخبار عن عذاب 04 
لم يمكن الله أحدا من فعله . وهو ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم علد رع أرواحهم : 

والثاني : إخبارٌ عن عذاب مکن الله الناس من فعل 
مثله » وهو الا هلاك والإغراق . 

آو معیی الأول « کدآت ال فرعون ) فيا فعلوا 3 
والثانی « کداب ال فرعون » فيا فعل بهم . 

أو الراد بالأول کفرهم بالله » وبالثاني تکذیبهم 
الانبیاء . 

5 قۇل تکلل: ان شر الدّوَابٌ عند الله الذینَ 
کفروا فهم لا یومنون . 

إن قلت : ما فائدة « فهم لا يُؤُمنون» بعد ذکر ما 
قبله ؟ ! 

قلت : مراده أن بين أن شر الدواب هم الذین 


(۱) سورة الأنفال آية (۵4) . 

(۲) جاءت الآية مكررة مرتین : الثانية # كدأب آل فرعون والذین من قبلهم 
كذَّبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعونَ وک کانوا ظَالمين 4 والاولی 
هي التي ذكرها وتتمتها « كفروا بآياتٍ الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديدٌ 
العقاب 4 . 


(۳) سورة الأنفال آية (هم . 


كفروا . واستمروا على كفرهم إلى وقتٍ موتهم . 

۷ - ول تال : « فان يكن منکم مائة صابرة 
لرا مائتین . . 4 الا : اسان ان ال ا 
يقاوم عشرة أعشاره منهم قبل التخفيف . ويقاوم ضعفه 
تة وفك کرو كلتمن ال فالا کین + 

وفائدة التکرار الدّلالة على أن الحال مع الكثرة 
والقلة. لا یخعتلف:» فکما تغلب. العشرون المائنین,» 
تغلب الماةً الألف » وکما تغل المائة المائتین » يكلب 
الالث الألفين . ۱ 

۸ - و تجا ن: ترِيدُونَعَرَض ادنيا واللَهُ یرید 
الاخرة والله عَزِيرٌ حكيم 4 والله يريد ل الاخرة » أي 
ثوابها . وال فهو كما يريد الآخرة » بريد الذتنا وال فا 
وجدت . 

۹ - ول الى : «إنّ الْذينَ آمنوا ی 
وحاهذوا بأمواهم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله 74".قدّم هنا 
« بآمواهم وأنفیهم » عل قوله « في سبیل ال هکس في 


(۱) سورة الأنفال آية (55) . 
(۲) سورة الأنفال آية (1۷) . 
(۳) سورة الأنفال آية (۷۲) . 


« براءة » > لأنْ ما هنا تقدّمه ذكر الال والأنفس » في قوله 
تعالى « ا عرض الدّ نیا ») وقوله « لولا کتاب من الله 
سبق سكم فيا أخذتم » أي من الفداء » وقوله « فكلوا م 
غنمتم » وما في براءة تقدّمه ذكر « في سبيل الله » فناسب 
تقديم « بأموالهم وأنفسهم » وتقديم « في سبيل الله » 


و 
2 
3 


ا 
« تمت سورة الأنفال » 


عله عا د 
ترز WN‏ #۶۳ 


(۱) أشار إلى قوله تعالى * الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون # ٠‏ التوبة آية (۲۰) 


۳۳ 


سشورة الوب 


١‏ وتان برع من الله ززسوله إل الذي 
عَاملْتَم ” مِنَ الْشر کین ۱ 

إن قلت : لم ترك البسملة فیها دون غیرها ؟ 

قلت : لاختلاف الصحابة في أن , براءة » و« الأنفال » 
سورتان » ا تة اة ا لان کلا منیا نزل 5 
القتال » فترك بینها فرجة + عملا الأول » وترکت البسملة 

از لان البسظه مادج ووا فو یل الشرکن 
وحاربتهم ‏ فلا مناسبة بینها . 

أو لان الأنفال »لما تضمنت طلب موالاق الو منين » 
بعضهم بعضاً » وأن ينقطعوا عن الکفار بالكلية , و 
قوله تعال ) بر من الله ورسوله إلى الْذِينَ عاهدتمُ من 


(۱) سورة التوبة أية (۱) . 


۳۳۵ 


الشركة و واد اك ترکت البسملة بيني( . 

۲ - قى تجات: طواعلموا نکم عبر مُمْجزِي الله 
وار الْذِين کفرو داب > لیم 3 ۳99 لأن 0 
تعال ۷ 2 0 ی 0 : 

۴ - قول الل : : فان تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة واوا 
الرّكاة فرخوانکم في الدّينِ . . (Daf‏ کت لا حتلاف جزاء 
ارط إذ جزاء و الاوم یه لین ٩‏ ق 
الدنيا » وني الثاني تیم لنا في لین » وهي ليست عين 

٤‏ - فول تجن إل كيف وان يَظهَرُوا علیکم لا یروا 
فيكم بل ولا ذمة 
أي عهداً . 

كرّر ذلك بإبدال الضمير ب« مؤمن » في قوله تعالى 


که . «إلآ» أي قرابة « ولا ذمة» 


(۱) الاظهر أن سبب ترك التسمية . أن البسملة آية رحمة » وهذه ايات نزلت 
بالعذاب » فلا تناسب بين ذكر آية الرحمة والعذاب والله أعلم . 
(۲) سورة التوبة آية (۳) . 
(م) سورة التوبة اية (۱۱) . 
(4)أشار إلى قوله تعالى في الآية السابقةط فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » » آية رقم )١(‏ 
(©) سورة التوبة إية (4) 


لا يرقبون ف مؤمن ال ولا مه 4 لأن الأول وقع جوابا 
لقوله « وان و علیکم » أي الكفار . والثاني وقع 
إخبارا عن تقبیح حالم . 

قل تالن: و نکن ام من بغد عَهدِجِم ۱ 
وطعنوا فى في نكم فَقَاتِلُوا أئمَة کف 4 .خص فيه « أئمة 
لکفر » بالذكر» وهم رؤساءٌ الکفر وقادتهم » لأنهم 
الاصل في النكث . والطعن في الدّين . 

١‏ - قول تال : «وََالتِ ل 
وقالتٍ النصارى السیخ ابن الله ۰ ۰ 4“ قائل ذلك في كل 
منهما بعضهم . لا کلهم ‏ ف ر أل » فیها ا ل 
للاستغراق » كما في قوله تعالى : لذ قالت الملائكة يامريم 
إن الله اصطفاك * الاية . إذ القائل ها ذلك إنما هو 
جبرائیل عليه السلام . 

۷ - قولخ تالن: يك رم بنامهم يُضَاجُِودَ 
قول الْذَيْنَ کفر وا من قبل . . 2904© . فائدة قوله( بأفواههم ( 
مع أن القول لا يكون إلا بالفم » الإعلام بان ذلك جرد 


. )۱۲( سورة التوبة اية‎ )١( 
. )۳۰( سورة التوبة آية‎ )۲( 
. )۳۰( سورة التوبة آية‎ )۳( 


¥ 


قول » لا أصل له » مبالغة في الردذ عليهم . 

۸ - یجان : «مُو الذي ارسل رسوله بافذی 
ودین ا E‏ . فائدة 0 دين اس ) مع دعر 
) حافّوا 0 لس رات السلا ۳۳ . 


۶ 


أو أن الراد باشدی القرآنُ » وبالدّین الاسلام . 

٩‏ لش کال : «رَلذین کاود ات والفضة 
ولا ينفقوبًا في سپیل اللّه . 4 . أفرد الضميرٌ » مع تدم 
اثنين « الذهب والفضة » نظرا إل عوده ی الفضة لقرنها + 
ولأنها أكثر من رهب . 

أو إلى عوده إلى المعنى 6۳ لأن المكنوز دراهم 
ودنانير» ونظیره قوله « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 


سا ور 


۱۰ قول تال .یب حرم ديك ال ین القَيمُ 
فلا تظلموا ف قيهن الْفسَكُمْ . 20# 


(0سورة التوبة اية (۳۳) . 

(۲)سورة التوبة آية (۳۶) . 

(۳) هذا القول آرجح »> فان الضمير یعود إلى ما کنزوا من أموال » أي والذین 
يكنزون الأموال ثم لا ينفقونها في سبیل الله . 

(6)سورة التوبة اية (۲۱). 


۳۳/۸ 


إن قلت : لم حص الأربعة ارم بذلك » مع أن ظلم 
النفس منهي عنه في كل زمان ؟ 

قلت :۸ تَخْصَّها به » إذ الضمير عائدٌ إلى « اثنا عشر 
هرا وك قاله ا ی كني نه له اه 
ارم فقط 

أو خصّها به لقربها . أو لزید فضلها وحرمتها عندهم 
في الجاهلية . 

۱ هون ال: لل: لا یستأذنك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باه 
والیوم الاخر أن یحاهدوا. ۰ . آي لا یستأذنوك .فى 
التخلف عن اشهاد . 


إن قلت : كيف قال ذلك »ع مع أن كثيراً من 
ارت استأذنوه في ذلك لعذرٍ , أخذا من قوله تعالى 
انا المؤْمِنونَ الّذْينَ آموا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذّا کانوا معه 
على مر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه )04 

قلت : لا منافاة » لأن ذلك نفي بمعنى النبي كقوله 
تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 أو هو 


(۱) سورة التوبة إية (44) 
(۲)سورة النور آية 62 


۳۳۹ 


منسوحٌ کا قال ابن عباس بقوله «لم يذهبوا حتى 
بستأذنوه ) 5 

أو الراد أنهم لا يستأذنوه ف ذلك لغير عذر 

۲ وی ل: وولکن گره الله اَائهم فتبطهم 
وقیل اقَعُدُوا مَعَ القاعدین 4( . 

إن قلت : كيف آمرهم بالقعود عن الجهاد » مع أنه 
ذمهم عليه ؟ 

قلت : إغا 3 بذلك آمر توبیخ » کقوله تعالى 
« اعملوا ما شئتم ) بقرينة قوله وی ا أي من 
النساء 3 ¢ والزمنى 3 الدين شأنهم القعود فى و 
البيوت . 

أو الامر لهم إنغا هو الشيطان بالوسوسة » أو بعضهم 

۳- ال : الَو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا 
نا ُو ین .. 4" 

. )45 ( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ای( 4۷) . 


۲۳۰ 


المؤمنين للجهاد » ما زادوهم إل ا أي تناف 
ولأوضعوا خلالهم أي لأسرعوا في السعي بينهم بالنميمة › 
فكيف أمرهم بالخروج مع المؤمنين ؟ 

قلت : أمرهم بالخروج لإلزامهم ۰ ولإظهار 


4 - فولمننالل: «فل آنفقوا طوعا أو کرها لَنْ 
ر أي کافرین ولو 
بالنفاق » بقرينة قوله #وما م: مََعَهُمْ أن تقبل منم نفقاتهم 


7 
ش ٤کو‏ 


إلا اعم كَفَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ 4 © . 


و١‏ قولخ يلل إلا َم مروا بالله وَبِرَسُولِه 04 
قاله هنا بالباء في التعاطفین » وقاله انیا » وثالثا بحذفها من 
العطوف > لان ما في الأول غاية التوکید بقوله وم منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم كفروا که فأكد لاطا 
بالباء » ليكون الكلام على نسق واحد » بخلاف الثاني © 


(۱) سورة التوبة آية (87) 

(۲) سورة التوبة آية (۵4) 

(۳) سورة التوبة اية (4ه) 

)٤(‏ في قوله تعالی 8 إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله .. # . 


۲۳١ 


والثالث *۲ ۰ ۸ یتقدمه| ذلك . 


5 -قول مالل : قلا تنجبّك انوَالهم ول 
أولادهُم . . 4 الاية . قاله هنا بالفاء .وقاله‌بعد بالواو . 
لان الفاء تصن معنی الجزاء » والفعل قبلها 
ف قوله « ولا يأتون الصّلاة ) وقوله « ولا ينفقون » لكونه 
مستقبلا » يتضمّن معنی الشرط و فناسب فیه الفاء » وما 
بعد ذكر قبله « كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون » 
والفعل فیهیا لكونه ماضياً » لا يتضمّن معنى الشرط ‏ 
فناسب فيه الواو . وقوله ولا أُوْلآدُهُمُ 4 ذكره هنا 
ب( لا ) وفيا بعد بدونها » لا في زيادتها هنا من التوكيد 
المناسب لغاية التوكيد » بالحصر فيا قبلها » وذلك مفقود 

فیا بعد . 
۷ قول م الل نا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءٍ وَالَسَاكِين 
والعاملین علیها. . 04 الآية. أضاف فيها الصدقات » إلى 


(۱) في قوله تعالی ‏ ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله .. > . 
(۲)سورة التوبة اية (هه) 
(۳) في قوله مالي « ولا تعجبك أ أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن يُعذّبهم 
بها في الدنیا وتزهق آنفسهم وهم كافرون ‏ » التوبة أية (86) . 
(٤)سورة‏ التوبة آية (59) , 


۳۳۲ 


الأصناف الأربعة الأولى بلام الْلّك » وإلى الأربعة الأخيرة 
ب« في » الظرفية » للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة 
الأولى » وتقييده في الأخيرة » حتى إذا لم يحصل الصرف في 
مصارفها استرجع » بخلافه في الأول » كا هو مقرر في 
لق زرف خی في قوله « وف مول هه عل 
الا عانة في اخهاد لشرفه . 

۸ قول الل : كل ن حير َم ین بال 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمئينَ. . 4 الآية .عدّی‌الایان إلى الله بالباء 
لفكي دفي ”ال ولوافقته ضدّه وهو الکفر ‏ ف 
قوله تعالى من کفر بالله » . 

وعدّاه إلى المؤمنين باللام » لتضمنه معنى الإنقياد . 
وموافقةً لكثير من الآيات » كقوله تعالى وما أَنتَ بُؤْمن 
لا 74" وقوله «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ٠74‏ وقوله 
#أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ° 4 ؟ 

۱ وأما قوله تعالى في موضع «قال آمنتم له قبل أن آذن 
لکم # وفي آخر امنتمبه #فمشترك الدلالة »بين الایمان 
(۱)سورة التوبة اية )٩۱(‏ 
(۲)سورة یوسف ابة (۱۷) 


(۳) سورة البقرة اية (۷۵) 
)٤(‏ سورة الشعراء اية (۱۱۱) 


۳۳۳ 


بموسى والإيمان بالله » لأن من آمنّ بموسى حقيقة آمن 
بالله كعكسه . 

۹ - فول تال : i‏ یعلموا آنه من ماد الله 
ورمولهة فان نار جهنم م خالدا فیها ۰ خبر عن 
المنافقين الان تميق ذكرهم ا في الثان فلا 
يشكل بان المؤمن العاصي لا دقن النار . 


۲۰ ول تا در النافقون أن تتزل علیهم 


سور رة نهم با في فلوم . e‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إنزال السورة إنما هو 
عباتي لا عليهم ؟ 

قلت : «عللى) بمعنى ( في») كما في قوله 0 
واتبعوا ما تتلوا الشباطین عَلَى مك سلیّمان ۶ أو أن 
الانزال هنا بمعنى القراءة علیهم . 

فان قلت : اذر واقع منهم على إنزال السورة , 
فكيف قال ان الله مرح ما تخذرون 4 ؟ 

قلت 2 عفان أن له مر یا عون بوره 
نفاقكم . بإنزال هذه السورة. وهو المناسب لقوله 

)٩۳( سورة التوبة آية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة اية (514) 
(۳) سورة البقرة آية (۱۰۲) 


۳4 


#تنبئهم ما في قلومبم که أو مظهرٌ ماتحذرون من إنزال هذه 
السورة . 

فان قلت : « تتبتهم با في قلوبهم » تحصيل الحاصل » 
لأنهم عالمون به ؟ 

قلت ۰ تنبئهم بأسرارهم »وما كتموه ؛ شائعة ذائعة » 
وتعضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا یعرفه غیرهم . 

۱ و تالل: «الافقونْ والنافقات بَعْضْهُمْ من 
بَعض . . (۱)الاية . 

إن قلت ل ب« مِن » وقال في قوله 
«إوالمؤمنونَ والمؤمنات بعضهم آولیاء عضن 4% رافظ 
» ( أن « من » ادل على المجانسة › 5-0007 
الصفات ؟ ! 


قلت : المراد بقوله « بعضهم من بعض » على دين 
بعض › لأن « من » تأتي بمعنى « على » كا في قوله تعالى 
لوَنَصَوْنَاهُ من الوم ه وقوله طللّذِينَ يُؤْلُونَ من 
ِسَائِهِمْ 4 أي يحلفون على عدم وطتهنْ ۰ والراد بقوله 


(۱) سورة التوبة اية (۲۷) 


۳۳۵ 


#بعضهم أولياءً بعض # أنصارهم وأعوانهم ٤‏ الدِين 
وعلى ذلك فكل من اللفظين يصلح مكان الاخر. لكن 
للولاية شرف » فكانت أولى بالمؤمنين والمؤمنات . 

۲- 5 ل ریت ال ار 
الدّنيا ولا خر وا هم اخاسرون 4(“ أي النافتون 
والمنافقات حبطت أعمالهم في الدنياوالآخرة, أما حبطها في 
الدنيا » فمن حیث كيدهم ومکژهم وخداعهم ۰ التي كانوا 
يقصدون بها إطفاء نور الله » ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 
وأما ختطينا في الأاخرة » فمن حیث إن عباداتهم 
وطاعاتهم » أتوا بها رياءً وسمعة ونفاق فحبطت 
أعمالهم من الخبيثات المذكورات » حيث لم يحصل بها 
غرضهم في الدنيا ولا في الآخرة . 

وأمّا عبادا: تهم التي تجري بها أحكام المسلمين عليهم » 
كحقن دمائهم وأموالهم » فينفقون بها في الدنيا خالصة ولا 


عبرة به . 
۳- وتان وما م في الازض من ولي ول 
نصير DP‏ . 


. )59( سورة التوبة آية‎ )١( 
. )۷٤( سورة التوبة اية‎ )۲( 


۲۳ 


قو الارض ولا نی السیا ۰ ولا ادن ولا في 
الاخرة ؟ ! 

قلت :لما کانوا لا یعتقدون الوحدانية » ولا يصدّقون 
ار » كان 05 2 e‏ فا لتیار ا 

أو أراد بالأرض أرض الدنيا والاخرة . 

4 قول 5الل: « إِنْ تستغفر شم سَبْعِينَ مَرة فَلَنْ 
َغْفِرَ الله شم 4( 0 

إن قلت 00 خش امین 0 ا يم 
تت مقر للع دنم کون ا ب 
یغفر أن يشرك به ؟ 

قلت : لأن عادة ال لت جت شرت المثل في الاحاد 
بالسبعة » وفي العشرات بالسبعین » استکثاراً ولا بریدون 
ار 

فان قلت : لو كان المراد ذلك » لما خفي على 


. )۸۰( سورة التوبة آية‎ )١( 


۳۳۷ 


قلت : لم یخف عليه ذلك . وانما أراد بما قال 
إظهار كمال رأفته » ورحمته بمن بعث إليهم ٠‏ وفيه 
لطت بانع وحث نهم علی على المراحم » وشفقة بعضهم 
على بعض ‏ وهذا دأب الأنبياء علیهم السلام » كما قال 
إبراهيم عليه السلام وَمَنْ عضاني فانك غفور 
رحیم ٩(4‏ . 

۵ رتیل : «وطیع على لويم نم لا 
يَفْقَهُونَ04©. قاله هنا بالبناء للمفعول . وقال بعده 
وی له على قلوبهم فَهمْ لامرن 6 بالبناء للفاعل ٠‏ 
لأن الأول تقدّمه مبني ) للمفعول وهو قوله « وإذا نت 
ا » والثاني اد ذکر الله مات » فناسب بناء الأول 
للمفعول » والثاني للفاعل » ليناسب الفاعل ما قبله » ثم 
ختم كلا منه با يناسبه , فقال في الأول « لا يفقهون » 
وفي الثاني « لا يعلمون » لأنَّ العلم فوق الفقه أي الفهم . 

١‏ - وليل : «وسیری الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 


(۱) سورة إبراهيم آية (75) . 
(۲) سورة التوبة آية (۸۷) . 


۳۳۸ 


۳ تون إلى عالم اليب والشهادة) قاله هنا ب 
دم ) بحذف ا ۰ وقاله بعذها بالواو » 
وید كر والمز هتون ۲۲۵ : 

لأنَّ الأول في المنافقين » ولا یطلع عل ضماثرهم ال 
الله » ثم ب بإطلاع الله إياه عليها . والثاني ٤‏ 
المؤمنين » وطاعائهم وعباداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمومنین 3 وختم الأول بقوله و تردون ( لیفید قطعه 
ع قبله 4 لأنه وعيدٌ .. 2 الثاني بقوله « وستردون ( 

ليفيد وصله با قبله لأنه وعد » فناسب في الأول دم 
وحذف ,« والو‌منون » وف الثاني « الواو » ودکر 
« والومنون » . 

فان قلت : ات 2 و للاستقبال » 
والرؤية بمعنى العلم » والله تعالى عا بعملهم حال 

قلت : معناه في حقٌ الله » أنه سيعلمه واقعاً مالآ . 
كما علمه غیر واقع حالاً . لان الله تعالى يعلم الأشياء على 


. )95( سورة التوبة اية‎ )١( 
شار إلى الاية بعدها وهي قوله تعالی # وقل اعملوا فسیری له عملکم‎ 20 
# و له والمؤمنون وستردُون إلى عالم الغيب والشهادة ة فينبئكم بما كنتم تعملون‎ 
. ) ۱۰۵( التوبة آية‎ 
۳۳۹ 


ما هي عليه » فيعلم الواقع واقعاً > وغير الواقع غير واقع » 
ما في حقّ الرسول فهو على ظاهره . 
۷- فول تناك : لاغراب شد کفرا وَيْقَاقا 
ودر لا یعلموا حدُود ما ول الله عل رسوله. Mg.‏ 
فان قلت : وصف العرب بأنهم جاهلون بذلك , 
يُناني صحة الاحتجاج بألفاظهم اه هم . عل کتاب 
الله 0 E‏ 
قلت : لا منافاة إِذْ وصفهم بالجهل نما هو في أحكام 
القرآن » لا في ألفاظه » ونحن لا نحتج بلغتهم في بیان 
الأحكام » بل في بیان معاني الالفاظ لان القرآن والسسة 
جاءا بلفتهم . 
۸ -قول تال : «ومن آهل الدينة مرذوا على 
اس جاتيم نَحنُ نَعْلَمُهُمْ. . 4 الآية»الخطاب لحمد 
فان قلت : كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا 
وأثبته له في قوله : «وَلتَعْرِفجُمْ في تن القوّل 04 ؟ 
(۱) سورة التوبة آية .)٩۷(‏ 
0) سورة التوبة آية (۱۰۱) . 
(۳) سورة محمد اية (۳۰). 


۳:۰ 


قلت : یه اللفي نزلت قبل آية الإثبات فلا تنافي . 

1 - ولت نخان : «واخرون اغترفوا بذْنُوم 
خَلَطوا عملا صَالحاً وآخر سَيْئَاً که الایة۱) .أي خلطوا كلا 
منپیا بالاخر . 

۳۰ فلن تال «وّالنامون عن النكر وا حافظون 
و الله وبشر ر امین 

ان قلث :له دون ما قله من السفات ؟ 

قلث : لانه وقع بعد سبع صفات » وعادة العرب أن 
تدخلّ الواو بعد السّبعة . 

۳۱ وتا لل: ولا یلو ین عم تيل إلا کیب 
مب به عمل صَالِح. ۰ الآية .قال ذلك هنا »وقال بعل : 
إلا کیب هُمْ 4 بدون «عمل صالح » ! ! لأنَّ ما هنا 
و عملهم وهو قوله : «ولا يَطئُونَ 
مَوْطِئايَغيظ الکفاز 4 إلى آخره . وعلى ما ليس من عملهم 
و بم لا بصیهم )> إلى آخره ؛ 

. )۱۰۲( سورة التوبة آية‎ )١( 


(؟)سورة التوبة آية (۱۱۲) . 


(۳)سورة التوبة اية )١7١(‏ 


4١ 


ذلك زيادة قوله « به عمل صالخ » ولهذا عم عقِبّه في قوله 
«إِنْ الله لا يُضيعٌ جر المحسنين 4 . 

وما ذُكرَ في الاية الثانية » ختص با هو من عملهم 
وهو قوله ولا ینفقون نفقة صغيرة » إلى آخره » لیکتب 
هم ذلك بعینه » ولهذا خصّهم عقبه في قوله : «لیجزیهم 
الله أحسنَّ ما كانوا يعملون 4 . 

رر اخس اق تام ولرد س 
عملهم 2 إذ لا يختص جزاؤ هم بأحسن عملهم . . أو المراد 


ر تمت سورة التوبة » 


۳:۲ 


3 


هه 9۰ 
سكوزة لو لس 


١‏ قول تال : « إل مرجمکم جمیعا وَغد الله 
حَقَاً.. 04 
قال ذلك هنا » وقال فى هود : « ۴1 له مر جکم ( 
لأن ما هنا خطات للمؤمنين والکفار » بقرينة ذكرهما بعدٌ ‏ 
وما فى « هود » خطاتٌ للكفار فقط ‏ بقرينة قوله قبله : 
۳ عرق 2۳ وعم و وی ار مخ 2 
۲- قوتیایل . < يفصل الآياتٍ لِقَوْم 
لفون 4 . ۱ 
خص التفصیل بالعلماء » مع أنه تعالی فصل الآيات 
للجهلاء ا ¢ لأن انتفاعهم بالتفصیل آکثر (۳) ۲ 
۲ و۰ وما او ییا نف نزي 
القوم المخر مین 9# . 
)1( سورة يونس أية ( 4 ). 
(۲) سورة يونس أية ( ۵ ) . 
(۲) في المخطوطة المحمودية سقطت كلمة بالتفصيل» وما أثبتناه من مخطوطة 
جامعة أم القرى. )٤(‏ سورة يونس أية ( ۱۳) . 


۱:۳ 


و هم و و روه 


قاله هنا بالواو تما لها في قوله « وجاءتهم رسلهم 
بالبینات » وقاله في مواضع آخر » بالفاء للتعقیب » على 
۱ ؛- قولخ تال هل لو شام اف له ما تلوت علیکم ولا 
ادراکم به . . 4( الآية . 

إن قلت : كيف قال النبي ذلك » مع أن الله تعالی 
أنكر على الکفار احتجاجهم بمشيئته في قولهم : « لو شاء 
اليا ای كنا وله انار انوت لهذا لا ي من قعل 
معصية » أن يحتجٌ”' بقوله ال 

قلت :نما قال الب ذلك بأمر الله تعالى له فيه" , 


بقوله : « قل لو شَاء الما تلوته علیکَم . . » وللعاصي أن 
یحتج بذلك إذا آمر اللَّهُ به . 
° - قول الل : # ویعَبُدون مِنْ دون الله ما لا 


ضرمم وَل ۳ ۰ 04 الآية . 

(۱) سورة يونس آية )1١5(‏ . 

(۲) من المخطوطة المحمودية سقطت كلمة « أن یحتج » وهي موجودة في 
مخطوطة الجامعة . 

(۳) احتجاجه ية بمشيئة الله » لإقامة الحجة على المشرکین» في أن هذا 
القرآن من عند الله » آوحاه إلى نبيه لیتلوه عليهم بأمر الله » فان فان ن أن 
محمداً ب ما طالع كتاباً. ولا تتلمدٌ على أستاذ » ولا تعلّم من أحد ثم بعد مضي 
أربعين سنة. جاءهم بهذا الکتاب المعجز. المشتمل على نفائس العلوم 
والأحكام؛, ولطائفٍ الأخبار والأسرار» وعجز عنه الفصحاء والبلغای, آفلیس هذا 
دلیلا قاطعا وبرهاناً ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم!! 


)€3 سورة يونس آية )1۸( ۰ 


۳ 


إن قلت : كيف نفى عن الأصنام الضرٌ والنفع هنا ‏ 
وأثبتهما لها في قوله في الحجّ : « يَدْعْو لَمَنْ ضره آقرب من 
لمع ون 
قلت : نفیّهما عنها باعتبار الات » واثباتهما لها 
باعتبار السبب . 
١‏ - فوا «فلما انجامم إا هم يبَعْونَ في 
الأض بغير یر الح (۲) . ٠.‏ #الآية. 
إن قلت : ما فائدة قوله « بغير الحقٌّ » بعد 3 
« يبغون » مع أن البغي - وهو الفساد من قولهم : 
الجرح 71 أ یت - لا یکون الا 
تيك كوه فاد بحی ا 
على أرض الکفار » وهدم دورهم » واحراق زرعهم . 
وقطع أشجارهم » كما فعل النبي يي ببني قريظة . 
۷ ول تال : « نما مَل الحيّاة ادا کماء 
ره من السَّمَاءِ فاختلط به بات الأرْض ۰۰ ©42الآية . 
إن قلت : لم شبّه الحياة الدنیا بماء السَماء » دون 
ماء الارض ؟ 
قلت : لانْ ماء السماء - وهو المطر - لا تأثير لکسب 
(۱) سورة الحج ایة( ۱۳) .2 (۳) في المخطوط«الحرج »وهو خطأواضح . 
(۲) سورة يونس ایة(۲۳) . (4) سورة يونس (۲) . 


۱: 


العبد فيه » بزيادةٍ أو نقص » أو لأنه يستوي فيه جمیع 
التتلاقق ع بيخلاف-ماء. الارضن فيهما > فکان ۲ 'تشبيه 
الحياة به آنسب . 

۸ - فول َال : قل مَنْ يَرْرْفكُمْ من السّمَء 
والارض . . إلى قوله فسیقولون له 29# . 

ان قلت : هذا يدل على آنهم معترفون بأ الله هو 
الخال » الرازق » المدی فکیف عبدوا الأصنام ۴ ! 

قلت : کلم کانوا یعتقدون بعبادتهم الأصنام , 
عبادة الله تعالى » والتقرّبَ إليه » لکنْ بطرقٍ مختلفةٍ . 

ففرقة قالت : ليست لنا أهليّةَ لعبادة اللّهِ تعالى » بلا 
واسطة لعظمته . فعبذناها لتقرّبنا إليه تعالى » كما قال 
ا عنهم « ما نعبدهم 1 ليقربونا إلى الله ا 

وفرقة قالت : الملائكة دوو جاو ومنزلة عند الله » 
فاخذنا صناماً علی هيثة الملاكة لیقربونا إلن الف 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله 
تعالی » كما أن الکعبة قبلة في عبادته . 

وفرقةٌ اعتقدت أن على كل صنم. شيطاناً . موكلا 
بأمر الله » فمن عَبَدَ الصنم حى عبادته » قضى الشیطان 
7 ل جهو سدور » وفي المحمودية « فکان » وهو الأصوب . 

(۲) سورة يونس )19١(‏ . 
(۳) سورة الزمر ( ۳) . 


۳:۹ 


حوائجه بأمر الله + ولا آصابه الشیطان بنكبة باس الله . 
۳ ول تجنالل: «فل هَلْ من شرکایکم من یا 
الحَلْقَ ثم یمد ۰ الاية. 
إن قلت : کیف قال ذلك » مع أنهم غيرٌ معترفين › 
بوجود الإعادة أصلا ؟! 
قلت : لما كانت الإعادة » ظاهرة الوجود لظهور 
برهانها » وهو القدرة على إعدام الحَلْقٍ » والاعادة آهون 
بالنسبة إلينا . لزمهم الاعتراف بها . فكأنهم مسلّمون 
وجودها . من حيث ظهور الحجة ووضوحها . 
وم تال « ینا مرجنهم ثم ال شَهِيدٌ عَلّى 
ما يفعَلُونَ 294 . 
رتب شهادته على فعلهم ‏ على رجوعهم الیه 
القيامة ٠‏ مع أنه شهیذ۳) عليهم في الوا ارضا 1 
المراد بما ذُكِرَ نتيجته » وهو العذابٌ والجزاءٌ » كأنه قال : 
سا > وهی سارت 
١‏ قيلي تج : « قل ارات تم إن آتاکم عَدَابه بيات 
او نهارا . . 04“ الآية . 


(۱) سورة يونس کک (۲) سورة يونس اية (45) . 
(۳) فى مخطوطة جامعة أ م القرى « شهد » وفي المحمودية « شهيدٌ» وهو 


الاصوت . لأنه الموافق للنص ۳ ۴ 


(6) سورة يونس آية (0ه) . 


إن قلت : لم قال « بياتاً » ولم يقل : ليلا » مع أنه 
اکثر استعمالاً » وأظهر مطابقة مع النهار ؟ 

قلت : لأنّ المعهود فى الاستعمال » عند ذكر 
الاملاك والتهدید ‏ ذکر البیات » وإن قُرِنَ به النهار . 


۲ - قول ىالل : ال إن لله ما في السْموّات 
وَالْأَرْض و a‏ الآية . 

قاله هنا بلفظ «ما » ولم یکرره » وقاله بعذ بلفظ 

۳ 3 گم 

» من ) وکرره(۲) » لأن « ما » لغير العقلاء » وهو في الاول 
المال » المأحوذ من قوله تعالی : « لافْتَدث به ۰ ولم 
یکرر « ما »اكتفاءً بقوله قبله : :» ولوان لكل نفس ظلمت ما 
في الأزض. لافتدذت به ٩۲‏ . 


و «مَنْ» للعقلاء » وهم في الثاني قوم آذوا النبي 
۰ فنزل فيهم « ولا يحزْنك قولْهُمْ » وكرّر « مَنْ » لأن 
المراد مَنْ في الأرض . وهم القوم المذكورون » وإنما قدَّم 
عليهم «مَنْ في السّماء » لغلوها » ولموافقة ساثر الآيات . 


(۱) سورة يونس آیة(۵۵) . 

(۲) آشار | إلى قوله تعالی ۶ 1 هل من : في السّموات ون في ال ض | ومایتب 
الذین يدعون منْ دون الله شركاء إِنْ يتبعون الظنّ وان هم م الا یخرضون > . 

(۳) سورة يونس أية (4ه) . 

(4) في المحمودية « ولموافقته » وكلّ صحيح . 


۳:۸ 


سوى ما قدَّمتّه في « آل عمران » » وذکر () قوله بعد : « له 
ما فی الات وما فی لا فين » بلفظ « ما » وكرّر لأن 
بعض الکفار قالوا و ادد لله ولد + فقال تعالی لماش 
السمواتِ وما في الأرض » ( أي افكاة ل 
لدفع أذى » أو جلب منفعة » واللّهُ مالك ما في السموات 
والأرض )“ فكان المحل محل «ما» ومحل التکرار » 
للتعميم والتوكيد . 

فان قلت : لم خص «ما في السموات وما في 
الارض » بالذّكرء مع أنه تعالى مالك أيضاً للسّموات 
والأرض وما وراءهما ؟ 

قلت : لان في السموات والارض الأنبياء 
والملائكة » والعلماء » والأولياء » ومن يعقل فيهم أحقٌ 
بالذکر » مع أن غيرهم مفهومٌ بالأؤلى . 

۳ تال : «ونا طَنُ الّذينَيفْرُونَ علی 
الله الکذت بو م القيامة . . ۲۱۵6 الاية. 

إن قلت : هذا تهديدٌ » فکیف ناسبّه قوله بعد « إن 
الله لو فضل, علی الناس 010 


. في المحمودية « وأكد » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من النسخة المحمودية 
(۳) سورة يونس آية ١‏ 59). 

)٤(‏ سورة يونس آية ( ٠٠‏ ) أيضا 


سس 


۳:۹ 


قلت : هو مناسبٌ لأنَّ معناه : لد ال لذو فصل 
على الاسم حت آنعم علیهم بالعقل > وارسال, 
الرسل ۰ وتأخير العذاب » وفتح باب التوبة » أي كيف 
فترون على الل الكذب مع تضافر عه علیکم ؟! 

4 -قوَل5إلل: ۾ وما تود في شان وما تتلو 
مِنْهُ من قرَآنِ ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل . . 4 الآية . 

إن قلت : کیف جي الضمیر مم آفرة قبل 
في قوله : « وما تکون في شان وما تتلو منه من قرآن » 
والخطاب للنبي كل ؟! 

قلت : جَمعَ ليل على أن الأمّة » داخلون مع النبي 
کی فيما خوطب به بل ؛ أو جم تعظيماً للنبي يل كما في 
قوله تعالى "انها اسل كلو ا اتا 
صَالِحاً »25 . 

۵ - ول تجالن: « ولا يَحْرُنَكَ قَولْهُمْ .. © 

أي لك لست مرسلا » فالمقول محذوف کنظیره في 
«یس» ۲ والوقف على « هم ») فیهما(؟) لازم ۰ 


(۱) سورة يونس أية (51). 

(۲) سورة المؤمنون أية (01). 

سور يوسن آية (58). 

.)۷5( وهي قوله  فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون» آية‎ )٤( 
- أي في آية يونس وآية يس » وإنما كان الوقفُ فيهما لازماً » لأن المعنى يفسد‎ )5( 


۳۰ 


ويمتنع الوصل . لأنه كل مره عن أن يُخاطبٌ بذلك . 

5 -قرل م تي ل: < إن العِرَة لله جَمِيعاً هو السّمِيعٌ 
العلیم ۹ . 

قال ذلك هنا . وقال في سورة المنافقين « وَلِلَِّ ال 
ولرسوله وللم مین » لان المراد هنا ‏ دال الخاصة 
باللّهِ وهي : عرّة الإلهيّة » والخلق » والاماتة » والاحیای 
والبقاء الدائم » وشبهها . 

وتاك ال المشترکهٌ م وهی فی حتّ اللّه تعالی : 
ی وب خالل : 

وفي حق رسوله كَل : علو کلمته » واظهار دینه . 

وفي حق المومنین : نصرهم على الأعداء . 

هرس م ي ر کور اه م 0ر كو دم 

۷ قول م تجن ن: « قال موسَى اتقولون لِلحَقٌ لما 
جَاءَكُمْ أُسِحْرٌ هذا . . 4 الآية . 

إن قلت e‏ إنهم قالوا : آسحر هذا ؟ 
بطريق الاستفهام » مع آنهم إنما قالوه بطريق الاخبار 
0 : «فلما جاءهم الحق من عندنا 


-بالوصل » حيث يصبح المعنى : ولا يحزنك قولهم العزة لله جميعاً » فتصبح الجملة 
مقولة للقول . 
(۱) فى المحمودية : الخالصة بالله » وهو خطأ . 


(۲) سورة يونس آية (۷۷). 


قالوا إن هذا لسحر مین » ۱٩‏ 
فلك فة ایا ف اتقرلون: العف لما 
جاءكم . إن هذا لسحر مبين ؟ ثم قال لهم امت هذا ؟ 
إنكارا لما قالوه ‏ فالاستفهام للانكار » من قول « موسى » 
من قولهم ۱ 
۸ - و تتَل: « نما آمن لمُوسَى إلا دُرَيةَ ین 
Foro, o ٠6 - ۰‏ مهم و من 9 ۶و ه 
قومه على خوفٍ من فرعون وملتهم ان يفتنهم . . ٩(4‏ 
قاله هنا بضمير الجمع » لعوده إلى الذريّة » أو القوم » 
لتقدّمهماعليه . بخلافٍ بقية الآيات » فإنه بضمير 
المفرد۳؟. لعوده إلى فرعونٌ . 
ور 2 ھی 2 م 2 o£‏ 
9 َو الل: ‏ واوحینا إلى موسی واخیه ان 
تبوءا لقویکما بمصر بیوتا واجعَلوا بیوتکم قبلة 4^ . 
فى ضمیر المأمور فیها ۰ لعوده ا موسى وأخيه ۰ 
وجمعه انیا ¢ لعوده إليهما مع قومهما(*) ¢ لأن كلا 
(۱) سورة يونس أية (۸۳). ۱ ۲ ۱ 
(۲) أشار إلى قوله تعالی بعد ذلك «وإن فرعون لال في الازض. وانه لمن 
المُسْرِفِينَ # فانها قد جاءت بضمير المفرد لا الجمع . 


(۳) سورة يونس أية (۸۷). 


(4) يشير إلى قوله تعالی «واجتَلوا بوتکم له 4. 


YoY 


منهم مأمورٌ بجعل بيته قبلةً يصلّي إليها("© , خوفاً من 
ظهورها لفرعون . 
وأفرده ثالثاً لعوده إلى موسی) ‏ لأنه الأصل 
المناسب تخصيصه بالبشارة ر TT‏ 
٠‏ - قولس تا : « قال قذ اجيبت دعوتکما 
فاستقیما . . 4 الآية 
إن قلت : لم أضاف الدعوة إليها » مع أنها نما 
صدرت من موسی عليه السلام 4 لاية « وقال موسی رینا 
إنك اتیت تیت فرعون وملا زينة . . » الآية ؟ 
قلت : آضافهما الیهما لأن « هارون » وود 
على دعاء موسى > والتأمین دعاءٌ فى المعنی » أو 
هارون دعا أيضاً مع موسی » لا ون 
باکر لانه کان الي بالدعوة » أن لحرص علیها . 
4 - ق تال : : فَإِنْ کنت في شك يما لا 
إليك فَاسأل . الْذِينَ يَقْرَهُونَ الکتات من قَبْلِكَ .6۰ ) 


(۱) فى المخطوطة المحمودية « یْصلیها » وهو خطاً » والصواب ما آثبتناه وهو في 
مخطوطه تجامعة ام القری:. 

(۲) يشير إلى قوله تعالی ‏ وبشر المؤمنِينَ 4 فقد جاءت بصيغة الإفراد . 

(۳) سورة يونس آية (۸۹). 

.)44( سورة يونس آية‎ )٤( 


Yor 


إن قلت : « إن » للشك » والشك في القرآن منتف 
عنه ی قطعاً > فكيف قال الله ذلك له ؟! 

قل : لم يقل له » بل لمن كانشاكافي القرآن» وفي 
کک ۱ ینافیه ۳ اليك » لوروده 
المتافقونَ 3 0 رة ۹99 

وقیل : eS‏ 
قوله تعالى ويا أ يها النبي اتق ق الله ولا تطع الكافرين 
ا 

أو المرادٌ لام الحيَةٍ على الشاکین الكافرين , كما 
Sa‏ هس16 ات ت قلت للناس اتخذوني 
وأمّىَ ین من دون اللّه ٠»‏ ؟ وهو عالمٌ بانتفاء هذا القول 
ا 3 الحجة علی النصاری . 

قول ىالل ربك لامن من في 

رض جیا Of.‏ الآ 


(۱) سورة النساء آية (۱۷). 


(۲) سورة التوبة أية (55) . 
(۳) سورة الأحزاب آية .)١ ١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية .)١15(‏ 


(ه) سورة يونس آية (49). 


Yof 


ب دکر ده بعل د کلم > مع أن 0 
منهم » بصفة ا الذي لا تن عل 9 ( 
كقولك : جاء القوم جميعاً اي مجتمعين » ونظيره قوله 
تعالى رح ستیگ کلم اماردو 

ی 7 5 2 ۰ ۳ 

۲- رلت الل : «وامرث أن اون من 
المومیین ۷۹ . 

قال ذلك هنا » موافقهً لقوله قبل : « وَكَذَلِكَ ننجي 
المر ف 

۶ م هو عه م م2 2 وخ 5 

وقال فى النمل : «وامرت ان أكون من المسلمین » 
موافقة لقوله قبل : « فهم م 

5 - رلم کال : « وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا 


۳7 


کاشف له الا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكُ بخیّر فلا راد لفضله ۰۰ )٩‏ 


(۱) في ملفل تهب ورن میج وین کطا مزاب خر يذل 
عليه » كما في المخطوطة المحمودية . 

(۲) سورة يونس آية (۱۰6): 

(۳) أشار إلى الآية الكريمة « إن تَسْمعُ إلا مَنْ یمن بأياِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 النمل 
آية (41). 


.)1١37( سورة يونس آية‎ )٤( 


هه" 


إن قلت : لم ذكرٌ الم في الضر » والإرادة في 
الخير ؟ ! 

قلت : لاستعمال كل من المس ‏ والإرادة » في كل 
فذقا العر و لتقي يوان لاتدريل لما نت انيما لا 
راد لما يريده فيهما » فأوجرٌ الکلام بأن ذکر المس في 
أحدهما » والإرادة في الآخرء يدل بما ذَكَرَ على ما لم 
پذکر » مع أنه قد ذَكرٌ المس فيهما في سورة الأنعام“ . 


( تمت سورة يونس » 


)۱ أشار إلى قوله تعالی ‏ وان يَمْمَسْكَ الله بر فلا كاف لَه لا هو وإن 
يَمْسَسْكَ بير فهو عَلَى کل شيء قَدِيرٌ 4 الانعام آية (017. 


۳۹ 


وره هود 


١‏ - قۇل م تان : و وان استغفرُوا ربكم ثم توبوا 
له يتفم متاعا سا إلى أجل منم . ۹ 


) ثم » للترتيب « الإخباري » لا « الوجودي » لد 
التوبة :شابقة علی الاستغفار . 


أو المعنى : استغفروا ربكم من الشرك › وتم 
و ( أي ارجعوا إليه بالطاعة . 

ان قلت :نجل من لم يستغفر له ولم تب » یمه 
الله متاعاً حسناً إلى أجله » أي بررقه ويوس عليه كما قال 
ابن عباس » آو تع کما فال ابن قتيبة ع فما فائدة 
التقیید بالاستغفار والتوبة ؟! 

قلت : قال غیرهما : المتاع الحسنْ - 
بالاستغفار والتوبة - هو الحياة في الطاعة والقناعة » ولا 

(۱) سورة هود أية (۳) . 


(۲) في نسخة الجامعة «يعموه» وغو ا والصواب ما أثبته كما فى 


27 


يكونانٍ الا للمستغفر التائ 
۲ قول تجات: 9 وَمَا من داب في الأَرْض لا عَلَى 
الله رِدْقَهًا . . 4 الآية . 

۱ لم يقل « على الأرض » مع أنه آنسب بتفسیر الدابة 
لغة » لأنها ما يدب على الارض ‏ لأن «في » آعم من 
« على » لأنها تتناول من الدوابٌ ما على ظهر” الأرض › 
وما في بطنها . 


وقبل : « في » بمعنى « على » كما في قوله تعالى 
وال في جُذُوع تغل ۰ وقوله و آم لهم سل 
یستمعون فيه (*) وظاهر آن تفسیر الدابة بما یدب علی 
الأرض . یتناول الطیر » فلا یرد أن الآية » لا تتناول الطیر 
في ضمان رزقه . ۰ 

فان قلت : على » للوجوب » واللّهُ تعالى لا يجبٌ 
عليه كن 


(۱) آقول : المتاع الحسنٌ للتائب المستغفر » إنما هو للتفضل والانعام دون 
حساب ولا عقاب » ؛ وللعاصي اقاجوانم یت الحساب والعذاب كما قال 
تعالى یسب نما مدهم به من مال ر وبیین شار لهم في الخیرات یل لا 
یشعرون 4 . : 

(۲) سورة هود اية (5) . 

(۳) سقطت من نسخة المحمودية کلمة ظهر » وهی مثبتة فى نسخة الجامعة . 

۱ 1 . )۷١( سورة طه آية‎ )٤( 

. )۳۸( سورة الطور اية‎ )٥( 


قلت 2 الق اد ال ت ها وعروت الفيار ل 
) وجوب الزام, ( کقوله کل : « سل یوم الجمعة واجت 
على کل ون وكقول. الانسان لصاحبه : حقك 


7 


أو 73 بمعنی «ین » 5 في قوله تعالی : 
۲ ال إذا اكتالوا غل الناس ا ۹9 

۳ قفوي تال : چون أَذْقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضراء 
مه مب ایا عني . 6 قاله هن » وقال 
في « فصّلت » : وین رحمة منا ین بَغْدِ ضرا 
مَسَتة 8 بزيادة ان و «ين ۰۷ لأنه 4 ین جهه 
الرحمة » بقوله : , لا یسام الانسان من دعاء الخیر » 
فناست ذکر وما وحذفه هنا اكتفاءً 000 « وین 
نا الإنْسَانَ ما رَحْمَة » . 


حقك 


وزاد « من » ثم لأنه لما حدّ الرحمة وجهتها ا 
الظرف(؟) بعدها لتتشاکلا فى التحدید » وهنا لمّا آهمل 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري ومسلم » ومعنی « محتلم » أي مكلف بالغ > ولا 
یراد به الح 

(۲) سورة المطففين آية (۲) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰) . 

. )۵۰( سورة فصّلت آية‎ )٤( 

(ه) في المحمودية حدٌ الطرف » وهو خطأ وصوابه ما أثبتناه . 


10۹ 


الأول » أهمل الثانى ليتشاكلا . 
تن : قك تارك نض ما خی 
اليك وَضَائِقٌ به درك . . 6 ©“ الآية. 
إنما قال م ا ( ولم يقل : : ت » لموافقة قوله 
e‏ وال على اله فیق بار لا بت 
۷ قولك : زيد سائدٌ وجائد » تريد حَدَتْ فيه 
السيادة والجود 3 فان آردت وصفه بشوتهما ۰ قلت : رید 


بيد وجواد . 


رو 


- فقو تال : «#قل فاتوا بعشر سور مثله 
ریت 
أي مثله في الفصاحة والبلاغة » وللاً فما يأتون به 
مُفُترى » والقرآن ليس بمفترى . 
أو معناه : مفتريات كما أن القرآن - في زعمكم - 
مفترى !! 
فان قلت : كيف آفرد في قوله « قل » ثم جَمَعَ في 


(۱) سورة هود آية (۱۱) . 
(۲) سورة هود آية (۱۳) . 


۲۳۹۰ 


قوله « فان لم يستجيبوا لکم » ۱)؟ 
قلت : الخطاب للنبي يل فيهما. لكنّه جَمَعَ في 
«لکم» تعظیما وتفخيما له » ویعضده قوله في سورة 
أو الخطات في الثاني امشرکین » وفي ١‏ يستجيبوا ( 
ل « من اسْتَطَعْتَمْ » والمعنى : فأنُوا أيها المشركون بعشر 
سور مشه » إلى آخره » فان لم يستجبٌ لكم من تدعونه . 
الك المظاهرة على معارضته لعجزهم » ا أنما أنزل 
بعلم الله » وبالنظر إلى هد الشرات 5 جمم م الضمير في 
ولم يستجيبوا لكم » هنا » وافرد في القصّص . 


فإن قلت : قال في سورة يونس « فان بِسُورة مثله » 
وقد عجزوا عنه » فکیف قال هنا ناوا بعشر سور 
مثله » ؟ ! 


قلت : قيل : نزلت سورة هود أولا. لكن 
أنكره المبرد وقال : بل سورة يونس أولا » قال : و 
قوله في سورة يونس « فأتوا بسورة مثله » آي في الا خبار عن 
الغيب, والأحكام . والوعدٍ والوعيد, فعجزواء فقال لهم في 
(۱) تعمة الآبة إن لم يَسْتجيبُوا لكُمْفَاعلَمُوا ألما انزل بجلم الله . . ه هود آية 
۱۵ . 


۲٦۱ 


سورة هود : ان لم عن كم > فأتوا بعشر سور مثله في 
البلاغة » لا في غيره مما ذکرز ‏ وها قاله هو المتجه . 
هذا وتحريرٌ الأول » مع زيادة أن يقال : إن الاعجاز 
وقع أولاً بالتحدّي بكل القرآن في آية «قل لین اجتمَعت 
الإنس والجن ( فلما عجزوا تحدّاهم 0 فلما 
عجزوا تحدّاهم بسورة .فلما عجزوا تحدّاهم20- بدونها 


و ۶و 


بقوله : « فلیاتوا بحدیث مثله » . 


٩‏ - قول تا : دلا جر اه في لاجرة هم 
الآحْسَرُونَ .قال ذلك هنا » وقال في النحل : دهم 
9 صدُوا عن سبيل الله ع 
وصدُوا غيرهم , ی 
في الأول « الأخسرون ) وفي الثاني « الخاسرون » . 

۷- قول تجن : قال یا قوم رايت إن کنت عَلَى 
ية من ري وآتاني رَحْمَة من عندو . . 4 . 
قال هنا بتقدیم وة علی الجاز والمجرور 


(۱) ما بين المعترضتين سقط من النسخة المحمودية . 
(۲) سورة هود آية (۲۲) . 
(۳) سورة هود آية (۲۸) 


۳۹ 


وعكس بعد في قوله « واتاني منه رحمة 30 وفي قوله 
« ورزقني منه رزقاً حسنا 6 ليوافق كل منهما ما قبله » اذ 
الأفعال المتقدمة هنا وهي : « تری » ونرى » ونظن » لم 
يفصل بينها وبين مفاعيلها جارٌ ومجرور » والفعل المتقدّم 
بِعدُ »وهو «كان » في الثاني و « تَفْعَلَ » في الثالث » فصل 
بينه وبين مفعوله جار ومجرورء إذ خبر «کان » 


که 
فان قلت : لم قال في الأوليْن « وآتاني » وفي الثالث 
« ورزقني ¢ ؟! 


قلت : لا الغالث تقدّمه ذكرٌ الأموال » وتاخر عنه 
قوله ورزقاً ا وهما خاصانج فناسبهما قوله 
[ « ورزقتي » بخلاف الأولين فانه تقدّمهما أمورٌ عامة ‏ 
فناسبها قوله ۳۲) « وآتاني » . 

۸ قۇ الن: « ويا قوم لا سکم له ملا ان 
اجري إلا عَلَى الله . . 4. 


(۱) أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح ۵ قَالَ يا قوم ارم إنْ کنت عَلَى بينة مِنْ 
بي وأتاني من رَحْمَةُ فمن ينصرني من اللَوِإنْ یه فما تزيدونني غير تخسير 4. 5ت 

زفة أشار الى قوله تعالى في قصة شعيب هط قال يا قوم أرأيتم إن کنت عَلَى بي من 
ربي اميا ی نی إلى عنه # . اية (AN)‏ 


والمصورة 5 8 
(4) سورة هود اية )۲٩(‏ . 


9و 


۳۳ 


إن قلت : لم قال هنا حكاية عن نوح بلفظ « مالا » 
وقاله بعد حكاية عن هودٍ بلفظ « أجرا» ۲۲۳ 


قلت : توسعة في التعبير عن المراد بمتساويين , 
ولأن قصة نوح وقع بعدها « خزائن » والمال بها أنسَبٌ . 

فإن قلت : لم قال في الأولى « ويا قوم » بالواو. 
وفي الثانية « يا قوم » بدونها ؟ 

قلت : لطول الكلام » الواقع بين الندائين في قصة 
نوح » وقصر ما بينهما في قصة هود » فناسب ذکر الواوفي 
الأول لتوصيل ما بعدها بما لها . 

4- قول تال : « قال لا عاصم الوم من آمر ال 
لا من زج . . 4 الآية. . الاستثناء فيه منقطع › » لأ من 
رحمه الله معصومٌ لا عاصم . 

أو متصل لأن معنی من رحم الراحم - وهو الله - 
فكأنه قیل : لا عاصم إلا الله . 


أو لأن عاصما بمعنى معصوم اک( ماء دافق ۹۹ 


(۱) آشار إلى قوله تعالى عن هود يا قوم لا أسألكُمْ عليه أجراً إن جریا على 
الذي فطرني أفلا تَعِْلون 4 . 

(۷) سورة هود أية (4۳) . 

0 مراده بدافق قوله تعالى : خلق من مَاء دی 4 أي مدفوق وطإعيشةٍ راضية» 
أي مرضية . 


€ 


و «عيشة راضیه » . 
١‏ قوش تين لل: « وقیل یا ارض ابْلَمِي مَاءكِ وی 
زا ۳ . 6( الآية. ۱ 
إن قلت ها لا مادق فكت ات 
: الأمر هنا مر « إيجاد » لا أمر « الحا )2 
فلا يشتر 0 ان الأشياء كلها منقادة 
تعالی » ومنه قوله تعالی : « انما آمرنا لشيء دا اردناء أن 
نقول له كن يون ۰( وقوله : « فقال لها وللازض ائتیا 
طوعاً أو کزهاً فالتا اتنا طائعین ۳6 
ES ١‏ ونادی وم ربه فقال رت إن 
° واءه 5 
اني من أهلي . . 04 الآية.قاله هنا بالفاء » وقال في 
مق کت إِذْ نای ره خفيا قال ربٌ » بلا 
لانه آرید بالنداء هنا ارادتّه » فهي سببٌ له 
فناسبت الفاء الدالة علی ات1 > وهناك لم يرذ ذلك » 
فناسب ترك الفاء . 
۲ - وتان : «قالوا یا هود ما جنتنا 
ية . . 4 الآية. 
(۱) سورة هود آية (44) . )٤(‏ سورة هود آية (40) . 
(۲) سورة النحل اي (4۰) . (6) سورة هود آية (۵۲) . 
(۳) سورة فصلت اية )١١(‏ . 


۳۹۵ 


إن قلت : هود كان رسولاً . فكيف لم يُظهِرٌ 
معجزة ؟! 

قلت : قد أظهرها وهي « الریخ الصَّرْصَرٌ » ولا يُقبل 
قول الکفار في حقه . 

قال بعضهم : أو إِنَّ الرسول إنما يحْتاج إلى 
معجزة » إذا كان صاحب شريعة » لتنقاد أمته إليها » لد في 
كل شريعةٍ أحكام غير معقولة(۲ » فيحتاج الرسول الآتي 
بها إلى معجزةٍ » تشهد بصحة صدقه » وهود لم يكن له 
شريعة » وإنما كان يأمر بالعقل » فلا يَحْتاجٍ إلى معجزة . 
لان الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به » لموافقته للعقل . 

والمعتمدٌ الجواب الأول » ولا يلزم من عدم إظهاره 
معجزة » عدمُها في نفس الأمر ‏ فقد قال يك : ما من 


4 


8 إل وقد 3 من الایات » ا امن عليه 
ل 

وقولهم « ما جئتنا بينة» كقول غيرهم إن هُوَ الا 
رل به جنة »۲۱ « إن هذا لساحر عليم لا 


(۱) آي لا پدرکون حکمتها ‏ وإ فكل شرائع الأنبياء موافقة للعقل السليم . 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم . 

(۳) سورة المومنون آية (۲۵) . 

(4) سورة الأعراف آية )١١9(‏ 


۳۹۹ 


١‏ - ولاك : « ولما جاء ارا نجنا هوا 
وال معه برحمة فنا ونجیناهم من عذاب 
غَلِيظٍ ۷ . 

قاله في قصة « هود » و « شعيب » بالواو 29 وفي 

قصة « CF‏ » و« لوط ا ااي قصة 
الأولين تخر عن وقت الوعید » فناسب الاتیان بالواو » وفي 
قصة الأخيرين وقع العذات عقب الوعید » فناسب الاتیان 
بالفاء » الدَّالةٍ على التعقيب . 


١‏ - ول الى : « إن تولوا فََدْ ابْلَغتَكُمْ ما 
ازسلت به کم . # الآية (؟) جواتٌ الشرط محذوفٌ 3 اد 
ابع یس هوالجواب : نققیه علی تلهم »دنا هو 

متعلق الجواب ¢ والتقدير : فقل لهم : قد أبلغتكم . 

١‏ - قول چات :۰ فما جَاءَ أُمْرُنَا نجنا هُوداً 


م7 3ه 


وَالْذِينَ منوا عه برحمتء من ونجیناهم من عذاب 


. )08( سورة هود آية‎ )١( 

(۲) في قصة شعيب قال تعالى ف ولمّا جاء أمرّنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه ) 
سورة هود آية )٩4(‏ . 

(۲) قال تعالى في قصة صالح فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منا . . که هود آية (15) وقال في قصة لوط ۶ فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها 
سافلها . . #هود 1 (AY)‏ . 

(4) سورة هود آية (9۷) . 


غلیظ ۲ . كرو التنجیف أن المراد بالأولی: تنجیتهم من 


عذاب الدنیا » الذي نزل بقوم هود » وهي ( سموم ) 
أرسلها الله عليهم . ٠‏ فقطعتهم عضو ا 

وبالثانية : تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي 
۳9 قوم هود بالكفر . 

5 - فَوَلينَ جنال : < وَاتْبِعُوا في هذه الذنیا لت 
ویوم القيامة . اللي . قاله هنا بذكر « الدنيا » وقال 
في فا تومي ا هذه لَعْنَةَ » بحذفها » 
اختصاراً واكتفاءً بما هنا . 

۷ - َو تال « واخذ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةٌ 
فاخا في ديارهم جَائِمِينَ 4 . قاله هنا في قصة 
صالح » بلا« تاء » وقاله بها بعد في قصة شعيب» » وکل 
صحيح » لكن اختص الثاني بها ء ان قوم شعيب وقع 
الإخبار عن عذابهم . بشلاثة آلفاظ مؤنشة - في 


(۱) سورة هود آية (۸ه) 

(۲) ما قاله الشيخ ذ فيه نظرٌ > فإن الراجح أن المراد بالعذاب الغليظء هي 
ا المدمرة» التي كانت ت المنازل والمساکن» كما قال تعالی : ما تذر 
من شي ء أتت عليه وا ماه كاري فهي تأكيدٌ للعذاب السابق» الذي حل 
بعاٍ قوم هود. ولیس عذاب الآخرة. 

(۳) سورة هود آية (50) 

۱ : )٩۷( سورة هود آية‎ )٤( 

ره) قال تعالی « واغذت الذينَ ظلموا الصّيْحَة فاصبحوا في دبارهم جائمین 4 
هود اية )٩4(‏ . 


A 


f‏ م جيم 
الاعراف۲۱ » والعنکبوت) « فاخذتهم الرجفة » وهنا 
و م 
« الصيحة » وفى الشعراء9) «الظلة» وقعت لهم الثلاثة فى 


۸ فول تججالى: و من الیل 
لا تفت منکم أحدٌ إلا امرآنك .۰ استثنى فيها « لا 
امراك » ولم يستثنها منها في الججر اكتفاءً باستثنائها ثم 
قبله في قوله : « 5 لمنجوهم جن إل مراب ) 

9 قول :۲ ولا تنقضوا المکیّال والمیژان 
إني أَرَاكُمْ بخیر یر .. 04 الآية .هذا هي يتضمّن الامر 
بالإيفاء , n Ss‏ قوله © ويا قوم أَوْقُوا المکیال 
والمیرَان بالقسط #وهو يتضمن النهي عن النقص ٠‏ ففي 
ذلك تأكيدٌ على الحتْ على عدم البخس » وعلى الحث 
على العدل . وقدم النهي على الأمر > أن دفع المفاسد اكد 


(۱) في الاعراف هم الرجفَةُ با في ذارهم جایمین 4 آية (۷۸) . 

(۲) وفي العنکبوت « فکْبوه فاخذنهم الرحفه فأصبّحُوا في دارهم جائمينَ که آية 
(۳۷) . 

(۳) وفي الشعراء « فَكَذَبُوهُ هم عَذَابُ يوم الظُلّة إِنّه کان عَذَابَ یوم 
عظیم » آية (۱۸۹) . 

. )۸۱( سورة هود آية‎ )٤( 

() في الحجر تأر بأمْلِكَ بقظع, من الیل وا تم أَدْبَارَهُمْ ولا یف منکم 
احدٌ ۳ حيث تژمرون ¢ آية (58) . 

(5) سورة هود آية (۸4) 


۳۹۹ 


من جلب المصالح . 


۳۰ - قول تال : يوم یاب لا تكلم تفس لا 
۰ 204 الآية . مُقَيْلٌ لقوله تعالى : 9 یوم 3 تي کل 
تفس تجاول عَنْ تفسها 6 أي بإذن الله » ولا يُنافي 
ذلك قوله تعالی عَذَا يوم لا بو . ولا يُؤْدْنْ لهم 
فیعتذرون Caf‏ ان في يوم القيامة مواقت الكو بعضها لا 
يؤذن لهم في الکلام » » فیکفون عنه » وفي بعضها ون 
لهم فيه فيتكلمون . 
- قَل نجَالل: « فمنهم شقي وَسَعِيدٌ 4 . 
۱ إن قلت : «منْ » للتبعيض › ومعلوم آن الناس 
قلت : التبعيض صحيحٌ لانْ أهلّ القيامة ثلاثة 
أقسام : 
۳ ۳ و ام 
- قسم شقي » وهم أهل النار. . 
ب - وقسم سعيدٌ » وهم أهل الجنة . 
ج- وقسم لا شقي ولا سعيدٌء وهم أهل 


(۱) سورة هود آية (۱۰۵) . 

(9) سورة النحل آية (۱۱۱) . 
() سورة المرسلات آية )۳١(‏ . 
)٤(‏ سورة هود أية ( ۱۰۵ ). 


۳۷۰ 


الأعراف » وإن كان مصيرهم إلى الجنة » كما قاله قتادة 
وغيره . 

2۲ تال : : © خَالِدِينَ فیها ما دامت 
السَّمْوَاتُ وَالارْض . . 204 الآية. 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن السموات 
والأرض فان 5 وذلك ينافي الخلود الدائم ؟! 

قلت : : هذا خرج مخرج الالفاظ التي یر العرب 
فیها عن إرادة الدوام > دون التأقیت » کقولهم : لا أفعل 
هذا ما اختلف الیل والنهاز وما دامت ۳ 
والأرض ع يريك اش اند : 

أو أنهم خوطبوا على معتقدهم أن السمواتٍ والأرض 
لا يفنيان . 

أو أن المراد سموات الآخرة وأرضها + قال تعالی : 
« یوم تدل الازض غير الأرض رالمات ۷ وتلك 
دائمة لا تفنى . 

إن قلت : إذا كان المرادٌ بما ذُكر الخلودٌ الدائم » 
فما معنى الاستثناء في قوله « الا ما شاء ربك » ؟ 

قلت : هو استثناء من الخلود في‌عذاب أهل النار” 0 


. 548 سورة هود آية )۸ °( (۲) سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۳) الاستثناء في أهل التوحید. فان لفظة «شقوا» تعم الكفار والعصاة من 
المؤمنين» فاستُنی الله من خلود أهل الشقاوة والکف أهل العصیان » فانهم 
یطهرون في جهنم ثم یخرجون منها بشفاعة سید المرسلین بيه ویدخلون الجنة. 


۳۷ 


ومن الخلود في نعيم أهل | الجنة » لأن أهل انار لا يُخِلّدون 
في عذابها وحده ۰ نل لین بالزمهرير » وبأنواع أَحَرَ من 
العذاب ¢ ویما هو آشذ می ذلك 4 وهو سّخط الله علیهم . 


وأهل الجنة لا یخلدون في نعيمها وحد بل 
عون بالرضوان , والنظر إلى وجهه الكريم » وغير 
ذلك , کما دل علیه قوله تعالی « طا غير 
مُجْذُوذ 204 . 


أو « إلا » بمعنى غير » أي خالدين فيها ما دامت 
الشمواكة: واا رض غر ها شاه الله من الضيادة عليهما »> 
اا 


أو « 1 » بمعنى الواو » كقوله تعالى ط إِنّي ایحا 
لَدَيْ المُرْسَلونَ إلا مَنْ ظلَم 294 . 

۳ ول تال : « وَمَا کان رَبك لك القری 
شم واه مُصَلِحُونَ 74 قاله هنا بصيخة « هك لنه 
لما ذكر قولّه « بظلّم » نفى الظلم عن نفسه » بابلغ لفظ 
يستعمل في النفي » ؛ لأن اللام فيه لام الجحود » والمضارع 
يفيك الاسثهر او فاه : ما فعلت الظلمَ فيما مضى . ولا 

(۱) أي غير مقطوع بل هو دائم مستمر . 


(۲) سورة النمل أية (۱۰) . 
(۳) سورة هود اية (۱۱۷) . 


۳۷۲ 


3 
° ۷ 


أفعله في الحال . ولا في المستقبل » فکان غا 
النفي . 
وقاله في القصص() » بدون ذکر « بظلم ۹5 
فاکتفی بذکر اسم الفاعل » المفید للحال فقط » ون كان 
یُستعمل فى الماضي + والمستقبل مجازاً. 
5 - قۇل تا : « وکا نقص علیك من نبا 
الرّسُل ما نت به فُوَادَكَ . . ۹ الآية. 
إن قلت : ما الجمعٌ بينه وبين قوله تعالى « وَرُسْلا قد 
قَصَصْناهُمْ عليك ین قبل ورسلا لم َصَضْهُمْ ات E‏ 
قلت و گام ا نكي عناق هن باه ارس + 
هو ما نثبت به فؤادك » ف «ما» في موضع رفع خبر 
مبتد! محذوف » فلا یقتضی اللفظ قص آنباء جميع 
ا 
ولال : «وجاءك في هَذِهٍ 
الحو ۲6 . 
أي في هذه الأنباة » أو الایات » أو السورة . 
)١( ۱‏ في القصص ‏ وما كان رل مُهْلكَ القرَى ی يبعت في أُمهَا ولا ۰. 4 
ای (049) . 
0 سورة هود أية (۱۲۰) . 


(۳) سورة النساء آية ١54(‏ ) 
(4) سورة هود أية (۱۲۰) . 


۳۷۳ 


حصا بالذّكر . تشريفاً لها » وان کان قد جاءه 
الح في جميع السُّوّر » كقوله تعالى : 8« حَافِظوا 
عَلَى الصَّلْوَاتِ والصّلا: الوْسْطى . . ۱). 

والتعریف ب «فی هذه ی ما للجنس ‏ أو 
للعهد » IAS‏ الدالة على التوحید » 
والعدل » والنيوة . 


« تمت سورة هود ) 


.)۲۳۸( سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۷ 


١‏ - قل الل: « والشنس والقمر رم بي 
ساجدین ٩4‏ . 

ذكرٌ الرؤية ثانياً »> جواباً لسژال, مقر من 
تعبرت ) ا اس كأنه قال لیوسف بعد قوله : 
« ٍني رای ا عَشْرَ کوکبا وال والقمر » کیف 
رایتها ؟ سائلا عن حال رژیتها . فقال هجا له دزا 
لي ساجدین . 

وقیل : ذکره توکیداً » وجمع الکواکب في قوله 
«رآيتهم لي ساجدین » جمع العقلاء » لوصفه لها بما 
هو من صفات العقلاء وهو السجود ‏ کقوله تعالی : 
« فلت تمه يا ها ال الوا سايم لآ بخطمتکم 
سُلَيْمانَ وجنوده . . „Pf‏ 

۲- قیال : « افتلوا بوسف أو اطرخوه 


(۱) سورة یوسف آية (4) . 
(۲) سورة النمل اية (۱۸) . 


۳۷۵ 


ارضاً یل کم وَجْهُ ایک . . 024 الآية. هذا قول إخوة 
یوسف . 

إن قلت : كيف قالوا ذلك وهم أنبياءٌ ؟! 

قلت : لم يكونوا آنبياء على الصحیح(۲ › 
وبتقدير أنهم كانوا أنبياة » نما قالوا ذلك قبل نبوتهم . 

والجواتٌ بأن ذلك من الصغائر » أو بأنهم قالوه 
في صغرهم ضعیف . 

۲- تال : له معنا دا ترتع لب 
لَهُ لحافظون 4 . 
إن قلت : كيف قالوا ذلك ‏ مع آنهم کانوا بالخین 
عاقلین » وآنبیاء آیضا على قول, ؟ وکیف رضي یعقوب 
بذلك منهم على قراءة النون ؟! 

قلت : كان لعبّهم المسایفة*) والمناضلة » يؤيده 


7 
و انا 
و 


(۱) سورة يوسف آیة(٩)‏ وهذه على قراءة النون» وقراءة حفص يرت وب 

(۲) كيف یکونون أنبياء » وقد آقدموا على أعمال شنيعة › تدافي النبوة 
والرسالة !! فان الأنبياء معصومون عن الذنوب . وهؤلاء حسدوا أخاهم يوسف ۰ 
وعزموا على قتله » وكذبوا على أبيهم حين قالوا «أكله الذئبٌ 4 إلى غير ما هنالك 
من أفعال هي من الكبائر وعظائم الأمور . فالقول بأنهم أنبياء لا يقبله عقل 
حصيف » وانظر ما قاله العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره الكبير » فقد رد بالحجة 
والبرهان القول بأنهم أنبياء وذكر القول الحقّ فتدبره فإنه نفيس . 

(۳) سورة یوسف آية (۱۲۳) . 

. معنی المسايفة : الضرب بالسیف . وأما المناضلة فهي الرماية‎ )٤( 


۳۷۹ 


نا ذعبنا نستبق ؛ » وسمُوه لب لاه في صورة اللعب . 

قال الفخر الرازي : : ویرد على أصل السؤال أن 
يقال : كيف يتورّعون عن اللّعب » وهم قد فعلوا ما هو 
أعظم حرمة من اللعب وأشدٌ » وهو إلقاء أخيهم في 
الب على قصد القتل!! 

قلت يكن وقت إلقاء أخيهم يوسف في الجبٌ 5 
وقت طلب تورّعهم عن الب ولا قتله » وأضل السؤال 
إنما وقع على طلب التورع المتقدّم على الإلقاء » لكنْ 
GS‏ ی 
المعاصي !؟ ويُجابٌ بما مر في الجواب عن قولهم 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » !! 

؛ - قرلا تالل: « واوحیا له هم بامرمم 
هَذَا وَهُمْ لا شغرون 4 . 

« وأوحينا إليه » أي وحي ٠‏ إلهام. لا وحي رسالة » 
لأنه يومئذٍ لم يكن بالغاً » ووحي الرسالة إنما یکون بعد 
ری 

- لان : «ولما بلع اشدهُ تین حکما 

وعاماً وکدلك نجُزي المحبیین 204 . قاله هنا بدون 


(۱) سورة یوسف آية (۱۵) . 
(۲) سورة یوسف اية (۲۲) . 


۳۷۷ 


) 00-7 » وقال في القصص , 9 به » لأن يوسف أوحي 
ليه في الصغر » و « موسی » او ا 
0 » واستوی » اشارة إلى تلك الزيادة ۱ 


TESÎ‏ تال : « واستبقا البَابَ وقدّت قمیصه 


ه ابرع 


عن ی . 4 الآية .ود الباب هنا » وجمعه قبل في 
و » وَغَلَقَتَ ان » لأن إغلاق الباب للاحتياط لا 


شم إلا بإغلاق الجميع » وأمًا هروبه منها فلا يكون إل 


إلى باب واحد » حتى لو تعدّدت و 
ولا 1 الأول > فلهذا قح البات هنا وجمعه ثم . 


۷ ول تًالل: « لَعلّي ازج إلى الناس لَعَلْهُم 
یعلمون f‏ . 

۱ ی للفواصل » 0 7 
) ص ( ۳۳۹ لرعایة . 


(۱) في القصص « ولمًا بل أشدّه واسْتَوَى آتيناهُ ما وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجزٍي 
المحینین 6 آية )١8(‏ . 

(۲) سورة یوسف آية (۲۵) . 

رم سورة یوسف أية ("4) . 

©( المراد بالرعاية « رعاية الفواصل » وهي أواخر الآيات الکريمة‌مشل: 
« یرجعون » يعلمون » يتقون » ومثل :« المؤمنين » المحسنين » المرسلين » فهذه 
الفواصل كالقافية في الشعر . 

۳۷۸ 


6 قول تات : قال اجعلن عَلَى خرائِن 
که 9 2 و 5 
الارض إني حفیظ عليم 4( . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن الأنبياء عليهم 
السّلام أعظم الا فا کے اا ووت ا 
الآخرة ؟! 

قلت : نما طلب ذلك ليتوصّل به » إلى امضاء 
أحكام الله تعالى 3 واقامه اتکی 3 وبسط العدل ونحوه 3 
ولا أن أحداً غیره لا یقوم مقامه في ذلك(۳) . 

هزین : وَلَمًا جَهرمْمٍبجهازجم ال 
36 1 ۳ عع ى ار لاك ننه 
اوی آپیکم ۰۰ 0 

قاله هنا بالواو » وقاله بعذ بالفاء(*) ‏ لأنه ذکر هنا 
أول مجیتهم إلى یوسف . فناسبته الواو » الدّالة على 
الاستغناف . 

وذكر بعد عند انصرافهم عنه عطفاً على « لما 
دخلوا » فناسبته الفاء الدَّالَةَ على الترتیب والتعقیب . 

(۱) سورة یوسف آية (6ه) . ۱ ۱ ۱ 
(۲) لم يقل یوسف عليه السلام ©« إني حفیظ علیم # تزكية لنفسه » ولا مدحا 

لها + وزنما قاله تحداً بنعمة اله واشغاراً بدرایته ودریته على تدبیر شفون الدولة . 


(۳) سورة یوسف أية (24) . 
(4) في قوله « فلا جَهزهم بجهازمم جَعَل السقاية في رل آخیه ‏ آية (۷۰) 


۳۷۹ 


۰ - فقو تا بل : « ثم اه مُودْنْ ایتها العیر 
رف 

إن قلت : كيف جاز ليوسف أن يأمر المؤذن بأن 
يقول ذلك . مع أنَّ فيه بهتاناً » واتهام من لم یسرق بأنه 
سرق ؟! 

قلت : إنما قاله « توريةً » عما جرى منهم مجرى 
السرقة(2 » من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولاً . 

او كاف ذلك القن هن وت ننه يقير امن وت 
عليه السلام . 

أو أن حكم ذلك ۳ « الحيل الشرعية » التي 
یتوصل بها إلى رت دينية » کقوله لایوب : 


لوخد يدك ضِفْئاً اضرب په ولا تحنث ۰۳۱ وقول 
إبراهيم في حق زوجته : « هي أختي » لل من يد 
الکافر٩)‏ . 


. )۷۰( سورة یوسف آية‎ )١( 

(۲) نما استحل أن يرميهم بالسرقة » لما في ذلك من المصلحة بإمساك أخيه 
«بنيامین»» فهي طريقة للتوصل إلى ما فيه مصلحة جليلة . 

(۳) سورة ص اية (44) . 

» لما هاجر [براهیم عليه السلام إلى مصر » كانت معه زوجته « سارة‎ )٤( 
وكانت ذات جمال باهر . وأراد حاکم مصر الطاغية الجبار أن يغتصبها > لأنه کان لا‎ 
يسمع بان أحداً عنده زوجة جميلة الا وقهره عليها وأخذها اغتصاباً . فلذلك أمرها‎ 
إبراهيم عليه السلام أن تقول له : أنا أخته لتسلم من كيد الفاجر » وقال لها‎ 
. إبراهيم : إنكِ أختي في الإسلام » والقصةٌ في البخاري‎ 


۳۸۰ 


١‏ - ول وإ لا یاس من رَفْح الله 
إلا القوم الکافرون 4 . ( من روح الله » أي من رحمته 
ل 1 القوم الکافزون » . 


إن قلت : من المؤمنينَ من بیأس من روح الله » 
لشدَّةِ مصیبته » أو کثرة ذنوبه » كما في قصة الذي أمر 
آهله إا مات آن یحرقوه © الحدیث ثم إن الله 
تعالی غفر له ؟! 

قلت : إنما ييأس من روح الله الکافر , لا 
المؤمنٌ عملا بظاهر الآية » فكل من ايس من رى الله 
فهو کافن حتى يعود إلى الإيمان » ولا ا أن 
صاحب القصَّةٍ مات آیسا ولم يسمح له الرجوع عن 


وصيته . 


7 مر 2 9 ۵ ر 7 بر 9۶- و . 
١‏ -قرل م الل: « فَلَما ان جاء البَشِيرُ لاه علی 
وجهه قَارتدٌ تصیراً . . 4<" الاية. قال هنا وفي العنکبوت 


)١(‏ خلاصة القصة أن رجلا آسرف علی نفسه في العصیان » فلما دنت وفاته 
جمع أولاده وقال لهم : إني لم أفعل خيراً قط » » وان رئي إذا قدر علي ليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » فإذا أنا مت فخذوا جشتي فاحرقوها. ثم 
اتتا سخا حقيفا ۽ ثم انتظروا يونا عاصفا شديد الرياح » فانثروا نصفها في 
الب » ونصفها في البحر . . الخ وانظر تمام القصة في صحيح البخاري . 

(۲) سورة يوسف أية (45) . 


54١ 


ا في قوله تعالى ولما أن جات رسا لوطاً » بذكر 
« أن» . 

وقال في هود : «ولما نوی رسلنا لوط وفي 
العنکبوت أولاً « ولمّا جاءت رسلنا إبراهيم بِالبُشْرَى » 
بحذفها بنیتها على جواز الأمرين . 

والقول 1 ذكر وان ( بل علی وقوع جواب 
لكام .لا لاف ها ادا حذفت» رد مان آنه 
هود » واية العنکبوت » التي ذكرٌ فیها وان متحدثان 
شرطاً وجواباً . مع أنَّ « أن » ذکرت في إحداهماء 
وحذفت من الاخری . الا أن يُقال إنها إذا لم تذكرء 
لم يلزم وقوع جواب «لمّا» حالاً . 

۳ - ول َالل: ¥ وخروا لَه سجَّداً . . »۱ 
الآية . 

إن قلت : كيف جاز لهم أن يسجدوا ليوسف . 
والسجود لغير الله حرام ؟! 

قلت : المرادٌ أنهم جعلوه کال » ثم سجدوا 
سای دق ات ردان مت كنا تقول 
عات وصليت للقِبلة . 


(۱) سورة يوسف أية (۱۰۰) . 


ذف 


واللامُ للتعليل ”° أي لأجله سجدوا لله »ومنه قوله 
تعالى « رأيتهم ل ساجدين » أي إنما دت لله 
لأجل مصلحتي » والسعي في إعلاء منصبي . 

جک ا سم 0 ین 82 

6 فول الل : « وَقَدْ احسن بي إذ اخرجني 
من السجن وجاء بكم من البَذَّوِ 294 . 

ان قلت : لم ذکر « يوسف » عليه السلام » 
الله عليه في إخراجه من السجن › دون [خر اجه من 
الجب » مع أنه أعظم نعمة . لأن وقوعَه في الجبّ كان 
اعظم خطرا ؟! 

ا لأن مصيية السجن كانت عنده أعظم » 
لطول مذتها » ولمصاحته الأوباش وأعداءَ الدين فيه » 
بخلاف مصيبة الجبٌ » لقِصّر مذتها . ولکون المنس 
له فيه جبریل عليه السلام » وغیره من الملائكة . 

أو لأن فى ذکر الج « توبیخا وتقریعا » لاخوته » 
بعد قوله : ولا تثریب علیکم الوم » . 

هرا مسد عه م رو ۱( 

۵ قوم ىال : انت ولي في الدنيا والاخرة 
مر 2 راخ 2 ره ه 5 
توفیی مسلما والحقني بالصالحین 4 . 

(۱) هذا القول ضعيف» والسجود لیوسف كان سجود تحيةٍ وتكريم . لا 
سجود تحية وخضوع وعبادة» وکان هذا جائزا في شريعتهم» وقد نسخ في شریعتنا 
الإسلامية . 

(۲) سورة يوسف أية (۲۰۰) . (۳) سورة يوسف أية (۱۰۱) . 


YAY 


إن قلت : كيف قال يوسف ذلك » مع علمه بان 
کل فى لا یموت الا مسلماً ؟ 

قلت : قاله إظهاراً للعبودیة‌والافتقار وشدَّة الرغبة في 
ايه سای نات تن ام وس ات 

۰ - فلج تکیت لل: « وَمَا يُؤْمِنُ اکترم باللّهِ إل 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ 204 . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الإيمان 
والشرك لا يجتمعان ؟ 

قلت : معناه : وما یمن آکثزهم بأن اللَّهَ خالقه 
ورازقه . وخالق کل شيءِ توا > الا وهو مشرك بعبادة 
الأصنام فعا 

أو أن المراد به المنافقون » يؤمنون بألسنتهم 
قولا » ويشركون بقلوبهم اعتقادا . 

۷ - قول چان : ال يَسِيرُوا في الأرْض 
فینظروا كيف کان عَاقبة الّذِينَ مِنْ قبلهم 6 . قاله 
هناء وفي الحج(©. وفي آخر غافر*) بالفاء » وقاله 


(۱) سورة يوسف أية )١1١5(‏ . 

(۲) سورة يوسف أية (۱۰۹) . 

(۳) في الحج TS‏ . € آية 
(41) . 


قبلهم . .4 آية (۸۲) . 


۳۸ 


في الروم() و2131 ع N Ee‏ 

لأن ما في الثلائة الأول » تقدّمه التعبير في الإنكار 
بالفاء في قوله هنا « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية » وفي ي الحج 
« فهي خاوية على عروشها » وفي آخر غافر فَأيّ ات الله 
کرو » ؟ 

وما في الثلاثة الأخيرة . تقدّمه التحير بالواق فى 
9 في الروم : « أولم يتفَكروا : في آنفیهم » وفي فاطر 

أو لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر ) وفي آول غافر 
0 0 يوم الازفة ») « وما تخفي الصذوز » «والله 
يقضي بالحقَ وا یعون من دُونه لا يَقَضون بشيء ». 


« تمت سورة يوسف ) 


7 


(۱) في الروم «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
تبلهم . . 4 آية (9) 

(۲) في فاطر ‏ أو لم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم . . 6 آية )٤٤(‏ 

(۳) في آول غافر ل أو لم یسیروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من 
قبلهم کانوا هم أشدَّ منهم قوة. .6 آية (۲۱) . 


۳۸۵ 


تقو ا 


4 قزل تال : إن في ذلك لیات لقوم 
کر ون۷6) > حتم الآيةهنا ب ويتَفكرون» وختمها بعد ب 
د لأن اتفکر في 0 نيت لتعقّله ع 
التعقل . 

۲ و تجالن: «ولله جد مَنْ في السَموات 
والازض طوعاً وَكَرْهاً. .4( الآية . 

إن قلت 0 ذلك هن ا 
لض .4 ۰وفي الك وا شل ان 

(۱) الاية الأولى «يُغْشي اللَيْلَ النهاز إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» الرعد آية 
5 . 

(۲) الآية الثانية وفضل بعضها على بعضٍ في الاکل . إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ 
يعْقِلُونَ4 الرعد آية )٤(‏ . 


(۳) سورة الرعد آية (۱۵) . 
(4) سورة الحج آية (۱۸) . 


۳۸۹ 


ما في لاض ۱۳۹۹۹ 


قلت : لأنه هنا ذكر العلويّات » من الرعد. والبرق » 
والسحاب» ثم الملائكة بتسبيحهم» ثم الأصنام والكفار » 
فبدأ بذكر «مَنْ في السّموات» ليقدّم ذكرهم » وأتبعهم من 
في الأرض. ولم يذكر «من» استخفافا بالأصنام والكفار. 


وفي الحج تقد ذكر المؤمنين وسائر الأديان » فقد 
0 «من في السْموات» لشرفهم » ثم قال «ومن في 
الارض » ليقدّم ذكر المؤمنين . 

وفي النحل : تقذّم ذكرٌ ما خلقه الله عم » ولم يكن 
فيه ذكر الملائكةٍ والرعد » ولا الإنس بالتصريح » فاقتضت 
الآية «ما في‌السموات وما في الأرضٍ ۷ فقال في کل ية ما 
يناسبها . 


عمسطا ھکد هو روم ۶ ۶ وس م م2 
۳ قوَلْن الل : «الله يبسط الررق لمن یشاء 
ویقدر. .4 قاله هنك وفی القصص). 
0 سورة بة انحل آية ا 
والشمائل دا للّه. e‏ داو ۳ وله ۳ و ا في 
لازض . ۰ 
(۲) سورة الرعد أيه 7 
الزؤن لعن يناه من عاد (AY)‏ . 


YAY 


والعنکبوت» والروم > > بلفظ «اللّه» وفي الإسراء» 
وفي سب في موضعین بلفظ الرب*»» وفي في الشوری(*) 
باضمار لفظ «الله» وبزيادة «له» في العنکبوت() وفي ثاني 
موضعي سب موافقة لتقدم تکرر لفظ «الله» في السور 
الأربع » ولتقدّم تکرر لفظ الربّ في المواضع الثلاثة › 
ولتقدم تكرر الإضمار في الشوری. 

وزاد في العنكبوت“ «من عباده» و «له) موافقة لبسط 
الكلام على الرزق المذكور فيها صريحاً . 

وزاد في القَص «مِن عباده)(۸) موافقة لذلك . وإن 
كان لفظ الرزق فيه تضمناً . 


(۱) و في العنکبوت الله یبسطٌ الرزق لمن يشاء من عباده وَيَقَدِرٌ له إن الله بکل 

شىء عليم # آية 55 . ۳ 
(۲) في الروم أولم یروا أن الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون» اية (۳۷) . ۱ ۱ ۱ 
(۳) في الاسراء إن ربك یبسط الرزق لمَنْ یشاء ویقدر إنهُ كان بعباده خبيرا 


بصيرا» آية (۳۲۰) . 
)٤(‏ في سبأ الموضع الأول قل إن ربي یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» آية (5) 
والثاني #قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . .4 أآية (۳۹) . 


(ه) في الشورى له مقاليدٌ السمواتٍ والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بكل شيء علیم» آية (۱۷) . 

(5) في العنکبوت ویقدر له إن الله بكل شي ۽ عليم 4 وقد و في رقم () . 

(۷) في العنكبوت الله الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر لَهُ. .¥ آية 
59). 

١ )۸(‏ في القصص بو ریگاد الك بط الرزق الم یا اه ويقدر» آية (۸۲) . 


۳۸۸ 


وراد «له» في ثاني موضعي سبأ ۱ لأنه نزل في 
المؤمنين ٠‏ وما قبله في الكافرين . 

وحذف لفظ «له» في غير العنکبوت » وفي أول 
موضعی E‏ 

هنال : «ثل إن اله بل من يشا ويدِي 

اليه م من آنات6. 

إن قلت : كيف طابقَ هذا الجواب قولهم لوا انل 
له آية مِنْ رب »؟ 

قلت : المعنى قل لهم : إن الله أنزل علي آیات 
ظاهرة » ومعجزات قاهرة > لكنَّ الاضلال والهداية من الله 
فاضلکم عن تلك الآيات » وهَدَى إليها اخرین . فلا 
فائدة في تكثير الأیات والمعجزات . أو هو كلام جرى 
مجرى التعجب من قولهم . لأن الآيات الباهرة المتكاثرة , 
التي ظهرت على يد النبي اء كانت أكثر من أن تشتبه على 
العاقل . فلما طلبوا بعدها أيات ا كان محل التعجب 
والانکار » كاله قیل لهم : ما أعظم عنادکم !! ان الله 
يُضلَ من يشاء .کمن كان على صنیعکم» من التصميم 
075 وني ماطل انار بنط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له . . #آية )٩(‏ . 


(۲) في سورة سباً آية (75). 
(۳) سورة الرعد اية (۲۷) . 


۳۸۹ 


2 3 o 
على الکفر» فلا سبيل إلى هدايتكم » وإن انزلت کل‎ 
. آية !! ويهدي من كان على خلاف صنیعکم‎ 
۰ راھ ره بعد مره رو م2‎ 

ه قول تجالن: «افمن هو قانم علی كل نفس ما 
كَسَبَتَ. . ٠(4‏ الآية . 

ان فلت کیف طاق قوله عقبه «وجعلوا لله شرکاء 
قل سموهم» ؟ 

قلت : او ات : أفمن هو رقيبٌ على كل 
د کمن لیس ا التي لا تضر ولا 
و له قوله تعالى وملا لله 4 شرکاء» ونحوه 
وله تعالی : ان شرح ال ره للإسلام 24 تقديره : 
کمن قَسَا قله ؟ یدل له قوله : #فويل للقاسية قلوبُهم من 
ذکر الک . 

8 ره مه هر ۶ و و o£‏ ق 2 ار 

5 - قول تال : «إقل انما مرت ان اغبد الله ولا 
شرك به . . 4 . 

إن قلت ۰ كيف اتصل هذا بقوله قبله : «ومن 

که o‏ و م م۵ ” و 

الاحزاب من ينكر بعضه»؟ 

(۱) سورة الرعد آية (۳۳) . (۲) سورة الزمر آية (۲۲). 

(۳) سورة الرعد أية )۳٩(‏ . 


۳۹۰ 


0 ۳ 

E‏ قل نما امرت 
فيما انزل لي » بأن أعبد الله ولا اشرك به » فإنكاركم 
لبعضه انکاز لعبادة الله وتوحيده . 

۷ وتیل «وَقذ نکر این من هم لل 
المکر جمیعا. . ٠(4‏ . 

إن قلت “7 کف الت لهم را ثم نفاه عنهم بقوله 
رفلله ال سي 

تلت ان E‏ تون لو ولا بر 
الا بارادته » فإثباته لهم باعتبار الکسب ‏ ونفیه عنهم 
باعتبار الخلق . 


(ثمت سورة الر عد » 


.)4۲( سورة الرعد آية‎ )١( 

)( تعالى على أن کید المشرکین ومکرهم لإطفاء نور الله لا أثر له فإن 
لام كله بيد الله » يرد كيدهم في نحورهم » ويبطل ما عزموا عليه > لأنه تعالى 
هو القوي الغالب. 


۲۹۱ 


سكورة ,راهيم 


مهم ومسا ١١|‏ بطي اونوك م م ۶ 2 o‏ مل 
ول تاوما ارسلنا مِنْ رَسُول إلا بلسان فو مه 


إن قلت : هذا يقتضي أن النبي كله إنما بعث إلى 
العرب خاصة » فكيف الجمع بينه وبين قوله ۰ فليا أييها 
الاس إني رسول الله الیکم جَمِيعا4؟ وقوله : وما 
اسلا 1 كافة للناس ۳ وَنَذِيراً 4 ؟. 


قلت : ارسل الى النّاس کافةً بلسان قومه وهم 
العرب. ونزوله بلسانهم مع الترجمة لباقي الألسّنِ كاف » 
لحصول الغرض بذلك ‏ ولانه أبعدٌ عن التحریف 
والتبدیل » وأسلم من التنازع والاختلاف . 


TE‏ د ی و بم ی 
۲ - قول 5ال : ١‏ يَدْعُوكُمْ لیغفر لكم من ذنوبكم 


(۱) سورة إبراهيم آية (4) . 
(۲) سورة الأعراف آية (۱۵۸) . 
(۴) سورةسباً آية (۲۸) . 


۳۹۲ 


ی خرکم إلى ال م 7 مسمی. . کي «من ) زائدة. اد 


الاسلام يغفر به ما قبله , ك 


۲ وتیل (وعلی ال یرفن مووي 
قال ذلك هنال وقال بعده #وَعَلَى الله فلیتوکل 
المتوكلون) . لأن الإيمان سابق على التوكل . 

- قىچا : ل يَقَدِرُونَ يما كَسَبُوا عَلَى 
شَيْءٍ. . ٠4‏ . قدّم «یما كسبوا» على ما بعده» لأن الکسب 
هو المقصود بالذکر ‏ بقرينة ما قبله» وان كان القياس 
عكس ذلك كما في البقرة(*», لأن «على شي ۲*6 ا 
«لیقدرون» و «مما كسَبوا» صفة لشیء 
ا رعةي م ر م را مه ر ار 7 
© - قول تجایی:وانزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثمرات ر رف کم . 74> . قاله هنا بدون «لکم» وقاله في 
النمل بذکر «لکم» اكتفاءً هنا بذکره بعد لا سیما وقد ذکر 
مکررا. 

(۱) سورة إبراهيم آية (۱۰) . 

(۲) سورة إبراهيم اية (۱۱) . 

(۳) سورة إبراهيم آية (۱۸ . ۱ 

)٤(‏ في البقرة لا یدرون عَلَى شيء مما کسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِيِ القوم الکافرین)ه 
آية (۲(۶) . 

() في المحمودية : « قبله » وهو حطاً » وما آثبتناه هو الصواب كما في مخطوطة 
الجامغة + 

(5) سورة إبراهيم آية رقم (۳۲) . 


۹۳ 


یل . بسن ة ال كن أ 
<< *- قول ستاك : «رب انهنْ اضللنَ كثيرا من 
الناس . . ۹6 . 
إن قلت : ای من مضل .وال 
ضار » وقد نفى عنهم الضرر بقوله : «وَيَعْبْدُونَ من دونٍ 
الله الا بَضرهم 28 هم ؟! 
قلت : نسبة الإضلال إليها مجاز » من باب نسبة 
الشيء ء إلى سه » كما يقال : e‏ الدنيا 4 وار 
مسهل > فهي سببٌ للإضلال . وفاعله حقيقةً هو الله 
تعالی . 
مک ا مسر 1 وی .۰ سوه لو 7 7 
2 تک لل: «ربنا اغفِرْ لي وَلِوَالِدَي وللموّمنین 
يوم يوم الاب 04 . 
إن قلت : كيف استغفر إبراهيم عليه السلام لوالدیه 
وهما کافر اب 4 والا ستغفاز للكافر حرام ؟1 


قلت : المعنى : واغفر لوالدي إن آسلما؟ أو أراد 


(۱) سورة إبراهيم أية رقم (5") . 

(۲) سورة ابراهيم آية رقم (4۱) . 

(م) أقول : لا حاجة إلى هذا التقرير » وإنما استغفر إبراهيم لآبيه » لأنه كان قد 
وعده بالإيمان به كما قال تعالى ف وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة و ایاه 
فلا ت له أنمعدرٌ مهن إبراهيم لا حليمٌ چ فقد كان استغفارء له قبل أن يتحقق 
من كفره . 
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بهما ادم وحواء ۱ 

۸ ول تکالن: « ولا تَحْسَبَنَ اللّهَ غافلا عَمّا يَعْمَل 
الظَالِمُونَ . . 4“ الاية. 

إن قلت : كيف يحسبه النبي ی غافلا » وهو أعلم 
الخلّق باللّه ؟ ! 

قلت : المراذ دوام نهيه عن ذلك » کقوله تعالى : 
ولا تكونن من المشركين ه وقوله : ولا تذ ع مع الله إلها 
ار ۱ 

ونظیره فى الأمر قولّه تعالی : یا ايها الذین منوا 

آمنوا باللّهِ وَرسَوله06). 

آو هو نهي لغير”” النبي يك ممّن یحسبه غافلاء لجهله 


« تمت سورة إبراهيم ( 


جلد ولد واد 
رد کو 


(۱) سورة إبراهيم آية (4۲) . 

(۲) سورة النساء اية )١75(‏ . 

(۳) هذا أسلوب التنبيه والتحذير» يُخاطب به القائذ والرئیس والمراد به الاتباع 
والأعوان. 


۳۹۵ 


وره اضر 


۱ :ولا يها ابي رن عله لذ 
نك لْمَجَنونٌ04). 

إن قلت : كيف وصفوه بالجنون» ع قولهم زل 
عليه الذكر» أي القران » المستلزم ذلك لاعترافهم 
بنبوته ۱۶ 

قلت : نما قالوا ذلك استهزاء وسخرية ‏ لا اعترافً 

2 مع بو ال 5 ى 

كما قال فرعون لقومه : ان رسولكم الذِي ارسل إليكم 
موده 

أو فيه حذفٌ: أي يا أيها الذي تدّعي نك نزل عليك 
الك 

؟ - قول تال : ل وإنا لنخن نخبي ونميت ونخن 
الوارثون 04 . 

(۱) سورة الحجر آية 00 . (؟) سورة الشعراء آية (۲۷) . 

(۳) سورة الشعراء اية (۲۳) . 


۳۹۹ 


ان قلت: کیف قال ذلك » والوارث من ج له 
الف بعد فناء امراف وال تعالی لم تج له مك 
لانه لم يزل مالکا للالم ؟ ! 

لت : الوارثٌ لخة هو الباقي بعد فناء غيره » وان لم 
يتجدَّدُ له ملك » فمعنی الآية : ونحن الباقون بعد فناء 
الخلائق ‏ أو إن الخلائق ما كانوايعتقدون آنهم مالکون » 
ویسمون بذلك أيضاً مجازاً ثم ماتوا » حصت الأملاك كلها 
له تعالى عن ذلك التعلق» فبهذا الاعتبار سمي وارثا . 

ونظیر ذلك قوله تعالى لمن المُلْكُ الیو له الوَاحِدٍ 
القَهار4(ءوالمُلْكُ له أزلي وأبدي. 

۳ الل : إن لك لته إلى يوم 
الدین 4 . 

قال ذلك هنا بتعریف الجنس » لیناسب ما قبله من 
التعبیر بالجنس > في قوله تعالی «وَلَقَدُ خلقنا الانسَان ( 
«والجان خلقناه» «وفسجد الملائکة) . 

وقال في ص : لوان عَلَيِكَ لَعنتي إلى ب یوم لین > . 
بالإضافة » ليناسب ما قبله من قوله «مَا مََعَكَ أن تسج لما 
خلقت بَيَذِيّ)؟. 


(۱) سورة غافر اية (۱۳) . (۲) سورة الحجر أية (۳۵) . 


۳۹۷ 


£ ل تال : TT‏ 
ا متقابلین ۱14 

قاله هنا بزيادة « اخوانا ) لأنه نزل في أصحاب 
رسول الله 26 . 

وقاله في غير هذه السورة(۲) بدونهم ‏ لانه نز في 
عامة المؤمنين . 

ه و تالل: ج اد دخلوا عليه الوا سلامقال نا 
منکم وَجلون4") حذف منه قبل قال اختصاراً » قولّه في 
هود «قال سلام» وفي هود“ قالوا سَلاما قال سَّلامُ فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذٍ . فلا رأى يدهم لا تصل 

ال نکرهم ارس منم خيفَةَ 4 فحُذف للدلالة عليه . 
- قرتاین: « قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام 
ليم 
ولا توجل » أي لا تخف » وبه عبر في هود ” 


. )4۷( سورة الحجر اية‎ )١( 
كما في قوله في الأعراف «إونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم‎ )۲( 
. )4۳( الأنهار» آية‎ 
. )۵۲( سورة الحجر آية‎ )۳( 
ا مخطوطة الجامعة وكذلك في المصورة بعض غموض في العبا رة » وما‎ 
. أثبتناه أوضح » وهي عبارة الكرماني ويقتضيها السياق‎ 
. ) 87( (ه)سورة الحجر آية‎ 
في هود «إفل| رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم‌خيفة قالوا لا‎ )( 
. )۷۰( تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 4 ( آية‎ 


۳۹۸ 


ن في التعبیر عن الشي ء الواحد بمتساویین » 
وخص ما هنا بالأول لموافقته قوله : « نا منک وجلون » 
وما في هود بالثاني لموافقته قولّه : « خِيفَةَ » . 

۷- قلخ کال : « إلا مرآته قَدَّرْنَا نها من 
الغاپرین 74" . 

اسناد 0 إلى الملائكة جد اد 007 
كذا 4 وأمرنا بكذا ¢ ا 0 0 
ذلك إظهارٌ لمزيد قربهم بالملك . 

۸ رلم تحالك: « إن في ذلك لیات اله 
وإنها بل مُقِيم . إن في ذلك لاي لین 4 © . 


إن قلت : كيف جمم الآية ] او ها 


۶ 


ت 


E‏ وا ا 
قلت : جمع أولاً باعتبار تعدّد ما قصّ من حديث 
لوط » وضيف إبراهيم » وتعرض أهل لوط لهم » وما كان 
من إهلاكهم . وقلب المدينة على من فيها. وإمطار 
الحجارة علی من غاب عنها . 
د ۱ ثانياً : باعتبار وْدة قرية قوم لوط » المُشار 
(۱) سورة الحجر آية (۲۰) ٠.‏ (۲) سورة الحجر آية )۷١(‏ . 


(۳) في المصورة ووجدها ثانياً 2 وهو خطأ 3 والصوابٌ ما أثبتناه كما في مخطوطة 
الجامعة . 


۳۹۹ 


إليها بقوله : « وإنها لبسبيل مُقِيم » . 
الل : «ولقذ گان آأضحات الح 
9 
) الحجر » اسم واديهم أو مدينتهم 
فإن قلت : أصحابهُ وهم قوم صالح » إنما کذبوا 
صالخا > لأنه المرسل الیهم . لا المرسلین كلهم ؟ ! 
قلت ۰ من 5 ا اد : کذّب کون سین 
الرسل » لاتفاقهم‌فی دعوة الناس إلى توحيد الله تعالی . 
مهم 2 ل لمر مس و گ 9و و مم سم مر ساس 
۰ -قوَلضحَال: © فوريك لنسالنهم آجمعین عما 
کانوا يَعْمَلُونَ 4 
إن قلت : كيف قال ذلك هنا. وقال في 
الرحمن « فَيَوْمَئْذٍ لا سل عَنْ ذَنْبِهِ انس ولا جان 4؟ 
قلت : لان في یوم القيامة مواقف . ففي بعضها 
يُسألون » وفي بعضها لا يُسألون » وتقدّم نظیره في هود . 
أو لأن المراد هنا آنهم يسألون سو ال توبيخ ۰ وهولم فعلتم 
أو نحوه ‏ وتم لا يسألون سؤال استعلام واستخبار . 


«تمت سورة الححر » 


(۱) سورة الحجر أية (۸۰) . (۲) سورة الحجر آية )٩۳(‏ . 


۳۰۰ 


و 3 ال ٥‏ ۱ 


مک ا مسر مر ۵ ما ر 2م ي م 
١‏ - فول تجال: #ؤولكم فيها جمال جين تر يحون 
وحین تسرخون6() . 
قلّم الاراحة على السرح » مع آنها مؤخرة عنها في 
الواقع » 3 0 وقت راحة - وهي 0 عشاء ی 
ا حافلة ا ۳ مشیها > بخلاف 
وقت سرجها » وهو إخراجها إلى المرعى . 
ا مسج 7ن کو وچ ته تع و زهة 
۲- قول تال إن في ذلك لاية لقوم یتفکرون 4 


وحد الآية في هذه السورة في خمسة ۳ مواضع ‏ 


(۱) سورة النحل آية (5) . 

(۲) سورة ابل آية (۱۱) . 

۳( المواضع م الخمس هي هذه الایقف والثانيةٌ قوله إن في ذلك لاية لقوم 
رون والثالثة a‏ و في ذلك لاية لقرم يُسمعون4 والرابعة إن في ذلك لايد لقوم 
يَعْقَلُونَ » والخامسةٌ لد في ذلك لایة لقومٍ يَتَفَكرونَ » آیات (۱۳ » © <« 4). 


۳۰١ 


نظراً لمدلولها . 


وَجَمَعَها في موضعين 17 لمناسبة قوله قبلها « والنجومٌ 
مسَخرات بأمرو » . 

۳و تجالی: « وتزی الفلك موّاجر فيه لبوا مِنْ 
فضله للم تَشْكُرُونَ 4 00 قاله هنا بتأخير « فيه » عن 
« مواخر »وبالواو في « ولتبتغوا » .وقاله في « فاطر » 
بتقدیم « فيه » وحذف الواو ۳ ۰ جريا هنا على القياس . 
إذ « الفلْك » مفعول آول لتری » و « مواخر » مفعول ان 
له » و« فيه » ظرف وحقه التأخيرٌ » والواژ للعطف على لام 
العلة » في قوله : « لتأكلوا منه لحماً طرياً » وحَذَفَ الوا 
لعدم المعطوف علیه هنا . 


؛ - قولخ 5الل: < ألمن بلق کمن لا بلق اک 
كرون ۵) :هذا من عکس التشبیه » إذ مقتضی الظاهر 
العکس > لأن الخطات لعاد الأوثان حيث وا آله 4 


یی به تعالى 4 فجعلوا غير ر الخالق كالخالق 4 فخولف 


(۱) الأول قوله تعالی ‏ إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون4 الثاني وله «إِنَّ في دك 
لیات لقوم يؤمنون» اية ( ۱۲ و ۷۹) . 

)۲( و النحل اية )١4(‏ . 

(۳) في فاطر ‏ وَتَرَى ال فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون» آية 
؟1). 

. )۱۷( سورة النحل أية‎ )٤( 


في خطابهم . > لأنهم بالغوا في عبادتها » حتى صارت 
e‏ أصلا في العبادة » والخالق فرعا > فجاء الإنكار 
على وَفق ذلك » ليفهموا المراد على معتقدهم . 

إن قلت : المراد ب «مَنْ لآ يَحْلَقُ » الأصنام » فكيف 
جيء ب « مَنْ » المختصة بأولي ي العلم ؟ ! 


قلت : خاطبهم على معتقدهم » لأنهم سموها آلهة 
وعبدوها فأجروها مجری آولي العلم » ونظيره قوله 


۶ ه ۶ه و 


تعالی ۷ هم أرجل يَمْشُونَ بها 4 الآية . 
ه - قولخ تجالل: « أموات غَيْرُ َخیاء وما يَشَعْرُونَ 


> ترم 


یا یعون # 29 . 


۹س 


إن قلت : ما فائدة قوله في وصف الأصنام « غیر 
أحياءٍ » بعد قوله « آموات » ؟ 
قلع ا ت ی ربا نا + 
احترازاً عن آموات بف موتها ا + کالنطف ‏ 
والبیض . والاجساد الميتة » وذلك آبلغ في موتها . كأنه 
قال : آموات في الحال, » غير حیاء في المآل . 
5 قۇل تکالل: « وما بشموون لیا ییون ي" 


(۱) سورة اللحل آية ( ۲۱) . 
(۲) سورة النحل اية ( ۲۱) . 


إن قلت : كيف عاب الأصنام بأنهم لا يعلمون » مع 
أن الموسية کذك ؟ 

فل : معناه وما تشعر الأصنام متى تبعث عُبَّادها ؟ 
فكيف تكون الهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنهم 
يعلمون أنه يوم القيامة . 

۷ قول تج :لیخملوا أَوْرَارَهُمْ کابلة یوم القيامة 
وین أُوْرَارٍ لین ضلونهم ۰ أي لیحملوا آوزار 
كفرهم ار وشل أو بعض آوزار کفر مَنْ اضلوهم » 
ھم فی کار : ف« من » زائدة » أو تبعيضية . 

وأما فولمن تال : : ¥ ولا تزر وَاذِرَة ور أخرَى % 
فمعناه وزرا لا مَذخل لها فيه » ولا تعلّق له بها بتسبّب ولا 

ونظیر هاتين الآيتين » سؤالاً وجواباً » قوله 
تعالی  :‏ وقال لین کفر وا لین آمنوا تبغوا سبیلنا 
ولنخمل خطایاکم وَمَا هُمْ بخابلین مِنْ حَطَايَاهُمْ من شيء 
انهم لکاذبون . ولَیحملن آنْقالهم و الا مع‌اثقالهم 4 

۸ -قۇ لم 1 : « فَأَصَابَهُمُ سات ما عملْوا وخاق 


. )۲۵( سورة النحل اية‎ )١( 
. )۱۳ ( سورة العنکبوت اية‎ )۲( 


هم ما كانوا به يسْتَهَزِئُونَ ۾ ۲ قال فيه وفي الجاثية © 
«مَاعَمِلُوا ) وفي الزمر ۳( ما کسوا ( موافقة ِا قبل کل 
ها او ار قلة و تاتون اهنا لوا كنا سس 
من سوء » و « تعملون » مرتين . 

وقبل ما فى الجاثية « ما کنتم تعملون » و « عملوا 
الصالحات » وبعده ( سات ما عَمِلُوا» . 

وقبل ما في ازمر ١‏ وذوفوا ما کنتم تکیبون » وبعده 
«فما آغنی عنهم ما کانو! کل ( ۰ 

۹ - ول تي إل ۳ نما قولنا لشيء | ذا آردناه 
له كنْ کون . 

إن قلت : هذا يدل على أن المعدوم شيء » وعلی أن 
خطاب المعدوم جائرٌ » مع أن الأول منتفٍ عند آکثر 


قلت : اما ت « شیا ( فمجاژ بالاول 3 وأما الثانی 


(۱) سورة النحل أية ( ۳۶) . 

(۲) في الجائية وَبّدا لهم سات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به يَسْتَهْئُونَ 4 
اية (۳۳) . 

(۳) في الزمر ‏ فَأَصَابَهُمْ یات ما کبوا وَالذينَظَلَمُوامِنْ ُّلاء سيصيبهُمْ میات 
ما کسبوا وما هم بمعجزین * اية (۵۱) . 

(4) سورة النحل اية (4۰) . 


فلأن ذلك خطابت تکوین > لا خطاب إيجاد ع فيمتنع 
آن یکون المخاطب به موجوداً قبل الخطاب , لأنه انما 
یکون بالخطاب . 


۰ و إل « ولله يَسْجُ ما في اسموات وم 
في الأرْض من دب .. 4 ۰ تجوز بالسجود عن 
الانقیاد . فیما لا یعقل » والجود علی الجبهة فیمن 
یعقل » ففیه جمع بين الحقيقة والمجاز » وإنّما لم لب 
العقلاء ممن ارات علی غبرهم » کما نی آية وال خلق 
کل داب 2 من مَاءٍ#لأنه أراد هنا 0 کل دابت ولم يقترن 
بتغلیب > فجاء ب « ما التي تعم النوعين » وفي تلك - 
وان راد العموم - لکنه اقترن بتغلیب » وهو ذکر ضمیر 


o. o49 > 


العقلاء » يو لقن يشي ؛ فجاء ب « من » 
تغليياً للعقلاء 

۱ - 0 ل لِيكُفُرُوا بما یام فتمتئوا 
فَسَوْفَ تَعْلُمونَ 4<" . قاله هنا . وفي الروم ٩‏ بالتاء. 


(۱) في مخطوطة الجامعة : لا خطاب ایجار » وهو خطأ ظاهر والصواب كما 
في المصورة . 

(۲) سورة النحل آية )4٩(‏ . 

(۳) سورة النحل اية (۵۵) . ۱ 

(4) في الروم © لیکفروا بما اينهم فتمتُوا فسوف تَعْلّمُونَ 4 بنفس الصيغة اية 
(۳۶). 


بإضمار القول + اي قل لهم : تمتعوا » كما في قوله 
تعالي : « قلت تمتغوا فان مصیرکم ی الثار 4 ( وقوله 
لا فُلْتَممَعْ یکفرك قلیلا 4 ۲ . 

وقال في العنکبوت ۲ : « ولیتمتشوا قوف 
يَعْلْمُونَ 4 باللام والياء ¢ على القياس ¢ اد هو معطوفٌ 
على اللام ومدخولها في قوله « در بما آتیناهم ( 
ومدخولها غائبٌ . 

7 و تال  :‏ ولو یواح الله الناس بظلمهم 
ما ترك علیها من دابة ۰ ,ما ترك علیها » أي على 
الأرض » قال ذلك هنا » وقال في فاطر : 8 بما كسبوا ما 
رك على هرما نا 4 . 

ترك لفظ « ظهر » هنك احترازاً عن الجمع بین 
الظائين : في ظهرها » وظلمهم » بخلافه في فاطر ۲٩‏ , إِذْ 
لم يذكر فيها « بظلمهم » 

فان قلت : الآية تقتضي مؤاخذة البريی بظلم 

. )۳۰( سورة إبراهيم أية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية (۸) . ۱ 0 

(۳) في العنکبوت «لیکفروا بما آتیناهموَلیتمتوا فسَوّف يعلمون ‏ آية ردد) . 

(4) سورة النحل أية (0۱) ۰ 

(ه) في فاطر ولو ی اخذ الله الناس بما كسَبُوا ما تزك على ظهرها مِنْ دابة ولکن 
یوخرهم إلى أجل مسمی. . .4 آية (40) . 


۳۷ 


الظالم . وذلك لا يحسّنٌ من الحكيم ؟ ! 

قلت : المرا بالظلم هنا : الكفرٌ » وبالدًابة : الاب 
الظالمة وهی الکافر ‏ كما نقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

۳ قۇل مالل : «واللهُ آنزل من السماء مَاء فأَحيًا 
به الأرض بعد موتها . O4.‏ قاله هنا بحذف « مِنْ » 
لعدم 5 قبله ¢ ولیوافق وا بعده من قوله « لکیل 
یعلم ب بعد علم شتا » . 

وقاله في العنکبوت () باثباتها . لیوافق التعبیر بها في 
قوله قبل : « وین سم منز ین السّمَِ ما > . 

وأثبتها في وله في الحج 7© « لكيلا یعلم ین یمد 
7 شين ليوف ن التعبير بها بل في قوله نانا خلقناکم 

4 ال و لکم في الأنعام لَعِبرَة 
E‏ ماف طول 4 © الاية.قاله هنا بافراد 

(۱) سورة النحل أية (ه٠)‏ : ۱ 7 ۱ 
(۲) في العنکبوت وَين سَأَلتَهُمْ مَنْ نرّل من السَّماءِ ماء فأحْيًا به الأزض مِنْ بَعْدٍ 

نه ران لّْ الله 4( اية 58 ) . 


(۳) في الحج #ومنکم من يرد إلى آرذْل العمر ِكيلا یلم مِنْ بَعْدِ علم شيئاً 4 


أية (۵) . 
(4) في المؤمنين وان لکم في الأنعام عبر نسقیکم ما بطونها ولکم فیها 
منافغ كثيرة ومنها تاکلون که اية (1١5؟)‏ . 
۳۰۸ 


الضمير دكا > وفي المؤمنين « بطونها » بجمعه 
ا نظراً هنا إلى أن الأنعام « مفرد» كما نقله 
الزمخشري عن سيبويه . ونم إلى أنه « جمع » كما هو 
الشائع . 


6 قومتال: « وال جَعَلَ لَكُم مِنْ آنشیکم 
اج ا . أي من اا سل 
لد جاء کم رَسُولٌ من امځ عيبي 

۰ - قتالن: ‏ ابا ییون ونة الل 
م حفر ون 4 . قاله هنا بزيادة « 3 » وفي العنکبوت(*) 
بدونها . 


ان ما هنا اتصل بقوله : #وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ من 
آشیکم رجا 4 إلى آخره . وهو بالخطاب ۰ ثم انتقل 
إلى العيبة فقال : « أفبالباطل يُؤْمنون وبنعمة الله هم 
یکفرون » فلو ترك « هم ۲ لالّْبست العَيبة بالخطاب » 
با الام 


(۱) سورة النحل اية (۷۲). 

(۲) سورة التوبة أية (۱۲۸). 

(۳) سورة النحل اية )¥( انشا 

(5) في العنکبوت 8 فطل بو مرن وینعمة الله یکفرون 4 آية (/51). 
() في المصورة : فلو ترهم > وهو خطاً . 


۳۹ 


۱۷ - فول تجای : ل بو مِنْ ون الله ما لآ 
يَمْلِك له رِرْقاً مِنَ السَموات والازض شا ولا 
پشتطیعون ې( . 


لب فيه مَنْ بقل > على من لا يعقل > فعبر بالواو 
والنون » لذ في مَنْ يعد » مَنْ عقل كالعُرَيْر » والمسيح » 
ومن لا یل كالأصنام » وأفرد « يملك » نظرا إلى لفظ 
« مَا) وجمع نظرا إلى معناها(۲۳. كما قال تعالى وَجَعَل 
نکم من الفلك والاتعام ما ترکیون : * لتستووا على 
ظهُوره 4. 

فان قلت : ما فائدة نفي استطاعة الرزق » بعد نفي 
ملکه ؟! 

قلت : لیس في «یستطیعون » ضمیر مفعول, هو 
لزق » بل الاستطاعة من عنهم مطلقاً . > في الرّزق 


وغیره 6 وبتقدیر أن فة ضمیراً . لا یلزم من نفي الماك 
نفی استطاعته . لجواز بقاء الاستطاعة على اکتساب 


1 


و ۰ 4 f°‏ ۰ ۰ 
الملك . بخلاف هؤ لاء فانهم لا یملکون » ولا یستطیعون 
(۱) سورة النحل آية (۷۳). 
(۲) سورة الزخرف اية (۱۳). 
(۳) الافراد « يملك » باعتبار اللفظ » لان لفظ « ما » مفرد . والجمع « یستطیعون » 
باعتبار المعنی ‏ لأن معناها الجمع . 
۳۰ 


۸ فَوَلْي تيت ن: < ضرّب الله متلا عَبْداً مَمْلُوكاً لا 
در عَلَى شَيْءٍ . . 204 الآية . 

فائدة ذكره « ا ) بعد قوله « بدا ( الاحتراز عن 
ال عا ا ان موس مرکا لر اة 
دلا يَقدِرُ عَلَى شَيْءٍ» بعد قوله « مملوكاً» الاحتراژ عن 
الحاذوة لب :والكانت + یا غل التصيرف 
استقلالاً . ۰ 

٩‏ ول تياك : هَل يعوو لحم بل ب 
ارم لا يَعْلَمُونَ 2©9#4. 

إن قلت : لم جمع ولم ين » مع أن المضروت به 
الل انتان + مملرك ومن ردقه 7 رزقاً خسنا ؟! 

قلت جُمع باعتبار جنْسَي المماليك » والمايكين . 

أو نظراً إلى أن أقل 8 اثنان ۳۱ . 

قى 5الل: ‏ وَمَا مر السّاعَةِ إلا لمح البَصَرِ 
TT‏ 
او هُوَ أَقْرَبُ . . 9# . 

(۱) سورة النحل أية  .6۷۵(‏ ر 

(۲) سورة النحل أية (۷۵) أيضا . 

(۳) هذا الجممٌ «لا یِستون)ه لأنه قصد العبيد والأحرارء فجاء بصيغة 
الح 

و سورة النحل اية (۷۷). 


۴1۱1 


00 لمانا وهای الله كال .نيا 
معنى ذلك ؟ 

قلت : « آو» هنا بمعنی الواو أل لاعف لته 
التبا ع آو بمعنی ) ل ( ونظيرٌ ذلك قولهتعالی 0 وا 
ی 2 ۽ اون » وقول :د هي کالججارة أ 
اسر . واورد على الأخير أن « بل » للاضراب۱) 
و ا د 
بمنع أنه محال > بناءٌ على جواز وقوع النسخ في الأخبار » 
وهو جائرٌ عند الاشاعرة مطلقاً > خلافاً للمعتزلة فیما لا 


مه * 


يتعير . 


و :ف وَجَمَلَ لكم سَرَابيلَ يكم 


ےر ی مر را مر 


أي E e‏ لدلالة 006 ٠‏ كما فى قوله 
تعالی بيَّدِك الخیر » أي والشر . 
وخص ال ا و اليد بالا اج لآن الخطاب بالقرآن 


(۱) هذا على القول بأن « أو » بمعنى بل .و «بل »للاضراب وهو الانتقال من كلام 
إلى اخر . 

(۲) سورة النحل اية (۸۱). 

(۳) إنما حص الخير بالذكر في الآية ل بيدكٌ الخيرٌ»أدباً مع الله تعالی . لان الشرّ لا 
ينيك إليه تعالى من باب الأدب . وإن كان خلقاً منه وإيجاداً كما في قوله تعالى #الذي 
خلقني فهو يهدين . والذي هو يُطْعِمُني ویسقین . وإذا مرضت فهو یشفین 4. 


۳۱۳ 


أول ما وقع بالحجاز » والوقاية من الحَرٌّ» أهم عند أهله , 
لأن الحرّ عندهم أشدٌ من البرد » والخيرٌ مطلوبٌ العباد من 
ربهم دون الشر . 

قوش ال: ‏ یرون عة له يكرُوته 
دارم الکافرون 2324 . 

إن قلت : بل كلهم کافرون ؟! 

E : قلت‎ 

۳۳ - فو تاك : و وَإِذا رای لین اشرکوا 
شْرَكَاءَهُمْ قالوا ریا هَؤُلءِ شرکاژنا الّذِينَ كنا نَذُعُو من 
دونك ۲۹ . 

إن قلت : ما فائدة قولهم ذلك » مع أنه تعالی عالم 
بهم ؟! 

قلت : لما أنکروا الشرك بقولهم طوَاللهِ ربا ماکنا 
مش رکین 4 عاقبهم الله باصمات آلسنتهم » وأنطق 
جوارحهم(۰۲۳ فقالوا عند معاينة آلهتهم : ربا هو لاءِ 


(۱) سورة النحل آية (۸۳). 

و سورة النحل آية (۸7). 

(۳) آشار إلى قوله تعالی 3 لو نتم غلی آفوامهم وتکلمن ندیم درجم 
تما کانوا یعون نَ » وقد ثبت في الصحاح أن الکافر » حين ینکر ما فعل في الدنیا » 
يُختم على فمه وتنطق جوارحه بما صنم . 


۳۱۳ 


شا 
فأقروا بعد انکارهم طلباً للرحمة » وفراراً من 
الغضب . فكان هذا القول على وجه الاعتراف منهم 
عاينوا عظيم غضب الله » قالوا ذلك رجاء أن پلزم الله 
الأصنام ذنوبهم فيخفٌ عنهم العذاب . 
+ ھک 9 و و و ن او و 
4 - قولتجای : « فاقوا ایهم القول إنكم 
لکاذبون 024 . 
عه و ع و م 0 
« فالقوا » أي الشركاء كالأصنام « إليهم القول » فسر 
القول بقوله : « انکم لکاذبون » أي في قولكم : إنكم 
عبدتمونا . ! 
فان قلت : لم قالت الأصنام للمشرکین ذلك » مع 
آنهم کانوا صادفین فيه ؟! . 
قلت : قالوه لهم لتظهر فضیحتهم » حيث عبدوا من 
فان قلت : كيف أثبت للاصنام نطقاً هنا » ونفاه عنها 
في قوله في | لکهف : « فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ۱۴۷ 
را) سورة النحل آية (85). 


۳1٤ 


قلت : المنبثٌ لهم هنا ء الط بتكذيب المشركين » 
في دعوی عبادتهم لها » والمتفي عنها في الکهف النطق 
بالاجابة إلى الشفاعة لهم . ودفع العذاب عنهم . فلا 
تنافي . 

۰ َو ال : « وتا عليك الکتاب تیان لكل 
شَيْءٍ ومدی وَرَحْمَةَ وَبشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4( . 

إن قلت : إذا كان كذلكَ » فكيف اختلفت الأئمة في 
کثیر من الأحكام ؟! 

قلت :لأن أكثر الأحكام ليس منصوصا() عليه فيه » 
تا ما وطرق الاستنباط مختلفة ٠‏ فبعضها 
بالاحالة إِمّا على السنة بقوله تعالى « وَمَا ناكم ارول 
0 وما نهاکم عنه فانتهوا ) وقوله : « وما ينطق عَنِ 
الهوى » أو على ا بقوله تعالى ) فاعتبروا یا 9 
الأبْصَارِ » والاعتبارٌ : ار والاستدلال اللّذان يحصل بهما 
القیاس . 


مط هر مت ۱۱۱ ود رک رد و وراه کی 
قَوَلِي تال : « ولنجزین الذِينَ صبروا اجرهم 
۳9 رز م و وان دع دم 
باحسن ما کانوا یعملون ۹4 . 


(۱) سورة ة النحل آية (884). (۲) 9 في المصورة ال نو ما زه تخت ظاهر . 
(۳) سورة النحل آية (لكة). 


۳۵ 


قاله هنا بلفظ « ما » وفي الزمر بلفظ « الذي ( موافقة 
في کل منهما لما له إذ قبل ما هنا ما عند الله هو 
خیر کم 6 تما جندکم ند وا ید ان بای 4 وقبل 
بالصَدّق #. 

۷ 8 :مب رف لین روا من 
بغد ما فتنوا E‏ . كرّر فيها وفي قوله بعد i:‏ 
إن رك لِلّذِينَ ادا ال بجهالة # الآية. ١‏ إن 
رلك :0 لطول ال نير اللمطين »> قيل : 
9 ایدم آنکم إذا مت وکنتم ترَابا 001 5 
مخرجون 4. 

۸ قول تل: « يوم تاتي كل نفس تجاول عن 
تفسها . . 204 الآية . 

إن قلت : ما معنى إضافة النفس إلى النفس » مع أن 
اللفس لا نفس لها ؟ 

قلت : النفس تقال للروح » وللجوهر القائم بذاته » 

(۱) سورة النحل آية ١٠0٠١ ٠(‏ ). 

(۲) تكرر اللفظ في قوله تعالى ب نَم رف لین ماروا من دما عجار 


وَصَبْرُوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم ه فقد تكرر لفظ إن ربك فيها مرتين . 
(۳) سورة النحل آية (۱۱۱). 


۳۱5 


المتعلق بالجسم ء > تعلق التدبير » ولجملة الانسان 
ولعین الشي: و كما كاله تن لش 
و أي ذاتهما . 

فالمراد بالنفس الأولى الانسان 2 وبالثانية ذاته > فكأنه 
قال : يوم يأتي کل إنسان يُجادل عن ذاه » لا بهمه شيء 
آخر غیره » كل یقول : نفسي » نفسي . 

۵ ول تال : « ولا نخزن عَلَيْهُمْ ولا تك في 
ضیّق مِمّا يَمَكُرُونَ 4( . 

قاله هنا بحذف النون » وفي الم بإثباتها اعا 
لها بحروف ال » وحص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل 
فان لله حَيفاً ول يَكْ من المُشْرِكِينَ » ولسبب نزول 
هذه الآية » لانها نزلت تسليةً للنبي بي حين فتل عمه 
وحمزة ‏ ومثل به » فقال ول : لأفعلن بهم ولأصنعن . 
فأنزل الله تعالى 8 وَين صبرتم لهو حير للصابرین 4 
الآية » فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية . 
واثباتها في النمل » جاء على القياس » ولأن الحژن ثم » 
دون الحرّنٍ هنا . 


« تمت سورة النحل ( 
3% مدع 


(۱) سورة النحل اية (۱۲۷). ۱ 5 
(۲) في النمل « ولا تحزن عليهمولا تكنْفي ضَيْقِ مما یمکرون 4 آية (۷۰). 


۳۷ 


سشوره الإسمْراء 


2 


-١‏ ول تَجالن: © سبحان الذي أَسْرَى بعبدِه ليلا 
من المَسْجِدٍ الخرام إلى المَسْجدٍ الأقْضَىْ . . 04 . 

فال وه e‏ لطن e‏ 
كنا ضلّت أنه المسیح + بعت دعته لها : 

أو لأن وصفه بالعبودية » المضافة إلى الله تعالى 
آشرف المقامات . وقال « ليلا » منک لیدل علی قصر 
زمن الاسراء ؛ مع أن بین مکة وبیت المقدس » مسيرة 
یی ی الآن اک يدل عل العف 

والحكمة في إسرائه بيه من بيت المقدس . دون 
مکة ‏ لأنه محشر الخلائق » فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته 
يوم القيامة » وقوفهم ببركة أثر قدمه . 

أو لأنه مجمع أرواح الأنبياء » فأراد الله أن پشرفهم 
بزيارته كد . 
10 لم یقل ساني تممه وائما قآل اوسيلو تسويقا میا له ارات الله 
عليه . فإن إضافته إليه إضافة تشریف وتكريم ٠‏ فافهم سر التعبير رعاك الله . 


۳۸ 


ف ی تا ليشاهد من أحواله وصفاته › ما 
يخبر به كفار مکت صبيحة تلك الليلة . فيكون إخباره 
بذلك مطابقاً لما را . وشاهدا ودلیلا على صدقه في 
الاسراء . 

۲ الك : < اي برفنا حول .4۰ 

هو آعم من أن يُقال : باركنا عليه » أو فيه . لإفادته 
بالمنطوق » وللمسجد بمفهوم الأولى . 

۳ رد و کم رەن ۶و رم هم وه و 3 

۳ قلخ ًالل: ©« إن احسنتم احستتم لانفسکم وان 
کر ور و مد کت ۳ 1 
اساتم فلها . . ۹ الآية . 

« فَلّها» اللامُ للاختصاص ‏ أو بمعنى « على » كما 
سس وه ی عاسم 2 
في قوله تعالی : « ویخرون للاذقان سجدا ». 

جب اا هر مسر ۱ لعل و ل ی و 

4 قولس نالل : « ویشر المومنین الذين يعملون 

9 5 ۶ #۵ ری عم كه 2 
الصالخات ان لهم اجرا كيرا 4" . 

قال ذلك هنا بلفظ « كبيراً »» وقاله فى الكهف بلفظ 

حا موافقة للفواصل قبلهما وبعدهما 5 
)1( سورة الإسراء رقم (۱) أيضاً . 
(۲) سورة الاسراء اية (۷). 
(۳) سورة الاسراء أية .)٩(‏ 


۳۹ 


۵ فولمن تکالل: بإ وَجَعَلْنَا الیل والتهار ايتن فمخونا 
ية الیل . . ٠04‏ . 

إن قلت : لم نی الآية هنا » وأفردها في قوله 
«وَجَعَلَنَامَا وابنها آیة ۴4 

قلت : لتباین الیل والتهار من کل وجه » 
ولتکررهما فناسهما التثنية » بخلاف ( عیسی » مع 
أمّه » فانه جزءٌ منها » ولا تكرر فیهما » فناسبهما الافراد . 
- وين : وَجَعَلْنَا آيَة النهار 

4. . 

e‏ اا 

۷ قوم ال : « را کتابك کی بتفسك الیو 
عَلَيِكَ حسیباً 4( . 

لا ينافي قوله تعالى :#وكفی بنا حاسپین 4 لأن في 
يوم القيامة مواقف مختلفة » ففي موقف يكل الله حسابهم 


س 


گے 


(۱) سورة الإسراء آية .)١١۲(‏ 
(۲) سورة الأنبياء أية .)٩۱(‏ 
(۲) سورة الإسراء أية (۱۲). 
() هذا يسمى في علم البلاغة « المجاز العقلي » لأنه يُدرك بالعقل ذلك . 
(ه) سورة الإسراء آية (15). 


۳۲۰ 


إلى أنفسهم » وعلمه محيط به » وفي موقفٍ يحاسبهم هو 
تعالى . 

وقيل : هو الذي يحاسبهم ا غير وقوله ۶ كفى 
بسك الوم عَليِكَ حَسِيبا 4 أي يكفيك أنك شاهدٌ على 
نفسك بذنوبها » فهو توبيخٌ وتقريمٌ » لا تفويض حساب 
الد إلن نقسه ( , 

وقيل : من يريد مناقشته") فى الحساب › تخا 
کا موي وي ها مایم لب 


۸ - قىل تال « وَإِذَا ارذنا آن نهلك قَرَيَة 
مترفیها فَفَسقوا فيها . . 204 الآية . 


« آمرنا مترفيها » أي أردنا منهم ال أو آمرناهم 


بالطاع2(*) » أو كثرناهم قفسقوا »ال E e‏ 
بالقصر والمدٌ بمعنی کثرته . وقيّد بالمترفین وان كان الأمر 
لصلاح غیرهم آو فساده 

)١(‏ هذا هو الصحیح أن الآية وردت مورد التقريع والتوبيخ أي کفی بنفسك شاهداً 
علیها بما اقترفت من جرائم وأثام . ۱ 

(۲) في مخطوطة الجامعة « مناقشة » وما أثبتناه من المصورة وهو الصحیح . 

(۳) سورة الاسراء آية (۱5). 


() علا هر الح في معت اا أي ي أمرناهم بطاعتنا ففسقوا وعصوا وخالفوا » 
ففى الآية حذف لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


۳۳۱ 


٩‏ قلمتچال: « من گان ری الماجلة عَجلنَا له 
فيها ما تساه لمن نرد ٌ .4 الاية . 

إن قلت : قضیته أن من لم يتر الدنيا يكونُ من أهل 
النانء: لسن كذلك ۲۴ 


1 


قلت : لراد من يرذ باسلامه وعبادته ته الا الدنی 

وهذا لا يكون إلا كافراً » أو منافقاً. 
١‏ -قوَلض تخاب :وما کان عطاء رَبك مخظورا ”© 

لا يقدر على دانق » واخر معه الألوف ؟ ! 

قلت : الراد بالعطاء هنا ازى » بوالله سر ی" 
ضمانه بين المطيع والعاصی )۳( من العباد ۰ فلا تفاوت 
بينهم 5 أصل الرزق » واغا التفاوت بينهم 5 مقادير 
الأملاك , ولغا لم يمنع الکفاز الروق 2 ك) منعهم 
6 ان في منعه له هلاكهم » وقيام a‏ 
بان یقولها 2 له امهلتا ووؤفتها: لتا اجا فامنا:: 


(۱) سورة الاسراء آية (۱۸). 

(۷) سورة الاسراء آية (۲۰) . 

(۳) ضمن هم الرزق في قوله وما من دابة في الارض إلا على الله رزفها» 
والدابة کل ما یدب ويمشي على وجه الأرض من انسان وحيوان . 


فض 


ولأنه لو منعهم الرزق ES‏ 
ولکان ذلك من صفات البخلاء » والله منرّه عن ذلك » 
لأنه حلیم كريم . 

ولأن إعطاء الرزق میم العباد عدلٌ » وعدل الل 
عام » وهبة الحداية فضل . والفضل بِيدٍ اللّهِ يؤتيه من 
باه 

۱ ول تال ل: «لا نجل مَعْ الله اما آخر فتعد 
مذموما خذولا > ۱) . قال ذلك هنا ثم قال : ولا 
تخل يَدَكَ موی عنقك ولا تسا کل الط فد 
مَلُوماً مورا 4 ثم قال : وولا تجعل مَع الله إها آخر 
تلقی في جهنم ملوماً مذخوراً ‏ . 

ولا تکرار فيها . لأنْ الأول في الدنیا ‏ والثالثة في 
الاخرة . والخطاب فيهما للنبي يي على الراجح والمراذ به 
غيرهُ » كما في آية « إِمّا یبلغنْ عندك الكبّر آحدهما أو 
كلاهما » . 


وآما الثانية فخطات للنبي ا اقا وهوالمراد 
به » وذلك أن امرأة » بعثت صبياً إليه مرّة بعد ان 


سألته قميصاً » وم يكن عليه ولا له قمیص غيره » فنزعه 


. )۲۲( سورة الاسراء‎ )١( 


۳۳۳ 


ودفعه إليه > فدخل وقت الصلاة فلم يخرج في الحين » 
فدخل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة . فلاموه على 
ذلك . فأنزل الله « فتقعد ل أي يلومك الات 
«محْسُوراً» أي مكشوفاً » وقيل : مقطوعاً عن الخروج إلى 
ی 

۲ قولس تال : «إمًا یلعن عند لكر أَحَدُهمًا 
أو كلاهمًا که ۱) الاية . 

فائدة ذكر ) عِنْدَكَ » آنپا يكبران في بيته وکنفه ‏ 
ویکونان گلا عليه :لا ا مرو وا ال شا 
من الشاق » ما کان ینامیا منه في حال الح . 

۳ و اى: وولا تفربوا الزْا إِنّهُ كان فاحشة 

1 ساء سبیلا 4 7 هو أعم من أن يقال : وا ترا 

NT‏ الا كاللمس والقيلة:بالمظوق:؛ 
وعن الزّنا بمفهوم الأؤلى . 


5 - قىلاتا : وولقذ صَرَفْنَا في هذا القرآن 
ak‏ وَمَا یدهم لا فوراً ه . 


)١(‏ هذا القول ضعیت. فلم ترذ رواية في الصحيح عن هذه القصّة. وإنما 
هي مذكورة في بعض كتب التفسير . والصحيح أن الآية تنهي المؤمن عن 
الإسراف والتقتير. 

(۲) سورة الإسراء اية (۳۲) . 

(۳) سورة الاسراء آية (4۱) . 


Y4 


قال ذلك هنا بحذف « للناس ) اكتفاءً بذكره 
قبل » بلفظ « وکل إنسانٍ آلْزمناه طائرهُ في عنقه » . 

وقاله بعد بذكره ۰۲۱ ليتميّز عن الجن . لجريان 
ذكرهما معاً قبل 

وم على « في هذا القرآن » هنا في الآية الثانية . 
اهتماما بالتمييز المذكور. وبالناس لأنہم الأصل في 
التكليف . وهذا اقتصر عليهم في غالب الايات كقوله 
كنا آما الناش ) وقوله « من تعدا یناه 0 ) وقوله 
« الذي ۳ فيه القران هدى اللا ( 


وعکس ۲" في الکهف لناسبة ماذا الکتاب 
لا يغادر ا ولا E‏ 

6 - ققلنتجات :تسبح له اسَمواتِ السبع 
ور ومن فیهن 2 0 فيهنّ ) عائد إلى 
السموات والارض > والتسبيح وهی ارب امل 
للتسبيح بلسان القال » كما في المؤمنين » وبلسان الحال 


(۱) في قوله تعالى إلقد صرّفنا للناس في هذا القران من كل ل مثل فأبى آکثر الناس 
إلا ودا 4 آية (84) فقد سبقها قوله تعالى #قل لشن اجتمعت الإنس والجنٌ #الآية : 

(۲) سورة البقرة اية (۱۸۵) . 

(۳) سورةالکهف آية (٩4)ولقذ‏ صرفنافي هذا القرآن للناس من کل مَل > 

. )40( سورة الاسراء اية‎ )٤( 


Yo 


کا في ساثر الوجودات . إذ کل موجود یدل غل: قدرته 
تعالى ۰ وني ذلك جمع بين الحقيقة والجاز . وهو جائرٌ 
عند الشافعى رضى الله عنه . 


فان قلت : ينع من شموله للثاني قوله «ولكنٌ لا 
تفقهون تسبیحهم ‏ لأنه مفقوة لنا ؟ 
قلت : الخطاب فيه للکفار » وهم لم يفقهوا تسبيخ 


الموجودات » 0 أثبتوا لله شركاً وا 3 ولا 2 بل 
هم غافلون عن أكثر كثر دلائل التوحيد » والنبوة » والمعاد . 


2 م #۶ 


و م 2 وت 2 ر وم 6 

5 فلم تال وََالُوا ادا كنا عظاماً ورقاتا ین 
لَِعُوئُونَ خَلْقاً جدیدا ۾ 0) 

أغادها عا اهر اة ول راران. أن 
الأولى من كلامهم في الدنيا » حين أنكروا البعث » 
من و الله با 6 ن ارام 0 0 
۳1 ا چ 2 

وقال هنا : ذلك جزاؤهم بأهم کفروا بایاتنا 4 
و الكهف #ذلك جزاژهم - جهنم با کفروا ٭ بزيادة 


(۱) سورة الاسراء اية )4٩(‏ . 
)۲( سورة الإسراء اية (اة). 


۳۳۹ 


«جهنم » اكتفى هنا بالاشارة » ولتقدم ذكر جهنم وهي - 
وان تقدّمت في الكهف - لم يكتف بالإشارة » بل جمع 
بینها وبين العبارة » لاقتران الوعيد بالوعد بالجنات في قوله 
«إِنَّ الّذين آمئوا وَعَمِنُوا الصَّابجَاتِ کات عم جنات 
الفرّدَوؤس را ه ليكون الوعد والوعيد © ظاهرین 

- تال (ولقذ فشلا بض این عل 
بعض واتيْنا داود رَّبورًا # (. 

إن قلت : لم خص « داود » بالذکر ؟ 

قلت : لأنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء » 
وهو الرسالة » والكتابة » والخطابة » والخلافة > واللك ‏ 
والقضاء ‏ في زمن واحدء قال تعالى ظوَشّدَدْنَا ملکه 
واتیناهة الحكمة وفصل الخطاب » ۳ وقال یا دَاوْدُ ان 
جَعَلْنَاكَ خلیفةنی ال ض إفَاحَكُمْ بين الثاس باق . 4۰). 


فان قلت : لم نکر الزّبور هناء وعرفه في قوله : 


(۱) الراد بالوعد والوعید « الترغيبُ والترهیبٍ » الذي وردت في هذه الایات 
الكرية . 

(۲) سورة الاسراء اية (88) . 

(۲) سورة ص أية (۲۰) . 

. )75( سورة ص آية‎ )٤( 


۳۳۷ 


« ولقد كتبنا في الزبور » ؟ 

قلت : يجوز أن يكون الزبور من الأعلام التي 
یستعمل ۳۳ أل ( وبدونها 3 كالعباس 3 والفضل : 

أو نکرة هنا بمعنى آتيناه بعض الژبر وهي الکتب » أو 
أراد به ما فيه ذكرٌ النبي ی من الزبور » فسمی بعض 
الزبور زبوراً » کا سمّى بعض القرآن قرآنا في قوله 

رز ۶ وه 2 ع رهم مر مه رگو ر ت 2 
تعالی : «وقرآنا فرفنا؛ لتقراه على الناس عَلَى 
مکث۱) . 
۸ - قول تًالل: طقل اذعوا الّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ 

دونه ۱ . 

قاله هنا بالضمیر لقرب مرجعه ‏ وهو الب في قوله 
) ورنك أعلم . 

وقال في سبا طقل ادْعُوا این رُعَمْتمْ من ود 
الله که بالاسم الظاهر » لبعد مرجع الضمير لو آي 
به » والراد فیهیا : قل ادعوا الذین‌زعمتموهم 
اهمة من دون الله أي غيره لینفعوکم بزعمكم . 

فان قلت : كيف قال « من دونه » مع أن المشركين 

(۱) سورة الاسراء آية (۱۰5) . 
(۲) سورة الاسراء آية ("ه) . 


۳۳۸ 


ما زعموا غير الله فا دون الله » بل مع الله على وجه 
الشركة ؟ 

قلت : في الكلام تقديم وتأخيرٌ » تقديره : قل ادعوا 
الذين من دون الله زعمتم أنهم شركاء . 

٩‏ ول تعَالل: «وما منعنا أن نرسل بالايات إلا 
أن کذّب با الأولون. .4( أي وما منعنا أن نرسل 
رسولاً » بالایات التي اقترحها أهل مكة على النبي كله . 
كجعل الصفا ذهباً » وازالة جبال مكة 29 ليزرعوا » إلا 
تكذيب الأولين بها أي بأيات اقترحوها على رسلهملمًا 
آرسلناها فأهلکناهم » ولو آرسلناها إلى هؤلاء تس 
واستحقوا الاهلاك . وقد حکمنا بامهاهم لیتم آمر 
ا » ولأنّا لا نعجل بالعقوية . 

فان قلت : كيف قال « وما منعنا » الخ مع أنه 
تعالى لا يمنعه عن إرادته مانم ؟ 

قلت : المع هنا مجازٌ عن الترك » كأنه قال : و 
كان سببٌ ترك الارسال بالايات ت 00 


3 - قول م کال : «إواتينا مود لاه مبصرة ۱ 4 )۳( 


(۱) سورة الاسراء آية (۵4) . 
(۲) في الصورة ۰ وإزالة مكة وقد سقط منها لفظة « جبال » وما أثبتناه في مخطوطة 
الجامعة . 


(۳) سورة الا سراء أية(09) . 


أي ال ۳ يقال 8 الدليل ركيد وهاد : 

فان قلت : ما وجه ارتباط هذا بما قبله ؟ 

قلت : لما أخبر > بان الأولين کذبوا بالآيات 
المقترحة › عَين منها « ناقة صالح » لأن آثار ديارهم 
المالكة اق ف بلاد العرب . قريبة من حدودهم . 
يبصرها صادرهم وواردهم ۱ 

۱ 25 إلل:< فَطَلَمُوا با . 4۰ اي بالناقة . 

الباءُ ليست للتعدية . لأن الظلم نقد ا 

۲ فول( ال 5 ثرسل بالآيات إلا 
تخویفا > > . 

إن قلت : هذا يدل على الارسال بالایات » وقوله 
قبل « وما منعنا أن نرسل بالایات » يدل على عدمه ؟ ! 

قلت : الراد بالایات هنا : العبرّء والدّلالات » 
وفیما قبل : الایات القترحة . 

ی قب وو رو مود قوش 32 
۳ - َو تجا :ل« والشجرة عون فى القرآن که 
(۱) في الاصل : لا آخبرنا الأولین » وما آثبتناه من الصورة وهو الصواب . 


)۲ سورة الا سراء آية )۵٩(‏ ۲ 
)۳( سورة الإسراء آية ٠ك‏ ۰ 


۳۳۰ 


إن قلت : ليس في القرآن لعن شجرة ؟ 
قلت فة مار د ورد اة 
الذكورة في القران . 
أو معناه : الملقون اکلوها وهم الکفر أو لته 
تعالى : «إِنْ شجرة الرَّقوم طعامٌ الآثيم » © وبقوله 
تعالى : «طلعها کأنه رءوس الشياطين » 1 
أو a‏ اه و ان الا رای 
الطرد والابعاد : وهذه الق عة عن مكان رحمة الله 
تعالی وهو الجنة » لأنها في قعر جهنم » وهذا الابعاد 
مذكور في القرآن بقوله تعالی « نها شجرة تخرج في 
اصل الجحیم 1. 
8 هد كيت ی ی رد ی مق 
6 - قول رجتالل: ل قال ارايتك هذا الذي کرمت 
عَلَنّ ۹۰۰ 
قاله هنا بتكرير الخطاب ¢ كنظيره فى )0 آرایتکم )۳( 
في الأنعام » لدلالته على أن المخاطب به آمر عظیم ‏ 
)١(‏ سورة الدخان اية (44). 
(۲) سورة الإسراء آية (1۲). 
(۳) في قوله تعالى « قل آرایتکم إن أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة 4 آية 
(50). 


۱۳۳۱ 


۰ 3 2 ۳ گ مء ت 
وهو هناكذلك . لأنه ‏ لعنه الله - ضمنّ بقوله « لاحتنکن 
۶ بو 2 0 م 2 
ذريته إلا قليلا » اغواء أكثرهم : 

207 ر o‏ ۹ 2 زان 3 م 3 

۵ وَل تجَاین: « فمن اوّتي کتابه بیمینه فاوليك 
یقرمغون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ۲۳ . 


جاءهم الهذی . ٠4.‏ الآية . 

قال ذلك هناء وقاله في الكهف(© بزيادة 
« ویستغفر وا ربهم » لأن المع اه مین ل 
الإيمان بمحمد » إل ر » آبعث الله بشرا 


رسولا ۳ هل بعث ملكا !! a‏ آن التجانس وا 


والمعنى في الوت 3 منعهم عن الإيمان 
والااستغفار » إلا اتان سنة الأولين » فزاذ فيها 


200 و و 


0 7 
« ویستغفروا ربهم » لاتصاله بقوله ١‏ سنة الاولين » وهم 
قوم e‏ » وهود » وصالح » وشعیب » حيث امروا 
بالااستغفار . 


فنوح قال : « استَغفرٌوا ان کان عار . 
وهود قال : « ويا قوم استغفروا ریک ثم توبوا له 3 


ت 


ربي قریب مَجَيبٌ )(*). وشعیب قال : : «واستغفووا 


- 


7 ر ر رمم الو 


ریک ثم توبوا له إن ربي رجيم ودود »(. 


(۱) سورة الإسراء اية (45). 

(۲) في ا وما من من لاس أن منوا إذ جاءهُمُ الهُدَى ویستغفروا رَبْهُمْ 
إل أن تأتیهم سَنة لاولین آو 13 العَذاب بل 4 آية (هه). 

(۳) سورة نوح آية .)٠١(‏ 

43 سورة هود اية (51) . 

(6) سورة هود آية .)٩۰(‏ 


۳۳۳ 


قتا : فل على له شهدا تت 


۱ قال e‏ «شهیدا» علی «بيني 
وبينكم ) وقاله 5 العنکبوت(۲) بالعکس . . لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت 
جاء على خلاف الأصل لضا و از 
وهو قوله تعالی یعلم ما في السموات والأرض ۰ 
۸ - قول َال : « ارم رو ان الله الذي خلقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض قَادِرُ عَلَى أن یلق مهم ۳۹.۰. 
قال ذلك هنا بلفظ « قادر ) وفي الحقاف*) رافظ 
« بقادر » وفي یس «اولیس ١الذئى.‏ خلق السموات 
والأرض بقادر ». . لأن ما هنا خبر « إن ۰۷ وما في يس 
خبر « ليس » وخبرها تا الباء » وما في 5 
حبر « 17 » وکان القیاس عدم دخول الباء فيه » لکنها 
دخلته تشبيهاً ل رلم » ب«ليس » في النفي . 
۹ قول تالل: « قال لَقَدْ علمت ما انر مَوَلاءِ 
(۱) سورة الاسراء آية (95). ۱ 
(۲) في العنکبوت ‏ قل کفی باه بيني وبینکم شهیدا 4 آية .)٠۲(‏ 
(۲) سورة الاسراء آية (48). 


€3 في الأحقاف © أولم يروا أ الله الذي حل السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادرٍ على أن يُحبى الموتى بلى إنه على كل شيء قديرٌ 4 آية (۳۳). 


۳۳۹ 


الا رت السَّموَات والازض بَصَائِرَ . . (). 
إن قلت : كيف قال موسى عليه السلام لفرعون 
لم يقل لموسى عليه السلام « مسحورا » بل كان يؤمن به ؟! 
كلت شاه تنعل الو رت ا فان 
ولكنك معاندٌ مكابرٌ » تخشى فوات دعوى الألوهية لو 
سات الى ع عم مه ار شبن کی هرق 
۰ - قول تجالل : «واني لاظنك يا فرعون 
متبورا 904 . 
أى.هالكا + ارفا أو شارا 
7 ع وق 5 5 
فان قلت : كيف قال له « لاظنك » مع أنه یعلم أنه 


مثبور ؟! 


قلت : الظنْ هنا بمعنی العلم » كما في قوله تعالی 
« الذين یظنون آنهم ملاقوا ربهم 1 


(۱) سورة الاسراء أية (۱۰۲). 
(۳) سورة البقرة آية (55). 


ro 


وإنما عبّر بالظنْ » لیقابل قول فرعون له : 
) لأظنك يورا ( كأنه قال ۰ ادا ظننتنی مت ۰ فأنا 
أظات زر 


"١‏ - تال  :‏ يرون بلأذقانٍ 


3 


ت . . الاية 


6 لأن الأول واقع في حال السجود 4 والثاني 
في حال البكاء » أو الأول واقع في قراءة القران » أو 


) ندمت سورة الإسراء ( 


24 د 2 
لذب 


(۱) فرعون قال لموسى : # إني لأظتُكٌ يا موسى مسحوراً 4 فكان جواب 
موسی مقاب لجوابه حين قال له  :‏ واني لاضنك يا فرعون مثبوراً 4 وهذا من 
لطيف علم البديع . 

(۲) سورة الاسراء آية (۱۰۲). 
NO‏ باه في قوله تعالى بعد وَيجِرُونَ باقن يبکون وَيَزِيدُهُمْ 
خشوعاً 4 آية (۱۰۹). 


۳۳۹ 


سو اک رشن 


- قو چا : «ولم يَجْعَلَ له عوجا . 

یم . ۱۷۰). 

ان قلت : ما فائدة دکره ها « ولم 
يجعل له ا » لأن نفي العوج یستلزم الاقامة ؟! 

قلت : فائدته التأكيد في وصف كتاب الله العظيم » 
أو معنی « قیما : أنه قائمٌ على الکتب السماوية كلها 
نعي فا لیا اس عضن تزا 

ونُصب « قيّماً » بمقدَّرِ تقديره : لکن جعله قیما . 

۲ - فول تا : 2 م بَعَثَْاهُمْ لِنَعْلّمَ أي الجزبين 
أخصى لما لبوا مدا 0۳4 . 

أي لنعلمه علم ظهور ومشاهدة(" . 


(۱) سورة الكهف اية (۲). 

(۲) سورة الکهف آية (۱۲). 

(۴) إنما فسّره بذلك لأن الله تعالی عالمْ بما كان وما یکون » قد أحاط بکل 
شيء علماً ‏ فعلمه تعالی آزلي » لا یحتاج إلى امتحانه للعبدٍ لیعرف ما یصدر منه » = 


۳۳۷ 


۳ - قوَلمالك : «ویتولون سَبْعَةُ ایهم 
له 60 ) وثامنهم ( الواو فيه زائدة » وقیل : 
ا وقيل ا الثمانية كما في 2 تعالی 
لفتحت ابوابهای 0 وقال الزمخشري وغيره : 
الواژ التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنکرة » 
تدخل على الصفة الواقعة حالا فى المعرفة › 
جاءني رجل ومعه آخر» ومررت بزید وبیده سیف 
ومنه قوله تعالی :#وما آهلکنا من قرية الا ولها کتات 
معلوم 74" . 

وفائدتها وکل اتصال الصفة بالموصوف 3 والدلالة 
علی آن اتصبالها آمز ثابت مستقر . 

4 - قول رال : « واتل ما آوحي اليك من کتاب 
ربك لا مبّل لکلمانه . , 04). 

أى من البشر » وإلا فاللَهُ يبدّلها » قال تعالی : « ما 

0 ره 7 3 ٌ0 9ر ٤ه‏ ر 
ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها او مثلها )© 
-ولهذا یقول المفسرون : « علم ظهور وکشف . لا علم بداء ومعرفة » وهذا يجري 
في کل ما جاء في القران الكريم حول الآيات المشابهة . 

(۱) سورة الکهف آية (۲۲). 

(۲) سورة الزمر اية (۷۳). 

(م) سورة الحجر اية (4). 


.)۳۷( سورة الکهف أية‎ )٤( 
سورة البقرة آیة(۲۰).‎ )0( 


۳۳۸ 


وقال : « وإذا بدَّلنا آية مكان اية )20 الآية . 


ه قى تَجَالن: #وقل الحق من ربکم فمن شاء 
وین وَمَنْ شاء فلیکفر . .۲۳4 . 
إن قلت : في هذا إباحة الکفر ؟! 
فلك : لا لان هذا نما ذُکر تهدیداً لهم » ا 
على أن الضمیر في « شاء » ل «مَنْ » وعلیه الجمهور . 


آو المعنی : فمن شاء الله ایمانه امن ومن شاء 

کفره کفر أرقا فلن أن الضمیر فیه ولله6 کمن قاله .این 
عباس رضي الله عنهما . 

ماھ مس ير o‏ ا ۵ ۶ 7 o‏ 

١‏ - فول نالل  :‏ يحلون فيها من أَسَاوِرَ من 


ذهب . ۰ 04 الآية . 
إن قلت : لبسها فی الدنیا حرام على الرجال » 
فكيف وعد الله بها المؤمنين فى الجنة ؟ 
قلت : عادة ملوك الفرس والروم > لبس الأساورٍ 
والتیجان » دون مَنْ عداهم . فلذلك وعد الله المؤمنين 
)١(‏ سورة النحل آیة(۱ ۲). 


(۲) سورة الکهف آية (۲۹). 
(۳) سورة الکهف آية (۳۱). 


۳۳۹ 


۷ و 07 و 
لِنَفْسِهِ . . 29# الآية . 

أفردها بعد تثنيتها ليدلٌ على الحصرء أي 
را اب دنام هب 
ss 00‏ اجن 
حبرا منها لب 4 . 

إن قلت : كيف قال الکافر ذلك وهو ینکر البعث ؟ 

قلت : معناه : ولئن رددت إلى ربي على زعمك » 
ا ی وم و 
ES‏ 


1 


N“ 


 ةمکحلا قد يكون له وجه من‎ e 
والأظهر أن يقال : إن الدنیا دار تکلیف  والآخرة دار تشریف » فما کان حراماً هنا‎ 
کالخمر ولبس الذهب والحریر » نما هو لابتلاء والامتحان » وأما في الآخرة فكل‎ 
. شيءٍ تشتهیه نفس المؤمن مباح لأنها دار الفضل والتشریف  والله علم‎ 

(۲) سورة الكهف اية (۳۵). 

(۳) سورة الکهف اية (۳۰). 


۳:۰ 


٩‏ - قولم َال : إن تَرَنِ انا اقل منك مالا 
وولدا چ . 
فائدة ذكر « أنا» في مثل ذلك » حصرٌ الخبر في 
المبتد كما فى قوله تعالى : «إنى أنا ريك » وقوله : 
ف« عر الصو" 1 
« إنى انا الله ». 
٠‏ - 5/6 الل: د متك اللاي لل الح هر 
E‏ 
« خير )۲ هنا ليست على بابها ‏ اد غیر الله لا 
كات ولا تحمد طاعته فی العاقبة » ليكون الله خيرا 
منه ثواباً وعقب أو ذلك على سبيل الفرض والتقدير . 
١‏ وت : < وحَرتاهم تلم یز مم 
عر 2 
احدا ی ) . 
آتی به ماضی مع أن ما قبله مضارعین وهما : 
« ویوم نسير الجبال وتری الأرض بارزة » لیدل على أن 
حشرهم » كان قبل السّیر والبروز » لیعاینوا تلك الأهوال 
والعظائم > كأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك 
)١(‏ سورة الكهف أآية .)۳٩(‏ 
(۲) سورة الكهف أية (44). 
(۳) في المخطوطة « خبر » بالباء » وهو خطأ ظاهر . 
)٤(‏ سورة الکهف اية (4۷). 


۳٤١ 


۲ - قولم تجا : « ویقولون يا وَيلََنَا ما لهذا 
لتاب لآ یار صَغِيرة وَل یره إل آتخضاها 94 . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الصغائر تکفر 
باجتناب الکباثر » لقوله تعالی : « إن تجتییوا یار ما 
هون عنه نكر عنکم سَيَْايَكُمْ »۱969 

قلت : الآية الأول فی نحن الکافرین » بدلیل قوله 
« فتری المجرمین » والشانية في ج المؤمنين » لان 
اجتناب الکباثر لا يتحقق مع الكفر . 

أو يقال 1 اولي في عدن الا ساقي ایشا . لکن 
۳ أن کت وس ليشاهدها العبد يوم القيامة ۰ 

۱۳ ال 00 قلا ا اسحلما 
لادم فَسَجَدُوا الا لیس كان من الجن . . 24 . 

إن قلت : هذا يدل على أن « إبليس » من الجن » 
وهو منافٍ لقوله تعالى في البقرة : « وإذ نا للملائكة 
اس زا لادم فسجدوا إل اتلس ( فإنه 1 على أنه من 
الملائكة ؟ 


(۱) سورة الکهف اية .)4٩‏ 
)( سورة النساء اية (۳۱). 
(۳) سورة الکهف اية (۵۰). 


۳:۲ 


قلت : في ذلك قولان : 

اعا ای اه هل تون 
ذرية کفرة » بل آکفر الکفرة . بخلاف الملائكة لا ذرية 
لهم . ولا يعصون الله ما آمرهم , > لأنهم عقول مجردة لا 
شهوة لهم . ولا معصية الا عن شهوة . فالاستثناءُ في 
تلك الآية منقطع . 

وانیهما وهو المختار۱) أنه من الملائكة » قبل أن 
بعصي اللا تعالی . فا عصاه مسخه شیطاناً » وزوي 
ذلك عن ابن عباس + كما زوي عنه أيضا آنه كان من 
خرَانِ الجنة » وهم جماعة من الملائكة يسمّون الجن , 
ف« كان » بمعنی صار . 


أو المعنى كان في سابق علمه تعالى + أو من الجن 
الذین 7 من الملائكة > فالاستشناء و ولا منافاة 


ر۱) ما ذکره أنه هو المختار قول مرجوح بل ضعيفٌ › فإن « إبليس » من الجن 
لا من الملائكة » للأمور الاتية : أ - لأن الملائكة لا یعصون آمر الله » وابلیس قد 
عصی آمر ربه . ب - ولان الملائكة خلقت من نورء وإبليس یقول « خلقتني من 
تار » وهو طبيعة الجن لا الملائكة . ج - الملائكة لا یوصفون بذكورة ولا بأنوئة » 
ولیس لهم ذرية » وابلیس له ذرية وبینهم تزاوجٌ وتناکح کالبشر . د - النص الصریح 
ل كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 يدل على أنه من الجن » وقد قال الحسن 
البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو اختيار المحققين من 
العلماء . 


۳:۳ 


٠١‏ - قال : « جوت ره اهب 
ُوني ركه لك عدن 304 الایة . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الشيطان 
وذريته ¢ لیسوا أولياء بل أعداء 4 لأن الأولياء هم 
الأصدقاء ؟! 

قلت : المراد بالولاية هناء اتبا الناس لهم فيما 
یأمرونهم به من المعاصی ۰ فالموالاة ا عن هذا » 
لانه من لوازمها . 

۵ قاتا : «ومن اظلم مِمَنْ ذکر بایات 
رع حور ء 6م 1 
ربه فاعرض عنها . . 29# . 

قاله هنا بالفاء » الدالة على التعقیب ‏ لأن ما هنا 
في الاحیاء من الكفار » فانهم ذكروا فأعرضوا عَقّب 
ما ذکر وا 3 وقاله في الس ب «ثم ) الدالة على 
التراخى > لأن ما هناك کش الأموات من الکفار فانهم 
ذكروا مرة بعد أخرى » ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

٠١‏ قال : فا فا مجمع هم نی 

(۱) سورة الکهف أية (۵۰). 

(۲) سورة الکهف اية (۵۷). ۳ 

(۳) في السجدة ‏ ومن أظلم ممن ذكر بایات ربه ثم أعرض عنها انا من 
المجرمین منتقمون 4 آية (۲۲). 


۳۶: 


خوتهما . . 4 الآية . 

تاو ما ا 
« يوشع ) وحده ؟ 

ف نس الان الهش سا + أو المتراد 
أحدهما . كنظيره في قوله تعالى 8 یخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان 4 . 

وفیل : نسي ( موسی ) بفقده الحوت ‏ و« یوشع » 
أن يخبره بخبره . 

۷ -قول مالل : « حَتى إِذَا رکبا في السفينة 
خَرَّقَهَا . . 94" الآية . 

قاله بغير فاءٍ » وقال بعد : «حتی إِذَا لفیا غلاما 
ا بالفاء 3 ی ون من جزاء 0 فلم 
ل 2 
رَكيّةَ بغير نفس ». 


۸ ھلم تال : « لَقَدْ جنت شیب مرا 4 . 


.)1۱( سورة الکهف أية‎ )١( 
YD سورة الكهف آية‎ )۲( 
أيضا‎ )۷١( سورة الكهف آية‎ )۳( 


to 


قاله بلفظ « الامر » لأنه للعجب . والعجب كما 
یکون في الخير »يكون في الشر . وقاله بعد في قتل 
الغلام بلفظ « نكراً» لأنه لا يكون الا في الشر . وقتل 
النفس أعظم من مجرد خرق السفينة » فناسب کل ما 

۱ 
هو فيه › ولذلك قال في خرق السفينة « الم اقل انك » 
5 ق ھا ا 

بحذف « لك » وفي قتل الغلام «ألم اقل لك إنك » 
بذكره » ولأن في ذكره » قصدّ زيادة المواجهة . بالعتاب 
على ترك الوصية مرة ثانية . 

٩‏ -قَوَلِجتي]لل: « لك تاویل ما لَمْ تستطغ عَلَيْه 
صبرا که . 

جاء بالأول بالتاء « تستطع » على الأصل » وفي 
الثاني « تَسْطِعْ » بحذفها تخفيفا لأنه الفرع. وعكس 
ذلك في قوله « فما اسطاعوا أن يَظهَرُوهُ وما استطاعوا لَه 
تقباً) لأن مفعول الأول اشتمل على حرف » وفعل 
وفاغل 6 ومقغول:: تفناسية: الحذقك: تخقینا , بخلاف 
مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله « نقباً » فناسبه 
البقاء على الأصل . 

۰ قولخ الل : « أمّا السّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 


.)۷۸( سورة الكهف أية‎ )١( 


۳:۹ 


3 £ 


رن في البحر روت ان ا E‏ 

قاله الخضر في خرق السفينةٍ و 
الغلام « فاردنا 5 ls‏ ربهما خر منه ) وفي إقامة 
جدار اليتيمين را رك 93 ا اا ویستخرجا 


ار و 


کنزهما »). 
لأنْ الأول في الظاهر إفساد e‏ > فأسنده إلى 
وفي الثالث إنعامٌ محض . فأسنده إلى ربه تعالى . 
وفی الثانی اتا من خت القتلْ » وانعامٌ من حیث 
الیل ا وه وا كذ قبل ف 

الأخيرة . 
والأوجهُ فيه ما قيل : إنه عبر عن نفسه فيه بلفظ 
الجمع(؟۲ تنیها علی آنه من الوظام۳) ین علوم 
.قول ال : «ختی إِذَا بلغ مَغْرِبَ الشمس 


>6 و 


وجدها تغرت فى عین حَمئةٍ 260 


(۱) سورة الکهف اية .)۷٩(‏ 
(۲) آراد قوله #فأردنا أنيبدلهما» . 
)٤(‏ سورة الکهف اية (85). 


۳:۷ 


ال فل ال في السّماءِ الرابعة)» وهي 
يقتلن كر ارقن شاف وستين » أو وخمسين › 
وعشرين مرة . فكيف تسّعها عينٌ في الأرض تغربُ 
فیها ؟ 

قلت المرا وجدها فى عع كما بری راکب 
البحر . الشمس طالعة وغاربة فیه . «فذو القرنین » 
انتهی إلى آخر ابيا في جهة الغرب » فوجد عيناً 
واسعة » فظن أن الشمس تخرب فیها . 

فان قلت : «ذو القرنین » كان 0 أو ا 
حكيماً » فکیف خفي عليه هذا حتی وقع في ظنَّ ما 
يمتحيل وقوغه : 

قلت : الأنبياء والحکماء لا يبعد أن يقع منهم مثل 
ذلك. ألا ترى إلى ظنّْ موسى فيما أنكره على 
الخضر » وأيضاً فالله قادز على تصغير جُرْم الشمس » 
وتوسيع العين وكرة الأرض ۲۳ بحيث تسع عينٌ الماء 


ها 
مس 5ك 


(۱) ليس هناك دليل ثابت على أن الشمس في السماء الثالثة أو الرابعة » وإنما 
النصوص تدل على أن جميع الشموس والأقمار والكواكب دون السماء الأولى لقوله 
تعالى # ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح 4 وأعظم هذه المصابيح المضيئة بالنسبة 
لكوكبنا الأرضي هو الشمس . 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأويلات البعيدة » فإنما أخبر عن رؤية ذي القرنين 
للشمس . وهي تغرب فى ذلك المکان » حسب رؤيته وبصره. لا حسب- 


۳:۸ 


عينَ الشمس ‏ فلم لا يجوز ذلك » ولم يعلم به لقصور 
عقولنا عن الإحاطة بذلك !! 

EE ۲۲‏ « فحبطت آغمالهم فلا نقیم 
لهم یوم القیامة وَرْناً ٠(4‏ . 

أي ثرا لحقارتهم . ولیس المرادٌ فلا ننصبٌ لهم 
فان لا المیزان اتما یضیب لدو وذ" ا 
مقابلته السات » والکافر لا حسنة له > وآما قوله تعالی 
«وامًا من حت موازيئة امه او ي فهو فمن غلبت 
سيئاته على حسناته من المؤمنين » فإنه يدخل النار لكن 


( تمت سورة الكهف ( 


go gee ono 


- الحقيقة » فان الشمس أوسع وأكبر من أن تسعها الكرة الأرضية » كما يرى الراكب 
في السيارة أن الارض کانها هي التي تسیر » وذلك من سرعة المركبة . 
(۱) سورة الکهف اية (۱۰۵). 


۳:۹ 


سب سره 


سورة مرجم 


١‏ - وتال : «يرني وَيَرِتْ من آل 
یعقوب . .4“ .أي يرث العلم والنبوة لا المال » لخبر 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )29 . 
وورث يتعدّى بنفسه وب « مِنْ » وقد جمع بينهما في الآية , 
وقيل : « من » للتبعيض لا للتعدية » لأن ال يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء » وعلى الأول المراد من « آل 
يعقوب » الأنبياء » لأنهم الذين لا يورّئثون إلا العلم 
والنبوة.. 

۲ فقو تج ال رب نی يَكُونُ لي عُلامُ وکانت 
امرَأتّي عَاقِراً ۰ آللاية . 

إن قلت : كيف استبعد زكريا ذلك وأنكره ؟ 

قلت : لم يفعله إنكاراً » بل ليُجاب بما أجيب به عن 


. )5( سورة مريم ية‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) سورة مریم آية (۸) . 


طلبه الولد » قرله ارم : «یا کریا 5 مرك بغلام. 
اسمه يَحْيَى » فيزدادُ الموقنون إيقانا » ويرتدع المبطلون . 

أو قاله : ا فرح وسرور » لا تعجب إنكار 
واستبعاد » ويعقوب المذكور هو آبو « يوسف » وقيل : هو 
آخو زکریا » وقیل : هو أخو عمران آبي مریم عليه 
السلام . 

۳ ال : قَالَ رب اجْمَلْ لي آية ۰۰ 224 أي 
علامة . 

فان قلت : كيف طلب العلامة على وجود الولد ‏ 
دما بشره الله تماق ؟ 

قلت : ليبادر إلى الشكر » ويتعجل السرورء اذ 
الحمل لا يظهر في أول العلوق » فأراد معرفته أول وجوده » 
فجعل الله له آية وجوده عجزه عن كلام الناس . 

+ - لكالل : برا ونه وم یکن جر 
۳ اه . 

قال ذلك هنك وقال بعده ( ولم يجعلني جباراً 
شقيا » لأن الأول في حق (يحيى ) والثاني في حقٌّ 


. )٠١( سورة مریم آية‎ )١( 
. )١5( سورة مریم أية‎ )۲( 


أهم 


« عیسی » علیهما السلام ۱ 


٥‏ وَل تجات: «وسلاغ عليه یوم ولد ويوم یوت 
یوم يبعت حَياً 4« 


قاله هنا : في قصّة « يحبى » منكراً » وقال بعذ في 
قصة « عيسى » :ل والسلام علي يوم لدت 4 معرفاً . » لأن 
الأول من الله › والقليل منه كثيرٌ » والثاني من عيسى و١‏ أل » 
للاستغراق » أو للعهد كما في قوله تعالى ۰ کما آرسَلنا 
إلى فرعون رسّولاً . نُعَصى فرعو نّالرّسولَ 4 أي ذلك 
السلام الموجه إلى يحبى موجه إلي . 

٦‏ -قوَلِي ىالل : «فارسلنا الیها زوخنا . . 294 أي 
جبريل . 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع اتفاق العلماء على أن 
ل ب ا > ولهذا قالوا في قوله « وأوحينا 
إلى ام موسى » أنه وحي إلهام » وقيل : وحي منام . 

قلت :لا نسلّم أن الوحي لم يرل علی امرأة » فقد 
قال مقاتل في قوله تعالی «وأوحینا إلى أم موسی » أنه كان 
وی :نوا بطل د والمتفق عليه نما هو وحي 


۳( و رم ب آية ية 9 . 
(۳) ا ي المتفق على منعه نما هو وحي الرسالة والنبوة » لا مجرد الوحي . 


Tor 


الرسالة » لا مطلق الوحي . والوحي هنا إنما هو ببشارة 
الولك لا السا : 

۷ تالل: «فالث إني مود بالرحَمنِ منك ٍن 
كنت تیاه . 

إن قلت : كيف قالت مریم ذلك » مع أنه إنما یتعوذ 
من الفاسق لا من التقىّ ؟ 

قلت : معناه إن کنت ممن يتقي ال فأنت تنتهي 
عنی بتعوذي بالله منك . 

وقيل : ظنته رجلا اة «تقىٌّ » - وكان فانرا 
فتعوّذت ف 

۸ قوش ىالن: قان نما انا رَسُولَ رَيْكِ لاب لك 
غلاماً کی بتقدیر إنما آنا رسول ربك يقول لك : 
آرسلت رسولاً لك لأهب لكِ » فیکون حكاية عن الله »لا 
من قول جبریل »وقریء «ِلِيَهّبَ لك »أي لبهب ربك لك 
غلاماً + أو بإستاة الهبة ا خرن مهار .آي لاکون سب 
في هبة الولد » بواسطة نفخي في درعها . فهو من قول 


. )۱۸( سورة مریم آية‎ )١( 
۱ الصحیح آن المعنی ٍن کنت نا فار کی ولا توذني 3 فهو شرط خذف جوابه‎ )۲( 
. )۱٩( سورة مریم اية‎ )۳( 


ror 


٩‏ ول تال : «ولم یمسسني بشر ولم اك 
ناه . لم تقل : نشد ع الما قال این الأنباري من أن 
« بغي عالت فى النساء » وقل ما یقول العرب : رجلْ 
بغي > فتركوا التاء فيه إجراءً له مجرى حائض . وعاقر . 

أوهو :«فعيل» بمعنى فاعل» فترکوا التاء 
وله الى :ا إن ره الله فرت فن النخسية 6 
لموافقة الفواصل . 

-٠‏ قول تان : «فْقولي ي نزت لِلرّحْمِنِ صَوْما 

َنْ الم الوا مرب على مقر بينه وبين الشرط 
تقدیره : فإما ترین من البشر دا فيسألك الکلام ‏ 
فقولي نی نذرت الآية » وبهذا سقط ما قیل من أن قولها 
« فلن اکلم الیوم انسیا » کلام بعد النذر » إذ هو بهذا 
التقدير من تمام النذر لا بعده . 

۱ -قَوَلنَ تال : «واضاني بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ ما 
دنت یا . 

إن قلت : كيف آمر بذلك مع أنه كان طفل » وخطابٌ 
التكليفٍ إنما يكون بعد البلوغ والتمییز ؟ 

(۱) سورة مریم آية (۲۰) . ۱ 


(۲) سورة مریم آية (۲۰) . 
(۳) سورة مریم اية (۳۱) . 


قلت : ذلك لا يتل على أنه أوصاه بأداء ذلك فی 
الحال » بل آوصاه في الحال بالأداء بعد البلوغ والتمییز » 
أو أن اله صيره عقب ولادته بالغاً مي بدلیل قوله تعالی 
إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم » فكما أنه تعالى خلق 
ادم ناما كاملا دفعة : فكذا القول فى « عيسى » عليهما 
السلام » وهو أقرب إلى ظاهر قوله #مادمت حيا» . فما 
أوصاه بذلك إلا بعد بلوغه وتمييزه 5 

فإن قلت : الزكاة إنما تجب على الأغنياء » وعيسى لم 
يزل فقيراً » لابساً كساءً مدة مكثه في الأرض » مع علمه 
تعالی بحاله + فکیف آوصاه بها ؟! 

قلت : المراد بالزكاة هنا تزكية النفس وتطهیرها من 
المعاصی ‏ لا زكاة المال . 

۲ -قوَلج ل : وان الله رَبَى وربکم فَاعْبْدُوهُ 
هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 204 . 

قال ذلك هنا » وقال في الزخرف « وان الله هو ري 
وربكم ) بزيادة « هو) لأنه تعالى ذكر قصة عيسى عليه 
السلام هنا مستوفاة » فأغنى ذلك عن التأكيد » بخلافه 
تم ولذلك قال هنا : « فویل للذين کفروا» وفى 


. )۳١( سورة مریم آية‎ )١( 


الزخرف « فويل للذين ظلموا » إذ الأكمر اق فاه 
الظلم » > فکان ات کر بالكفر » في ف الذي 
استوفی فيه قصة عیسی » أنسبّ بالمحل الذي آجمل فيه 
وقال هنا : دافم بهم وت وعکس في 
الکهف(۱) , لأن معناه هنا أنه تعالی ذکر قصص الاأنبیاء ‏ 
ی وتدبرها » واستعمل النظر فیها ببصيرتك » ومعناه 
فى الکهف أنه تعالی له غيبُ السموات والأرض » فاجعل 
بصيرتك في الفکر في مخلوقاته » وتدبّرها بح تصل إلى 
معرفته » وم لصفاته > فناسب تقديم السمع 
هنا » والبصر ثم . 
۳ قولس َالل: «قال سلام عَلَيكَ سَأْسْتَغْفِرُ لك 
ربي 1 کان بي فا ۳4 . 
إن قلت : الاستغفارٌ للكافر حرام » فكيف وعد 
إبراهيم عليه السلام آباه » بالاستغفار له مع أنه کافر ؟ 
قلت اة اال الله لك اتوي ال ا م 
يعني الإسلام » والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائرٌ » كأن 
يقول : اللهم وفقه للاسلام . أوتبٌ عليه واهده . أو أنه 


(۱) في الکهف « ابص به وا سْمِعْ ما لهم من دونه من ولي آية (5؟). 
(۲) سورة مریم آية (4۷) . 


۳۹۹ 


وعذه ذلك قبل تحريم الاستغفار للكافر . 
٤‏ - فش تال : # وَنَاديْنَاهُ مِنْ جانب الطور 


که 
الایمن ۰۰ 01 . 

أي الذي يلي یمین موسی » حین أقبل من‌مذین . 

٥‏ َو تيتا لل: و وهَبتا لَه مِنْ رخمینا اغاه هرون 
نیا ۱ 

إن قلت : هارون كان آکبر من موسی » فما معنی هبته 
له ؟ 

قلت ٠‏ ا إن الل ا انعم خاي ری عليه 
السلام ٠‏ بإجابته دعوته فيه » حيث قال : « واجعل لي 
وزیا من أهلي . هارون ( الآية»فمعنى هته له 4 

ون إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 

یت 3 الحَنة ولا ُظَلَمُونَ شیا۳ . 

قاله هنا : وقال في الفرقان « وعمل عملا صالحا » لأنه 
تعالی أوجز هنا في ذکر المعاصي . فأوجز في التوبة » 

. )815( سورة مریم اية‎ )١( 


۳۲( سورة مریم آية (6895) . 


وأطال ثم فأطال . 
١‏ لش تال« لَقَدْ احصاهم وَعَدَّهُمْ عَدایه. 
إن قلت : ما فائدة ذکر العدَّ بعد الاحصاء » مع أن 
الاحصاء هو العدٌ أو الحصر ‏ والحصر لا يكون الا بعد 
قلت : له معنى ثالث . وهو العلم كقوله تعالى 
) وأحصى كل شي ء عد أي علم عدد كل شيء 5 


«انتهت سورة مریم » 


*# له لد 


(۱) سورة مریم آية )٩4(‏ . 


۳۸ 


سثورة طبه 


سوم 8 هی ا ا 
وم جات : «وهل اتاك حدیث موسی اد رای 
ثاراً فال لاهله امکثوا. . 74 الآية. 
إن قلت : كيف حکی الله تعالی قول موسی عليه 
السلام لأهله › عند رو يه الثار هنا » وفي و 
والمَصص") بعبارات مختلفة » وهذه القصة لم تقع إلا 
مرة واحدة » فكيف اختلفت عبارة موسى فيها ؟! 
قلت : قد مر في الأعراف في قصة موسی عليه 
لسلای مثل هذا السؤال » مع جوابه » وجوابه تم يأتي 
هنا(؟) . 
۰ هر مد و 9 2 9 
۲ تال : فلا تاا نودي يا مُوسَى اني ان 


(۱) سورة طه آية .)٩(‏ 

(۲) في النمل «فلمًا جاء‌ها ودي 9 بورك من في الا ومن ن حَوْلَهَا4 آية (N)‏ 

(۳) في القصص «فلمًا آتاها نودي من شاطیء الواد یمن في المَقْعَةَ المباركة 
من الشجرة) اية (۳۰) 

(؛) هذا من باب التفئن في الکلام ۰ كما هي طريقة العرب» و في ذكر القصة 
باسالیب متعددة في معنی واحد» للسّامع لغلا یمل من الذكران وإظهاراً 
لروعة البیان والجمال . 


۳۹ 


ربك. . 4 الآية . 
قاله هنا وفي القَصّص بلفظ «أتى» وفي النمل بلفظ 
«جاء» لأنهما وان کانا بمعنی واحد . غاير بینهما لفظا 
E‏ فى التعبیر۳) عن الشىء بمتساویین . 
وخصض «أتى» بهذه السورة لكثرة التعبير بالإتيان 
فیها » و رحاء» بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فیهك 
وألحق ما في القصص بما في «طه» لفور ما بینهم آي 
من حيتُ قوله هنا «يا موسى اني أنا ربك» وقوله في 
القصص ويا موسی إني أنا الله» وان اختلف محلهما 
بخلاف ذلك في النمل . 
۳ - يجان : ان السَاعَةَ أيه اكاد اخفیها 
لِتجْرّى كل نفس بما تشع 04 . 
قاله هنا : وفی «الحح»(*) بحذف لام التأكيد 4 
وقاله في «غافر»0» بإثباتها . لأنها إنما تراد لتأكيد 
)١(‏ سورة طه آية (۱۸). 
(۲) آراد أن هذا من باب التفئن وذلك التعبير بألفاظ مختلفة في معنی واحد ء 
هو من آسالیب البلاغة . 


۳( سوره ة طه آية (۱۵). 

)€3 في الحج لوأل الساعة اه لاریب‌فیها وأن الله يبعث من في‌القبورکه ایة(۱۷). 

(5) في غافر إن الساعة لآتية لا ریب فيها ولكنّ أكثرٌ الناس لا يؤمنونَ» آية 
(9۹). 


۳۹۰ 


الخبر » وتأكيده إنما يحتاح إليه » إذا كان المخر به 


شاکا في الخبر » والمخاطبون في «غافر) هم الان 
فأكد فیها باللام بخلاف ينك . 


۶ 0£ 


؛ ام تچنالی: ۾ فلا یضدنك غنها من لآ يُؤْمنُ بها 
وَانبَعَ هواه فتردی ۳ . 

ضميرٌ « عنها » و و بها » للساعة » والمنهی ظاهراً من 
TT‏ وحقيقة موسى عليه السلام ؛ إذ المقصود نهي 
و عن التكذيب بالساعة : 

- ول تيل : «وما تِلْكَ بیمینك يَامُوسَى»9#4)؟ 


إن قلت : ما فائدة سواله تعالى لموسی» مع أنه 
أعلم بما في يده ؟ ! 

قلت : فائدته تأئیسه ‏ وتخفيف ما حصل عنده من 
دهشة الخطاب » وهيبة الاجلال » وقت التكلم معه . أو 
اعترافه بكونها عضا » وازدياد علمه بذلك » فلا يعترضه 
شف إذا قلیها الله تعبان انها کانت عصی ثم انقليت 
تعباناً بقدرة الّه تعالی . 


- تال :وقال مي مضاي اتوکا عليه 


.)۱۳( سورة طه آية‎ )١١ 
.)۱۷( سورة طه أية‎ )۲( 


۳۰۱ 


واهش بها علّی غنمي . . #الآية .هو جواب موسى - عليه 
السلام - 

فان قلت : لم زاد عليه « أتوكأ علیها وأهش بها 
على غنمي ولي فيها مارب أخرى » ؟ 

قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه سئل 
سؤالاً ثانياً : ما تصنمٌ بها ؟ فأجاب بذلك). 

أو ذكرٌ ذلك خوفاً من أن یژمر بإلقائها E‏ 
بالقاء النعلين › أو لثلا یسب إلى التعب في حملها , 
مع المقام مقام البسط للتلدّذ بالكلام مع الربٌ 
تعالى » ولهذا بسط فى نفس الجواب »إذ كان يكفي فيه 
أن يقول: عصا . 

۷ و تان : «واضمم ید إلى جناحك تخرج 
بیضاء من غير سوء اية ا 

جعل هنا الجناح مضموماً إليه » وفي القصص 
مضموماً في قوله :ا واضمُمْ إليك جناخك 4 لأن المراد 
به هنا » ما بين العضد إلى الابط من اليد الیسری » وبه 


(۱) سورة طه آية (۱۸). 

(۲) الصواب أنه أراد الاستناس بکلام الرب جل وعلا . والتلذذ بمناجاته , 
فأطنب في الکلام وتوسع فيه . 

(۳) سورة طه أية (۲۲) . 


۳۹۲ 


نَم ذلك من اليد اليمنى » فلا تنافي . 
۸- تا :۳ مب إلى فرون إن 
فی 
قال ذلك هنا » وقال في الشعراء ولد ناذی ربك 
مُوسَى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون * وفي 
القصص هنَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ من رَبك إلى فرعون وماوه 4. 
اقتصر في «طه» على فرعون أنه الأصل بالنسىة 
إلى قومه » مع سبق طه . 
واكتفى في «الشعراء» بذكره في الإضافة 29, عن 
قرا : 
وجمع بینهما : في «القصص» لیوافق قولّه: 
«فذانك برهانان» في التعدد . 
4 - وم تجنالل: «واخلل عُقَدةَ بن لساني. يفقهوا 
تولي)۳۹ . 
قال ذلك هنا ‏ وقال في «الشعراء» 2 ينطق 
لساني که ۰ وفي «القصّص» :8 وأخي هار ون هو افص 
(۱) سورة طه أية (۲4). 
(۲) آشار إلى قوله تعالی في الشعراء «قوم فرعون» فقد جاء بالاضانة . 
(۳) سورة طه آية (۲۸). 


۳۳ 


مني لسانا 4 . 

صرح : بعقدة اللسان في رطه) لسبقها 5 وكنى 
عنها في الشعراء بما یقرب من الصریح ‏ وفي القصص 
بكناية مبهمة + لدلالة تلك الكناية علیها . 

۰ - تال : ها رتیت نی شلف 
ساب م2 ١غ(‏ 
ما يُوحَى» ` . 

إن قلت : هدا مجمل فما فائدته ؟ 

قلت : فائدته الاشارة إلى أنه لس كل الأمور ‏ مما 
يوحى إلى النساء » کالنبوة ونحوها » أو التعظيم والتفخيم 
ولا » كما في قوله تعالی «قغشاها ما غشی» والجان ثانا 
بقوله «أنِ افذفیه في التابوت فاقذفیه في اليم» . 

ا مد هر روم مد دام و له سم عدم 

۱ - فول تا : «فرجَعناك إلى امك کي تقر 
عینها ولا تَحْرَّنَ. . ۵() الآية. 

قاله هنا بلفظ الرّجع 3 وقال في «القصص) : 
اام الد لأنهما وان اتحدا معنی » لکن 

خص الرجع بما هناء ٠‏ ليقاوم بقل الرجع » خفة فتح 
الکاف 1 والرد بالقصص لتقاوم خمة الرد ثقل ضِمّةّالهاء 


(۱) سورة طه أية (۳۸). 
(۲) سورة طه آية (4۰). 


۳۹ 


ولیوافق قوله «إنا رادوه إليك». 

۲ ول تال : «وسَلك لَكُمْ فيها سل Caf.‏ 

قاله هنا بلفظ «سلك» وقاله فى الزخرف بلفظ 
«جَعل) لأن لفظ ال مع السبل آکثر استعمالا من 
«جَعَل» فخص به «طه»لتقدمها وب «جَعَل» الزخرف » 
لیوافق۲) اا به قبله » وبعده اا 

۳ - قولن عاك :»۳ تالوا امنا بر هارون 
وَمُوسَى ٩(4‏ أو موسی عن هارون 4 مع أن هارون 
كان وزيراً له » لموافقة الفواصل . 

٤‏ - قول تال : فان ل جهنم م لآ یموت فِيهًا وَل 
بحا 044 ) .أي له ری فیها موتا ان ولا يحيا 
متصلة » بل كل ما مات فى مدة العذاب( ۴ أعيد حياً 
ليدوم العذاب 3 وإنما قدرنا ذلك » لأن الموت والحياة 


(۱) سورة طه اية (۵۳). 

(۲) في مخطوطة الجامعة : ليوافي وهو تحریف وخطأ. 

(۳) سورة طه آية (۷۰). 

(4) سورة طه آية (۷4). 

(ه) لا موت في جهنم بل خلود دائم ومعنی الآية : لا يموت فينقضي عذابه 
ویستریح» ولا یعیش ویحیا الحياة الطيبة الهنيئة . 


۳۹۵ 


٠‏ - تا: اضرب لَهُمْ طريقا في البخر 
سا لا تخاف درکا ولا تَخشّئْ»224. أي لا تخاف إدراك 
فرعون ۰ ولا تخشی غرقا في البحر والا فالخوف 
اليه مش اذفان زعای نیما الفظاء رعا اة 

مهم هرز رگ ت 5 foro‏ م ۵ مه صم 

۰ - لااك :«واضل برفون فونه نا 
هدّی4). 

إن قلت : صدره يغني عن عجزه » فکیف ذکر 
العجز ؟ 

قلت : المعنی وما هداهم بعد ما أضلّهم. فان 
المضل قد يهدي بعد إضلاله ع أو ما هدی نفسه آو 
أضلهم عن الدّين » وما هداهم طريقا في البحر. 

۷ - فول تان : یا بني سس قد انجیناکم 
من دوک وواعذناکم جانب الطور ای 20# 

إن قلت : المواعده كانت لموسى عليه السلام 
لالهم. فكيف CF‏ إليهم ؟ 

قلت : 

۳۹ كانت لإنزال. كتاب لهم »فيه صلاح دنياهم وأخراهم 

(۱) سورة طه أية (۷۷). 

(۲) سورة طه اية (۷۹). 

(۳) سورة طه اية (۸۰). 


۳۹۹ 


أضيفت إليهم لهذه الملابسة . 
- فول الل : #وما اجك عَنْ قويك 
یاو ۲0۹ 
إن قلت : هذا سوال عن سبب العجلت فان 
موسى لما واعده ال تعالى » حضورٌ جانب الطور لأخذ 
التوراة » اختار من قومه سبعين رجلا يصحبونه إلى 
ذلك ثم سَبّقهم شوقاً إلى ربه تعالی » وأمرهم 
بلحاقه » فعوتب على ذلك » فکیف طابق الجواب في 
الاية السژال ؟ 
قلت : السژال تضهن شيئين : إنكارٌ العجلة, 
والسو ال عن سببها . فبدأ موسی بالاعتذار عما آنکره 
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تعالى عليه » بأنه لم يوجد منه إلا تدم يسيرء لا يعتد به 
57 ثم عقب العذر یجواب السؤال عن السبب بقوله 
عملت إليك .وب لتوضى: 


۹ - ول تال : : اوقد عهذنا ای دم من قبل 


فنسي ولم نج له رما : «فنسي ) أي ترك 6 ولهذا 
قال بعد دلك«وعصی آدم و4 فغوی) . 


(۱) سورة طه أية (۸۳). 
(۲) سورة طه آية (۱۱۵). 


۳۹۷ 


۰- ا5ال : « قلا بخرجنکما ین الجن 
هد ' ”ي (۱) 
ان قلت : الخطات لآدم وحواء » فكيف قال : 
رت فتشق ») دون و فا ۲ 
قلت : قال ذلك لأن الرجل قیم امرأته 3 فشقاؤه 
یتضمن شقاءها ‏ كما أن سعادته تتضمن سعادتها . 
أو قاله رعاية للفواصل .أو لأنه أراد بالشقاء : الشقاء 
5 طلب القوت » وإصلاح المعاش. وذلك وظيفة 
الرجل دون المرأة : 
55-١‏ إلل: وغضی آم ربا وی0 . 
إن قلت : هل يجوز أن يقال : كان ادم عاضا 3 
غاویاً 4 ادا من ذلك ؟ 
جواز اطلاق اسم الفاعل »ألا تری أنه يجوز أن يقال : 
تبارك اللّهُء دون متبارك » ويجوز أن يقال : تاب الله 
على ادم دون تائب !! 
ر۱) سورة طه أية (۱۱۷). 
(۲) سورة طه آية (۱۲۱). 


۳۹۸ 


۲ فو نَل : ©« ومن اغرض عَنْ ذكري فان 
مَعِيِضِّةَ ضَئْكاً. . 4 الآية . أي حياة في ضبق وشدة. 
فإن قلت : نحن نرى المعرضين عن الإيمان 56 
لني فا امن E‏ اف 
الحياة في المعصية»وإن كان في رخاء ونعمة . . وروي 
أنها عذاتٌ القبرء أو المراد بها عيشة في جهنم" 
ما هر مس ۳۹ بر ام مر شو زر 8 o‏ كي 
- قلات © ولولا كلمة مبقت من ربك 
لکان لر اما وج نمی .الکلمة: قوله تعالى 
وسقت رحمتي غضبي )۲*۱ . 
أو قوله تعالى : وما كان الله لبم وأنت 
فيهم. . * 
أو تال + «ونا ارماك لا رحمة 


(۱) سورة طه آية .)١75(‏ 

(۲) الصحیح أن المراد بالعيشة الضنك » آنها العيشة الشاقة الشديدة في الدنیا 
كما ,قال ابن "كبر ور من المفسرين » فلا طمأنينة لقلبه e‏ 
تنعم ظاهره » فهو في حيرة وقلق وشك» وهم م واضطراب ولذلك نسمع كثيراً عن 
حوادث الانتحار ¢ ومما يدل على أنه في الدنيا قوله بعده #ونحشره یوم 
آعمی # . 

(۳) سورة طه اية (۱۲۹). 

(4) هذا حدیث قدسي ولیس بایة قرآنية . 


۳۹۹ 


للعالمین * . يعني لعالمي أمت بتأخير العذاب عنهم » 
وفي الآية تقدیم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل سی لکان العذاب راما آي لازماً لهم کما لزم 
۰ 2ال :< تتنلشون من أسْحَاب 
الصَّرَاطٍ السّوِيٌّ وَمَّن اهُتذی۱6. 
إن قلت ا 


0 قلت :5 المتتزاد بالأول السالكون 4 وبالثاني 
الواصلون . 


أو بالأول الذين ما زالوا على الصراط المستقيم » 
وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم صاروا 
عليه . 


أو بالأول أهل دين الحقٌّ في الدنیا . وبالثاني 
المهتدون إلى طريق الجنة في العقبى20, فكأنه قيل : 
ستعلمون من الناجى فى الدنيا » والفائز في الآخرة. 
«تمت سورة طه ) ۱ 


(۱) سورة طه آية (۱۳۵). 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأویلات العديدة » فإنَّ المعنی ستعلمون أيها المشرکون 
من هم أصحاب الطریق المستقیم نحن أم أنتم ؟ ومن اهتدی إلى الحقّ وسبیل 
الهدی والرشاد » ومن بقي على الضلال !؟ وهو ضربٌ من الوعید والتهدید. 


۳۷۰ 


سسورّة الانبياء 


هر مهس يعر م 0r‏ م 

١‏ وتیل لاقترب للناس حِسَابهُمْ وَهُمْ في 
فلة مُعْرِضْونَ274 . 

إن قلت : كيف وصف الحسات بالقرب » وقد مضی 
من وقت هذا الاخبار » آکثر من تسعمائة عام ولم یوجد ؟ 

قلت : معناه إنه قريبٌ عند الله » وإن كان بعیدا عندنا 
(J: a‏ انهم يرون ا قرِيباً ۾ 9) وقوله : : 
وان OE TE‏ 

أو انه "كرف بالنسية إلى ما مضی من الزمان . 


۶ 7 5 1 8 
أو إن المراد : قربه لكل واحد فى قبره » ویو يده خبر 
0 عو 1 9 
« من مات قامت قيامته » . 


۲ ول الی: هما ایهم من ذکر ین من ربهم محذث 


(۱) سورة الأنبياء آية )١(‏ . 
(۲) سورة المعارج اية (5) . 
(۳) سورة الحج آية (4۷) . 


۳۷۱ 


إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ي( . 

قاله هنا : بلفظ « من ربهم » وفي الشعراء بلفظ « من 
الرحمن » . لأن «١‏ الرب ) ياتي افا :لاف 
« الرحمن » لم يأت مضافا غالبا . 


ولموافقة ما هنا قوله بعد : « قال ربي‌یملم لول » 
وموافقة ما فى الشعراء قوله بعد ان ريك لهر العزير 
الرحیم » إذ الرحمن والرحيم آخوان ( . 

فإن قلت : كيف وصف الذكرٌ بالحدوث . مع أن 
الذکر الاتي هو القران » وهو قدیم ؟ 

فلح الهراف انه مخت نی أو أنه دک غير 

ب 0 5 ِء و 
القران . واصیف إلى الرت > لآنه امر به وهاد له , 
کا ہس رر 4 ور و و ی 
۳ - وم تال : #واسروا النجوى الذین 
E‏ 
yy‏ 

قلت ۰ معناه بالغوا في احفاء ان بحيث لم 

يفهم جد تناجيهم ومسارتهم » ق اجمالا . 


(۱) سورة الأنبياء أية (۲) . 
(۲) الرحمن والرحيم من مصدر واحد » وهو أولى من قوله : أخوان . 
(۳) سورة الأنبياء أية (۲) . 


YY 


ا 

قاله هنا : بحذف « مِنْ » تبعاً لحذفها من قوله قبل « ما 
آمنت قبلهم من قرية » وقاله بعد بذكرها؟ » جرياً على 
الأصل . 

- قول زیت الل: «فاسالوالفل در إن كنم لا 

ین . آمر مشركي مكة بأن يسألوا « آهل الذکر » أي 
أهل الکتاب » عمّن مضی من الرسل » هل کانوا بشراً أم 
۱ فان قلت : کیف آمرهم بذئك ء مع آنهم قالوا « لن 
ومن بهذا القرانٍ ولا بالذي بينَ يديه » ؟ 

قلت : : لا مانع من ذلك » إذ الإخبار بعدم الإتيان 
بشيءٍ » لا يمنع أمره بالإتيان به » ولو سُلّم فهم وان لم 
يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب » لکن النقل المتواترٌ من أهل 
الكتاب في أمر » يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم » ولمن لا 


زر 


یو من به . 


(۱) سورة الأنبیاء آية (۷) . 
(۲) في قوله «وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه . .4 آية (۲۵) . 
(۳) سورة الأنبياء آية (۷) . 


۳۷۳ 


سد «ولا پنتحسرون)ه أي لا بعیون . 

OT‏ الماء کل شي: 
۳ 

زن قلت : کیف قال ذلك الشامل لقوله في النور 
« واللّهُ َلَقَ کل دابّةِ من مَاء » مع أن لنا أشياء أحياء » لم 
ا وهم : الملائكة » ل وادم » وناقة 
صالح !؟ اذ الملائكة خلقت من نورٍ » والجن من نار » 
وادم من تراب » وناقة صالح من حجر لا من ماء ؟! 

قلت : المرادٌ به الس كما في قوله تعالى : 
#وأوتيث من كل شي وقوله : «وَجَاءَهم الموج ین کل 
مکان »29 . 

أو الكل مخلوقون من الماء . لأن الله خلق قبل 
خلت الإنسانٍ جوهره . ونظر إليها نظر هيبةٍ فاستحالت 

> فخلق من ذلك الماء جميع المخلوقات . 

أو خلقهم من الماء » إِمّا بواسطة أو بغيرها » ولهذا 
قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء » 
والجنَّ من نار خلقها من الماء » وادم من تراب خلقه من 

الماء . 


00 سورة الأنبياء اية (۲۰) . 
)۳( سورة يونس اية (۲۲) . 


۳۷ 


6ل : «عل نفس دیق المت وک 

بالشر وَالخَيْرِ فتنة انا ترْجَعُونَ204© . 

آي إلى الجنة و الثار . 

قال ذلك هنا بالواو » موافقة للتعيين بها > فیما زاده 
هنا بقوله » ونبلوکم الم احرف ( 

وقال في العنکبوت() ب و" ثم ( ES‏ 
الرجوع » المذکور عن بلوی الدنیا - ولم یقع بینهما تعبیر 
بواو - - ثم ما زاده هنا هنا - امار 

٩‏ - قولس تنا ل: «قال بل فَعَلَهُ کبیرهم هذا سوم 
إن كَانُوا نون . 

كاله اموت وتيك یمن سره ».وا +ضفاعله هر 

أو أنه لما كان الحامل له على الفعل . تعظیمهم 
للأصنام » وكات كبيرها عاسم لعجل » لمزيد 
تعظيمهم له › أسئد الفعل إليه لأنه السبب فيه . 

٠‏ فقو تکتالن: طقلا یا نار کونی برداً وسلاماً عَلَى 


(۱) . سورة الأنبیاء آية در 
(۲) س سورة : الأثبياء / (۱۲) . 


۳۷۵ 


إبراهيم 2084 . 
إن قلت : كيف خاطب الناز مع أنها لا تعقل ؟! 
قلت as‏ لا يختص بمن 
وقال : )0 قال ها وللازض | 5 8 ا ( وقال : 
/ وقیل یا ا ابلعي مَاءَك ( . 
- - قال چواراوا په کید فَجَعَلْنَاهُمُ 
۶ 
قاله هنا ۰ بلفظ / الأخسرين ( وفي الصَّافات (۳) بلفظ 
« الأسفلين » . ان ما هنا تقدّمه أن إبراهيم کاذهم . وأنهم 
کادوه وأنه غلبهم في الکید » فخسرت تجارتهم حیث 
كسر أصنامهم 4 ولم یبلغوا من إحراقه مرادهم 0 فناسب 
ذكر « الأخسرين » . 
وما في الصافات : تقدّمه ١‏ قالوا ابنوا ا له بنیانا او 
في الجحیم ( فأججوا ا وبنوا كان یا 
وا إبراهيم إليه ورموه منه إلى أسفل ۰ فرفعه الله إليه » 


(۱) سورة الأنبياء آية (59) . 
(۲) سورة الأنبياء آية (۷۰) . 
کف امار و و اورت 5 
(۳) فى قوله تعالی «#فارادوا به كيدا فحعلناهم الاسفلین» اية (48) . 


۳۷۹ 


وجعلهم في الدنيا من الأسفلين » وردهم في العقبى 
اسفل سافلین . .-قناست:ذكن الأسفلین . 

١‏ ل «وابوت لذ ناد رب ني مسني 
۱ الضرٌ وانت أَرْحَمُ الرّاحمِينَ 4(“ ختم القصّة هنا بقوله 
وحن من عندنا »وختمهافي ص بقوله «رحمة متا لا آیوب 
بالغ هنا في التضرع بقوله « وأنت أرحم الراحمين ( ا 
تعالی في الاجابة » فناسب ذکر « من عندنا » لأنْ عندنا يدل 


على أله تعالى 0 ذلك بنفسه ¢ ولا مبالغة في ص 
فناسب ذکر « منّا » لعدم دلالته على ما دل عليه « عندنا ¢ . 


۳ - ول تال : «قتفخنا فیها . . 204. أي في 
جيب درعها » بحذف مضافین › ولهذا ذکر الضمیر في 
« التحریم ۷ فقال : « فنفخنا فيه ٩)‏ . 


4 قولن تال : وان ربکم فَاعْيْدُونٍ . وَتَقَطعُوا 


عم رو ه or‏ 


امرهم هم کل إلينا رَاجِعُونَ 4 . 


(۱) سورة الأنبياء آية (۸۳) . 
(۲) سورة الأنبیاء أية )٩۱(‏ . 
(۳) في التحریم ومریم ابنةً عمران التي اخصنت فرجها فنفخنا فيه من روجنا) آية 
(۱۳) . 
)€3 المقصود د في هذه السورة » ذکر مریم وما آل إليه آمرها , » فلذلك ۹ الضمير 
هنا > بخلاف سورة التحريم 3 فإن الغرض ذكر عفتها وإحصانها فلذلك ذكر الضمير . 
(ه) سورة الأنبياء أية )٩۳(‏ . 


VY 


٠‏ قال ذلك هنا » وقال في المؤمنين »وان ربکم 
. فتقطعواکه لأن الخطاب هنا للكفار فأمرهم 

#0 ۳ هي التوحيدٌ » ثم فا یمتا از زا 
بالفاء ‏ لأن مدخولها لیس مرتباً على ما قبلها » بل هو واقع 
قبله » ومن قال : الخطاب مع المؤمنين » فمعناه : دوموا 
على العبادة . 

ای ام وی بدليل قوله قبل يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبا 4 الآية .والانیاء وأمتهم 
مأمورون بالتقوى . فم قله ترا برهم »ب eî‏ 
ظهر منهم التقطع بعد هذا القول » والمراد أمتهم 

۰ - قول الل: ورام عَلَى قري ناما نم 
لا ی جعون ۲۷ . أي ممتنع عليهم الرجوع 

فان قلت : كيف قال ذلك » مع أنه لا بذ من رجوعهم 
إلى اللّه ؟! 


قلت : معناه لا يرجعون عن الکفر إلى الایمان , أو لا 
يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنيا . 

وقيل : معنى « حرام ) واجت » ف «لا » حینئذ 
زائدة » أي واجب رجوعهم() . 


(۱) سورة الأنبياء اية )٩0(‏ . 
(۲) هذا القول بعيدٌ وغریب . والاظهر أن المعنی هو الأول أي ممتنع على أهل فرية = 


VA 


75 قول تجالل: إن الّذينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مناالخسنی 
اولك عنها معدو ن )١(‏ أي عن جهنم . 

فان قلت : كيف يكونون مبعدين عنها . وقد قال 
تعالى « وَإِنْ منکم الا وَارِدُهَا » ووروذها يقتضي القرب 
منها ؟! 

قلت : معناه : مبعدون عن آلمها وعناها مع 
ورودهم لها . 

أومعناه : مبعدون عنها بعد ورودها » بالإنجاء9) 


2 


۷ - قولش تال : «وما أَرْسَلْنَاكَ الا رَحمة 
للعالمین ۳ . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن النبي كي لم يكن 
وده للكاترين بل تمه : إذ لولا إرساله 0 
0 0 تعالى واا ما حَتَى َف 


= أهلكناهم بسبب تكذيبهم وكفرهم ‏ أن يرجعوا الى الدنيا مرة ثانية » وانظر کتابنا صفوة 
التفاسير ۲ / ۲۷۵ 
)١(‏ سورة الأنبياء آية (۲۰۱) . 
(۲) المراد به قوله تعالى بعد ذكر آية الورود ثم د ننجي الذین ۳ و الظالمین 
فيها چیه مریم آية (۷۲) . 
(۳) سورة الأنبیاء آية (۱۰۷) . 


۳۷۹ 


قلت : بل كان رحمةً للكافرين أيضاً . من حيثٌ إن 
عذاب الاستتصال اخر عنهم بسیه ‏ 

أو كان رحمة عامة » من حیث إنه جاء بما يُسعدهم إن 
اتبعوه » ومن لم يتبعه فهو المقصّرٌ . أو المراد ب« الرحمة ) 
الرحيم » وهو ی كان رحيماً للكمار أيضاً » ألا ترى أنهم 
لما شوه » وکسروا رباعیته » حتی خر مغشياً عليه قال 
بعد إفاقته ٠:‏ اللّهم اهد قومی 6 SE‏ 

۸ - قول تجای: تال رت اخکم بالحقَ ورین 
الرحمن المستعان على ما تصفون #6( . 

فان قلت : ما فائدة قوله « بالحقّ » ؟ 

قلت : لیس المرادٌ « بالحقٌّ » هنا نقیض الباطل » بل 
المرادٌ ما وعده الله تعالی یاه » من نصر المژمنین » 
وخذلانٍ الكافرين . ووعذه لا یکو الا حقاً . ونظیره قوله 
تعالى : : ربا الخ این ونا بالق 4 

أو أن : قوله « بالحقٌ » تأكيدٌ لما في التصریح بالصفة 
من المبالغة وان كانت لازمة للفعل » ونظیره في عکسه من 
صفة الذمٌ قوله تعالی إويقتلونَ الأنبياء بغير حقّ * . 

ل الأنبياء » 
(۱) سورة الأنبياء آية (۱۱۲) . 


۳۸۰ 


قر لله 


۱ - وَل نجل : «یوم ترونها تذل كل مُرْضِعَةٍ 
عما ارضعت»۱). 
إن قلت : كيف جمع هنا » وأفرد بعد في قوله 
«وتری الا سکارّی») ؟ 
قلت : لأن الروية الاولی متعلقة بالزلزلة > وکل 
الناس يرونها . 
والثانية مشاه بكون الئاس سكارف 4 فاد زد من 
جعل کل واحد ری باقيهم : 
+ هر مسر عم گر و ۶ ره و و 0 7 
۲ فلم نجنا ل: #کلما ارادوا ان یخرجوا منها من 
اعِيدُوا فيها . . 4“ الآية . 
قال ذلك : هنا بذكر «من عم وفى الخد 
(۱) سورة ة الحج آية (59). 
(۲) سورة الحج ية الل 


زود في السجدة وكا آرادوا أن یخرجوا منها ات فیها وقیل هم وو 
داب الا الذي کنتم به تُكذّبُون» آية (۲۰). 


۴۸۱ 


بدونه > موافقة لما قبلهما . إِذْ ماهنا تقدّمه قوله تعالى 
ا لهم تیاب من تا الآية . وما هناك لم یتقدمه 


الا قوله «قْمَاامُم الا 


۳- قلت تال : «وذوقوا غذاب الحریق». 
تقدیره : وقیل لهم ذوقوا. كما في السجدة . وخص ما 
هنا بالحذف لطول الکلام . وما في السجدة بالذکر 
لقصره . وموافقة لذکر القول قبله کقوله «أم یقولون 
افتراه» وقوله «وقالوا ۳ ضللنا» و «قل يتوفَاكُمْ) . 

٤‏ - قول تًالل: إن الله یذحل الَّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ جنات تجري من تَحْيهًا 
الأنهار . . 2# الآية . 

کر ره لأنه لماذکر حکم أحدّ الخصمین اوو الذي 
كَفَرُوا فطع لهمْ ثيابٌ من ناه لم يكن بد من ذکر 
حکم الخصم الآخر » لمقارنته له > وان تقذم ذکره . 

- قول تجابل: « فکلوا ينها واطیُوا لایس 
القیر ۳ . 


)١(‏ إنما ذكر ذ في الحج من غم لان سياق الآيات يقتضيه › فالغ هو الكرب 
العظیم. الذي يأخذ بالأنفاس» فمن كانت ثيابه من نار» والحميم عن امون 
رأسه وله مقامع من حديد » كيف لا يكون في كرب وشدَّة بخلاف آیات السجدة. 

(۲) سورة الحج آية (۲۳) . 

(۳) سورة الحح آية (۲۸). 


TAY 


کر ره لأن الأول 57 على ذبح بهيمة عد 
الشاملة للبدن 2 والبقر » والغنم ¢ والثاني هت على 
ذبح الان خاصة 3 وان وافقه في حكم ذبح الآخرين 
عويب بدن 
ان للذين پریدون أن يقاتلوا في القتال . 
ا هرايس 8 0 2 ۰ ۰ 
- قول تجال: «الّذِين اخرجوا من دیارهم بغیر 
حق إل أن يَقولُوا را الله . .4 N‏ فيه منقطع 
تعس لکن آخرجوا بولهم را ا ار هو من باب 
ولاعيب فیهم خن سيوفهم lS‏ الكتائب 
أي إن كان فيهم ع فهو هذا » وهذا ليبس ا 
مق تال: < زاغ اله الاس نم 
ببَعْض لَهُدَّمَتَ صَوَامِعُ وبِيَعْ 4 الآية. 
فان قلت : أي منة على المؤمنين » في حفظ 
«الصوامع » و «البیع » و «الصلوات» أي الكنائس عن 
الهدم » حتى امتنْ عليهم بذلك؟ ! 


(۱) سورة الحج آية (۳۹). 
(۲) سورة الحج اية .)5١(‏ 
(۳) سورة الحج اية (4۰) 


۳۸۳ 


قلت : ال علیهم فیها آن لصوام وال ؛ في 
حرسهم وحفظهم . لأن آهلهما محترمون . أو المراد 
لهمت صوامع وبِيعٌ في زمن عیسی عليه السلام » 
وا ,رمن موسي عليه السلام » ومساجدٌ في زمن 
النبي بي . فالامتنان على أهل الأديانٍ الثلاثة » لا على 
المؤمنين خاصة ”' 

٩‏ قوش تجا لن: « وَكُذَّبَ مُوسَى فَأمْلَيْتُ للکافرین 
م اخذتهم غیت کان نكير 94 . 


إنما لم يقل :«وبنو إسرائيل»في قوم موسی » عطفا 
على «قوم د لأن قوم موسی لم ed‏ بل 
غيرهم وهم ا أو الإبهام في بناء الول للمفعول. 
للتفخيم والتعظيم ٠‏ أي وکذب موسى اشا مع وضوح 


ایاته ¢ وعظم معجزاته , فما ظنك بغیره ۴ 
۰ ول کال «فکاین من فَريةٍ الکناها وهي 


(۱) معنی الاية : أنه لولا ما شرعه الله من الجهاد . وقتال أعداء الله » لاستولی 
اهل الشرك على أهل الأدیان. وتعطلت الشعاثر الدينية , فهدمت معابدٌ الرهبان 
وکنائس النصاری . ومعابدٌ البهود. ومساجدٌ المسلمین. ولاستولی المشرکون علی 
أهل الملل المختلفة ٠‏ فهدموا مواضع عبادتهم .. ولکنْ الله حكيمٌ ولذلك شرع 
الجهاد > لدفع شر هؤلاء الكفار الفجارء وإتها وصف المساجد بقوله #ومساجدٌ يذكر 
فيها اسم الله كثيراً 4 . تعظيماً وتشريفاً »> لأنها أماكن العبادة الحقة . | ه وانظر کتابنا 
صفوة التفاسير ۲ / ۲۹۲ 

(۲) سورة الحج آية (44). 


۳۸ 


ظالمة . . 4(). 
2 مر o ose‏ کوت 2 ۱ 
قال ذلك هنا . وقال بعد : «وكأين من قرية امليت 
لها وجي ال موافقة لما قبلهما . إذ ما هنا تقدّمه 
معنی الإهلاك بقوله و للقي کفروا أخذتهم) 
ا 
وما بعد تقدّمه «ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب» وهو يدل 
على أن العذاب لم يأتهم في الوقت. فحسن ذكر 
الإهلاك في الأول. والاملاء - أي التأخير - في الثاني . 
۱ - قول تجالل: «فانها لا تغمی الابضار ولکن 
تعمى القلوت التى فى الصَدُور46). 
إن قلت : ما فائدة ذلك » مع أن القلوب لا تکون 
الا فى الصدور ؟ ! 
قلت : فائدتّه المبالغةً فى التأكيد » كما فى قوله 
تعالى : ايعَولون بافواههم) . 
أو القلب هنا بمعنى العقل » كما قيل به في قوله 
تعالى «إن فى ذلك لذکرزی لمن کان له قلب» أي عقل » 
ففائدة التقييد الاحترازٌ عن القول الضعيف . بأن 
(۱) سورة الحج آية (59). 
(۲) سورة الحج آية (45). 


ممم 


العقل في الدماغ2"0 . 
۲ - هَل إلن: ج وما أرْسَلْنَا من فَبْلِكَ من 
رسول ولا ی 4 0 
و 9 2 
الرسول : إنسان أوحي إليه بشرع وامر بتبليغه. 
والنبي : إنسان أوحي إليه Ca‏ وإن لم يؤمر 
بتبليغه » فهو أعم من الرسول . 
1 ار م ر ا و 00 5 
۳ و تین : ذلك بان الله مو الْحَقُ وان مَا 
يَدُعُونَ من دُونْهِ هُوَ الباطل . . 94 الآية. 
قاله هنا بتأكيده ب «هو » وقاله في لقمان 20 
بدونه لموافقةٍ کل د قبله وما بعذه » لأن ما 
هنا تقد مه تأکیدات 3 توا ب ون ) وبعضها باللام ۰ 
را a‏ بخلافه ثم » ولهذا قال هنا : رو إن الله 
)١(‏ القول الأول هو الاظهر ١‏ أنه للتأكيد ونفي توهّم المجاز . فكأنه يقول: 


ليس العمى على الحقيقة عمى البصر » وإنما العمى عمى البصيرة » من كان أعمى 
القلب فإنه لا یعتبر » ولا يتذكر » ولا يتدبر . 

(۲) سورة الحج أية (۵۲). 

(۳) کل رسول نبي ولا عکس > فالنيي آعم من الرسول . 

0 سورة الحج آية‎ )٤( 

(©») في لقمان «#ذلك بأن الله هو الح وان ها ودعو ام خو لباطل وان الله 

هو العلي الكبير اية (۳۰) فقد 'وردت بدون «هو» في لقمانء بخلاف آية الحج. 
فانها وقعت بين عشر ايات » کل اية مؤكدة مره أو مرتين فناسبها التأکید بقوله هو 


الباطل 4 . 
۳۸۹ 


له العَنِيُ الحميدٌ »وقال نَم :نله هو الغنی الحميد». 
5 - فول تالل: « وَمَا جَعَلَ علیکم في الدين 
ا 
۳ 011 
إن قلت : كيف لا حرج فيه مع ان في قطع ید 
بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنی مرّة » ووجوب 


صو شهرين متتابعين ¢ بإفساد م من رمضان 
و ¢ ونحو ذلك e‏ 


قلت : المراد بالدین : الوخد ولا حرج فيه بل 
ار بل من ره لاس و 
يتوقف الاتیان به على زمانٍ أو مکان معيّن. 

أو أن کل ما يقع الإنسانُ فيه من المعاصي يجد له 
مخرجا في الشرع » بتوبة » أو کفارة . أو رحصت أو 
المراذ نفي الحرج الذي كان فى بني اسرائیل 6 .. 


«تمت سورة الحج» 


عد عاد 6د 

(۱) سورة الحج آية (۷۸). 

(۲) لا حاجة إلى هذه التأویلات . فان المراد بالآية الكريمة نفي المشقة 
والکلفة عن شرائع الاسلام . فالاسلام دين الیسر . والمعنی : ما جعل علیکم في 
هذا الدین من ضیق ولا مشقة . ولا کلفکم مالا تطیقون . بل هي الحنيفية 
السمحة ‏ ولهذا قال ية : إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد الا غلبه . 


TAY 


سكُورّة الوم نون 


قیال وم کم بعد ذلك ت04 

إن قلت : لم آکده باللام » دون قوله بعده « تم نکم 
یوم القيَامَةِ تبون » مع أن المذکورین ینکرون البعث دون 
الموت ؟ 

قلت : لما كان العطف ب « ثم » ۰ المحتاج إليه هنا 
يقتضي الاشتراك في الحكم . اغتنى به عن التأكيد 
باللام . 

۲ - قول الل : «لکم فیها فَوَاكهُ كثيرة وَمِنْهَا 
تاکلون 6 .قاله هنا بالجمع وبالواو » وقال في الزخرف 
« لكم فيها اک كثيرة منها تأکلون » بالافراد وحذف 
الواو » موافقة لما قبلهما . إذ ما هنا تقدمت « جنات » 


و المنون آية (۱۵) وإنما آکده هنا باللام وم إن » لناحية بلاغية » وهي 
« تنزيل غيرٌ نكر منزلة المذكر» لان عقلة الناس عن الوت ٠‏ وا اكه ی شهوات 
الدنيا »وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح. بر من علامات الانکار » ولذلك رل 
منزلة المنكرين › والقي الخيرٌ مو کدا ب ون » وه ١‏ اللام » فافهم سر القرآن !! 

(۲) سورة المؤمنون آية (۲۱) . 


۳۸۸ 


جم 83 وما بعد الواو ومعطوفٌ على مقدّر تقديره ٍ متها 
تدّخرون » ومنها تأكلون » وما في الزخرف تقدمت جنة 
E‏ ۳ قوله « وتلك الجنة » وليس في فاكهة الجنة 
الأكل فناسب الجمع والواو هنا » والإفراد وحذف الواو 
«ثم» . 

۳ - فقو تال : #وشجرة تخرج من طور 

۰۰ المراد بها : شجرة الزیتون . 

فان قلت : لم خصّها بطور سیناء » مع آنها تخرج من 
غيره ایضا ؟ ! 

قلت : أضلها منه ثم تقلت إلى غیرو . 

؛ قال : < لاملا ابین كرو 
قومه ما هَذَا إلا بسر مثْلکم . . 04" الآية . 
بالعکس (۳ . لأنه اقتصر هنا فى صلة الموصول على الفعل 
والفاعل » وفيما بعدٌ طالت فيه الصّلة » بزيادة العطف على 
ا ل 
عن المفعول, فلس » وتوسیطه بینه وين ما قبله کيك . 

(۱) سورة المومنون آية (۲۰) . 

N‏ ا 


(۳۳ ۰ 5 بالصلة لفظ ر« الْذِينَ ( ا 


۳۸۹ 


تال ووز ناء نزن میک ۱0۹۰ 
الآية . قاله هنا بلفظ و اه » وفي فصّلت7" بلفظ رین 
موافقة فقة لما قبلهما » إذ ما هنا تقدمه لفظ « الله » دون « ربنا » 
وما في فصّلت تقدّمه لفظ الربّ في « رب العالمين » سابقا 
على لفظ « الله » فناسب ذکر « الله » هنا » وذكر ارب ثم 

١‏ قوب نکتالل: «فبغدا للقوم الظالمین 4 . قاله 
هنا بالتعریف ‏ وقال بعد : وف لقوم لا يؤمنون » 
بالتتکیر » لأن الأول لقوم « صالح » بقرينة قوله : 
( فأخذنهُمْ الصَیحهٌ » فعرّفهم تعريف عهلٍ . ونکر الثاني 
لخلوه عن نرينة تقتضي تعریفه » وموافقة لتنكير ما قبلّه » 
وشو فرونا رن 

۷ قولخ تال : موَاعْمَنُوا صَالِحاً اي بما تَْمَلُونَ 
ليم 04 . 

قاله هنا بلفظ « علیم » وفي ا بلفظ « تصیر » 
اة لما ا اد ما ها نقدمه ابا الکتات ول 


(۱) سورة المژمنون آية (۲4) . 

)۲( في فصلت #قالوا لو شاء را لیر ملائكة فان بما ارش په کافرون اية 
9( . 

(۳) سورة المومنون اية (4۱) . 

(4) سورة المؤمنون آية (91) . 

(ه) في سباً واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير که اية (۱۱) . 


۳۹۰ 


« مریم » وابنها آية » والعلم بهما أنسب من بصرهما » وما 
هناك EY‏ قوله وألا له الحدید ( والبصر بإلانة الحديد 
آنسب من العلم بها . 
مهم 2 ofr‏ 
۸ قول م تکالل: ابل جاءه هُمْ با واعترمم لح 
كارِهُون4 . نزل في كفار مكة » والمرادٌ بالحق 
التوحيد . 
كارهين للتوحيد ؟ 

قلث : كان منهم من ترك الإيمان به » فة وتكبراً من 
توبيخ قومهم . لقلا یقولوا : ترك دین ابائه » لا كراهة 
للحقّ . كما یحکی عن أن طالب وغیره . 

4 قوت تع لل: «لقد وعذنا نحن وآباوا دامن قبل 
إن هَذَا ال اساطیر الاوَّلِينَ 4 أي من قبل البعث ‏ قاله 
هنا بتأخير «هذا » عما قبله . 

وقاله في النمل © بالعکس » جرياً على القیاس 
هنا » من تقویم المرفوع على المنصوب ‏ وعکس ثم بیان 


(۱) سورة المؤمنون اية (۰ ¥( . 
خرن ا 1 د 


۳۹۱ 


0 a 


بعد ون هذا 7 ا لأولين» ٠.‏ 

0۹.۵ قل الك : نیون‎ ٠١ 

قاله هنا بلفظ « لله » . وبعد بلفظ « الله )20 مرتين » 
لانه في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله « قل 
0 الأرض » فطابقه بچ باللام > بخلاف ذلك في 

ل أل تمن بتي كلى کم 

بها ی بعل قوله قد كانت اياتي تتلی 
عليكم # لأن ذاك 2 الدنيا علد نزول العذاب » وهو 
«الجذّب» عند بعضهم ويوم بدر عند بعضهم . 

وهذا في الآخرة وهم في الجحيم . بدليل قوله لرَبنا 
آخرجنا منها فان عدا فإنا ظَالِمونَ» . 


« تمت سورة المومنون 1 


۳۵ 
2 
2 


(۱) سورة المؤمنون آية (88) . 
(۲) هذا على قراءة غير حفص » أما قراءة حفص فهي « لله » في المواطن الثلاثة . 
(۳) سورة المؤمنون آية (ه۱۰) . 


۳۹۲ 


شاي 0 
سكورّة النور 


قو تان لزان وَالرَّانِى فَاجَلِدُوا کل وَاجِدٍ 

0 جلدة . ۰ الآية . 

إن قلت : لم قدّم المرأة في آية « حد الزنی ) واعرت 
فى اية « حدّ السرقة)؟ 

قلت : لأن الرنى إنما تدر ضير الوقاع » وهي 

فى المرأة آقوی وأكثر › والسَرقة إنما رل تاه 4 
وال ¢ والجرأة ¢ وهي من الرجل أقوى وأكثر . 

فان قلت : فلم قدّم الرجل في قوله تعالی [الزاني لا 
ینکخ إلا رَانِيةَ أو مُشركة» ؟ 

لت : لان تلك الاية فی الحدٌ » والمرأة هی الاصل 
فيه لها ار وهذه الآية في خکم النکاح » والرجل ى 
الأصل فيه . لأنه الراغب والبادر فى الطلب » بخلاف 

(۱) سورة النور آية ™( وإنما بدأ فى المزني بالمرأة 3 وفي السرقة بالرجل » لأن 


الزنی من المرأة اق وی ی وم السّرقة فالرجل 
عليها أجرأ وهو عليها أقدرٌ, ولذلك بدأ به $ والسارق وال ارفة فاقطعوا یدیما 4 


۳۹۳ 


الرّنى فان الأمر فيه بالعكس غالبا . 

۲ - ول الل : ولول فضل الله علیکم ورحمته 
1 الله توا حکیم)»(۱) کر ره لاختلاف الأجوبة فيه . 
إذ جوابٌ الأوّل محذوف تقديره : لفضحکم . 

وجوابُ الثاني قوله « لَمَسّكُمْ فيما فصتم فيه عَذَابٌ 
عظیم )200 . 

وجواب الثالث محذوف تقدیره : لعجل لکم 
اا 

وجوات الرابع « ما کی منکم من آحد ۳۹ . 

۳ قىل تالل: فل مین يَعُضُوا بن أَنِصَارِجِمْ 
وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ . . 04 الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكر « من » في غض البصر » دون 
حفظ الفرج ؟ 

قلت : : فائدته الدلالة على أن حكم النظر أخفُ من 
حكم الفرج » إذ يحل النظرٌ إلى بعض أعضاء المحارم » 
ولا يحل شيءٌ من فروجهنٌ . 


(۱) سورة ة النور اية .)٠١(‏ 
(۲) سورة النور 1 .)١5(‏ 
(۳) سورة النور آية بر 
)٤(‏ سورة النور اية (۳۰) . 


۳4٤ 


4 - ال «ولا بين زینتین إل ون از 
آبائهن او آباء بعولتهن . . 4 الآ 
إن فلت ترك دمر 00 ا مع أن 
حكمهما حكم من | ستثني ؟ 
۱ قلت : تركهما كما ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما 
من بي الاخوان وبنی ي الأخوات 34 بالاولی و بالمساواة و 
والجواب أنه لم ذکرمنالستتی » إل من اشتر سب 
هو وابنه في المحرميّة . لأن من لم يشاركه ابنه فيها . 
كالعم والخال » قد يَصفٌ محرمه عند ابنه » وهو لیس 
بمخرم لها » فيضي إلى الفتنة - نقض() بأن افضاء 
الفتنة › يأتي في « اباء بعولتهنٌ ) فقد يذكر أبو البعل 
۵ تال 0 و روا تام على البق إن 
ا ۰ الاية . 
إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن إكراههن على 
ار حرام » وان لم يُردْنَ التحصّنّ ؟ 
قلت : الشرط هنا لا مفهوم له » لخروجه مخرج 
(۱) سورة النور آية (۳۱) . 


(۲) هذا هو اله للمیتداً وهو قوله « والجواب » . 
(۳) سورة النور آية (۳۳) . 


۳۹۵ 


الغالب من أنَّ إكراههنٌ إنما يكون مع إرادتهنّ التحصّنّ » 
ولوروده على سیب . وهو أن الجاهلية کانوا يكرهون 
إماءهم على الزنی ۰ مع ارادتهن التحصن > أو أن ) إن ( 
بمعنی « اد » کما في قوله تعالی ۰ 9 وذرو ما ج من 
الزناا إن کنتم مو نين » وقوله : ووا الاعلونْ إن کم 


مو منین ) . 


١‏ - قىم تچان: و نْرلنَا إَِيْكُمْ یات میات 
ومثلا من الّذِينَ خلوا من قَبْلِكُمْ . . 04 . 
قاله هنا بذ کر الواو » و« إليكم » وقاله بع 
بحذفهما) . لأن اتصال ما هنا بما قبله آشد + إذ قوله 
بعد « ومو غق للمتقین ( مصروفٌ ا الجمل السابقة 
قوله: « وا الذینْ لا یجدون نکاحا ا اخره » 
وفيه معطوفان بالواو. فناسبٌ ذكرها العطف » وذکرٌ 
« إليكم » ليفيد أن الآياتِ المبّات. نزلت في 
المخاطبينَ في الجَمّل السّابقة » وما در بعد خال عن 
ذلك » فناسبه الاستئناف والحذف . 
۷ - قول تال : «الله لور السَموّات والأرض مثل 
ره کمشکاة ة فِيها مصباح . . 4 الآية» أي مثل صفة نوره 
)١(‏ سورة النور آية (۳4) ر ۱ 
(۲) في قوله تعالی لد انا آیات مییْنات والله يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صراط 


مستقیم 4 النور آية (45) . 
(۳) سورة النور آية (۳۵) . 


۳۹۹ 


تعالى » كصفة نور مشكاةٍ فيها مصباحٌ » المصباح في 
«رجاجة» هي القنديل » والمصباح : الفتيلة الموقودة 
والمشكاة : الأنبوبة في القندیل . فصار المعنی : کمثل 
نور مصباح . في مشكاة » في زجاجه . 

فان قلت: لم مثل الله نوزه - أي معرفته - في قلب 
المؤمن » بنور المصباح دون نور الشمس » مع آن نورها 


2 


أتم ؟ 
قلت : لأن المقصود تمثیل النور في القلب » والقلبُ 
في الصَّدْرٍ » والصَّدرٌ في البدن » كالمصباح . والمصباح 
في الزجاجة » والزجاجةٌ في القنديل . 


وهذا التمثيل لا يستقيم الا فيما ذكر. ولأن نور 
المعرفة له آلات يتوقفُ هو على اجتماعها > کالڏهن » 
والفهم » والعقل » واليقظة » وغيرها من الصفات 
الحميدة » كما أن نور القنديل » يتوقف على اجتماع 
القنديل > والزیت ‏ والفتيلة وغیرها » أو لأن ور آلشمین 
يُشْرقٌ متوجها إلى م السفلي + ولوز المعوفة شرق 
متوجها إلى العالم لو > كنور المصباح . 

ولکثرة نفع الزيتِ وخلوصه عا يخالطه غالبا وقع 
التشبيهٌ في نوره دون نور الشمس . مع أنه أتم من نور 
المصباح . 


۳۹۷ 


۱ ل نجالن: «رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عَنْ 
8 الله واه الصّلاة . . 04 . 


إن قلت : لم عطف الب على التجارة مع شمولها 
له ؟ 

قلت : لأن التجارة هي التصرّف في المال لقصد 
الربح » والبيع أعم من ذلك » فعطفه عليها لثلا يتوهم 
اور كي بيع لجار 

أو أريد بالتجارة : الشات لقصد الربح » وبالبيع : 
البِيعٌ مطلقاً . 

9 قول تجالی: واه خلق كل داب من ماء . . 4 

إن قلت : لم خص الدابة اند ) مع آن غیرها 
مثلها > كماشمله قوله في الأنبياء : « وجَنا مِنَ المَاءِ كل 
0 

SS 
ذب من يشي على وغل ونيم قن نبي مال‎ 


(۱) سورة النور اية (۳۷) . 
(۲) شورة النور اية (40) . 


۳۹۸ 


اربع . Daf.‏ 
فيه مجارٌ التغليب » حيث استعمل « من » وهي 
لمن يعقل في غيره » لوقوعه تفصيلا لما يعمهما وهو« كل 

دابة ) . 
وفیه أيضاً : مجاژ التشبیه . اد اسناذ ما ذكن الی 
ات زحف لا مت لكنه يشبهه ذ ان 
١‏ - وتال ایا یه ی آمنوا ینتازنکم 
تي مَك ایمانکم وین لْمْ ییلفوا الخلم 
منکم ۹ 
إن قلت : كيف آمر الله تعالى بالاستئذانٍ لهم > مع 
أنهم غير مکلفین ؟ 

قلت : الأمر في الحقيقة لأوليائهم ليؤ دبوهم 

۲ - قول تال: «وذا بلغ الاطفال منكم عل 
َليَسْتَاذِنُوا . . 4 الآية. 

ختمها بقوله « كذلك یبن الله لكم آياته » بالإضافة 

إليه . ۱ 

وختم ما قبلها وما بعدها بقوله « كذلك یبین الله لکم 
الایات » بالتعریف ب « أل » لأنهما یشتملان على علامات 

(۱) سورة النور اية (48) . 


(۲) سورة النور آية (88) . 
(۳) سورة النور اية (۵4) . 


۳۹۹ 


فح a‏ یه وهي في الاول دمن قبل صلاة 


الفجر وحین تضعون یابکم م من الظهیرة ومن بعد صَلاةٍ 
العشاء » . 


وني الأخيرة « من e‏ آو نيوك آبائکہْ أو بيوت 
مان ) الآية . 

فختم الآيتين بقوله «كذلك الله لکم الایات» وأما 
بلوغٌ الأطفال . فلم يُذكر له علامات یمکننا الوقوف 
عليها . بل تفرد تعالى بعلمه بذلك » فخصّها بقوله 
« کذلك مين الله لکم ایاته ) بالإضافة إليه . 

۳ قول م تال : «وَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءٍ اللاتی لا 
يرْجُون نكاحاً ۰ ۰ 6 الآية . 

إن قلت : كيف آباح تعالی بذلك للقواعد من النساء - 
وهن العجائز - التجرد من الثیاب بحضرة الرجال؟! 

قلت : المراد بالثیاب الزائدة على ما يسترهنٌ > 
وسمیت العجوژٌ قاعدا لك قعودها(۳) قاله ابن قتيبة . 


6 قول تجنالن: ولا عَلَى انفسکم ان تاکلوا من 


۱ ۱ . )7۰( سورة النور اية‎ )١( 
: الصحيحٌ آنها سَمَیت قاعدا لأنها قعدت عن طلب الزواج لکبر سنها . وقیل‎ )۲( 
. قاعد بغیر تاء لأنه حاص بالنساء کطامث وحائض‎ 


fe 


ییوتکم . Of.‏ الایف أي من بیوت آولادکم وعیالکم 4 
ولا فانتفاء الحرح عن أكل الانسان من بيته معلوم . 

۱۰ ول تا : «فا دخلتم بیوتاً فسلْموا عَلَى 
انفیکم تج تحية من عند الله . . کی الآية. أي قولوا : 
السلام أي من الله - علینا وعلی عباد الله الصالحین > فان 
الملائكة ترد علیکم, هذا إن لم يكن بها أحدٌ »وإلا فقولوا: 

۰ - تال : «فلیخدر الذین يُخَالُِونَ عَنْ 

و ۳۰۰ الآية . 

إن قلت : كيف عدّی خالف ب « عَنْ » مع أنه يتعدّى 
تة ۴ 

قلت : س ب «خالف » معنی عرض أو 
) يدل ) فعدّاه تعدیته ؛ ا : 


آو ویعدلون عن آمره 4 أو هي زائدة على قول الأخفش 
« تمت سورة النور » 
(۱) سورة النور آية (51) . 


(؟) سورة النور اية (51) أيضاً . 
(۳) سورة النور أية (1۳) . 


سوه الفت‌رقان 


۱ ول تکالل: تارك الِّي تر ان علی عَبْدِه 
ليكون للَعَالَمِينَ تذیر ا4 .ر تبارك » هذه كلمة ای 
لا بلفظ الماضی رود كرت فی هذه السورة فی ثلایة) 
مواضع تعظيماً لله تعالی "۹ ۱ 

وخصّت مواضعها بذكرها » لِعظّم ما بعدها . 

الأول : ذكر الفرقان وهي القراث عه المشتمل علی 
معاني جميع کتب الله . 

والثاني : ذكرٌ النبي بي ومخاطبة الله له فيه » 
وروي( : «ولولاك یا محمد ما خلقت الکاثنات » . 

والثالث : ذکر البروج . والشمس. والقمر » والليل 


(۱) سورة الفرقان أية )١(‏ . 
۱ (۲) المواضم الثلاثة في هذه السورة وهي : الأول عند ذكر الفرقان #تبارك الذي 

نزل الفرقان على عبده» . والثاني عند ذکر النبي ب تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك والثالث عند ذکر البروج تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» ومثل 
هذه الایات قوله تعالی #فتبارك الله حسن الخالقینکه #تبارك الله رب العالمین گه 
#تبارك الذي بيده الملك یه . 

۳( أي في الأثر » وقد ذکره في « کشف الخفاء » بلفظ « لولاك لولاك ما خلقتٌ 
الأفلاك » قال الصغاني : موضوغ . وکذلك قال الشوكاني . قال العجلونی بعد ذکره 
الأثر : وأقول : لكنْ معناه صحيحٌ وان لم يكن حدیثاً . ۱ 


۲ 


والنهار » ولولاها لما جد في الأرض حيوان ولا نبات . 
مم تا «وخلق كل شَيْءٍ فَقدّره تقییره۷) 
ان فلت : الخلق هو التقدير » ومنه قوله تعالى « ود 

خن من الط » فكيف جمع بينهما ؟ 


قلت : قلت : الخلق من الله هو الإيجادٌ » فصح الجممٌ بينه 
وبين التقدير » ولو سلم أنه التقديرٌ , فساغ الجمع بينهما 
لاختلافهما لفظا الك تعالى : « اوليك عَلیهم 
صلوات من ربهم و ( 7 
۳ قول تالل: «واتخذوا من ذونه آلِهَهَ لا يَحَلْقُونَ 
شین وَهُمْ يُخْلَقَونَ . . 0 الاية. 
قاله هنا بالضمیر «من دونه » وقاله في مریم" 
ویس(*) بلفظ «١‏ الله » موافقة لما قبله في المواضیع 
00 
ل: ولا یملکون لانفیهم ضرا ولا 
9 دم الضرٌ على النفع لمناسبة ما بعده ۰ من 
تقديم الموت على الحياة 5 
(۱) سورة الفرقان اية (۲) . 
(۲) سورة الفرقان أية (*) . 
(9) في مريم وانحَذُوا من دون الله آلهة لیکونوا لهُمْ را 4 آية (۸۱) . 


. )۷6( في یس رادو من دون الله آلهة لعلَهُمْ ینصرون؟4 آية‎ )٤( 
. )۲( سورة الفرقان آية‎ )۵( 


۳ 


تلش تجاف: «ام جنه ند اي وعد اون 
کانت لَهُمْ جَرَاءَ ومصیرای۱) . 
ان قلت : كيف قال فى وصف الجنة ذلك » مع آنها 
قلت : نما قال ذلك » لآن ما وعد الله به » فهو فى 
تفه كا نكن كان أو أنه كان في اللوح المحفوظ ‏ أن 
الجنة جزاؤ هم ومصيرهم . 
"- قران «ارایت من اد ِلَهَهُ هَوَاهُ افانت 
کون عَلَيْهِ وکبلا 4( . 
إن قلت : لم آخر « ماه » مع أنه الزن الأول ؟ 
(Dg ۸‏ 1 
قلت : للعناية بتقدیم الأول” > کقوله : علمت 
فاضلا :ريد . 
۷- ول تال : «لنخبي به دة میا رنه ما 
اشنا انعامً واناسي کثیرا٩»ذکر‏ الصفة مع أن الموصوف 


(۱) سورة الفرقان آية (۱۵) . 

(۲) سورة الفرقان آية (4۳) . 

(۳) قال ابن عباس : كان الرجل من المشرکین يعبدُ حجراً » فإذا رای حجرأ أحسن 
منه » رماه وأخذ الثاني فعبده . 


. )4٩( سورة الأنعام اية‎ )٤( 


ونت 8 إلى معنى البلدة وهو المكان » لا ا 
لفظها > والسر :فيه تت لافطا , 

وقدّم فى الآية (حياء الأرض . وسقي الأنعام » على 
سقي الأناسی" . لأن حياة الأناسي بحياة أرضهم 
وأنعامهم فقدم ما هو میت حياتهم ومعاشهم > ولأن 
سقي الأرض بماء المطر .سابقٌ في الوجودعلى سقي الأناسي . 

4 € مر تال لوَيَعْبْدُونَ من ون لله ما لا تفه 
ولا يَضْرُهُمْ . كم النفع على الضر . موافقة 
لقوله قبل « هذا عَذْبُ رات وَهَذَا ملح أجاج ) . 

٩‏ دول چا فل ما سکم عَلَيْهِمِنْ اجر امن 
شاء ان يتخ إلى ر به سبلا »آي ما ای وم ابلاغ 
ما انزل علي ی اجر «إلاً من شاء ان یِتخذ ز الی ربه 4 أي 
إلى ثوابه سَبيلا 4 أي ا على ذلك . فهو استئناء 

وآما الاستثناء في قوله‌تعالی فل لااسألکم له آجرا 
الا المودة و في القربی 4 فمنسوخ بقوله تعالی : #قل ما 
سألتکم من جر فهو لكُمْ إن أجْري لا عَلَى الله4 على ما 


(۱) معنى الأناسي : الناس » جمع إنسيّ مثل كراسي وكرسي » قال الفر اء : 
الإنسي والأناسي اسم للبشر : وأصله انسان ۰ 
(۲) سورة الفرقان اية (۵۵) . 
(۳) سورة الفرقان اية (05) . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما . 
أوس ا اكوا عاد ی تيز 
لکني المودة فى القو نی : 
REE‏ دی ون ربا هب نا من 
أَرْوَاجِنَا وذریاتا قر عي احلا لِلْمُتقينَ ماما الم 
يقل ) أثمة ( رعاية للفواصل ١‏ أو تقدیره : واجعل كل 
۱ ول 2 لل: اولك يُجْرَوْنَ الغرفة بما صَبَرُوا 
ون یهاتحية سلما جمع بين التحية والسلام » 
عع انهم دل لقره تعالى « تحيتهم يوم يلقونه سلام ) 
ون د اها الجنة فى الجنة السلام » لأن المراد هنا 
بالتحية : سلامٌ بعضهم على بعض ‏ أو سلام الملائكة 
عليهم ۰ وبالسّلام سلام الله علیهم لقوله تعالی #سلام 
فولا من رب رجيم 4 . 
أو المرادٌ بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا ا 
وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سلم أنهما بمعنى » 
فساغ الجمع بينهماء لاختلافهما لفظا كما مر نظيره . 
(تمت سورة الفرقان » 


(۱) سورة الفرقان آية (۷4) . 
(۲) سورة الفرقان اية (۷9) . 


سكورة رو لاء 


كرره في ثمانية مواضع ‏ أولها في قصة موسى » ثم 
ابراهیم » ثم توح » ثم هود » ثم صالح » ثم لوط ثم 


شين > ثم في ذکر نبینا محمد بي وان لم یذکر صریحا. 

۲ ول ا «فانیا فزعون فقولا انا سول رت 
العالمین ۱4 . 

إن قلت : كيف آفرد « رسول » مع أنه خبر متعدّد » 
و رسولا کما فی طه(۳) ؟ 

قلت : الرسول بمعنى الرسالة ¢ وهي مصدر لاه 
على المتعدد وغيره . 

(۱) سورة الشعراء آية (۸) . 

زفة سورة الشعراء آية (۲۳) . 


(۳) في طه اتبا فقولا إا رَسُولارَبَكَ فارسل مَعَنا بني إسرائيل ولا تم .# 
اية (4۷) . 


¥۷ 


أو تقديره . كل واخن متا رسول وت العالمين 5 


آو آفر ده نظرا ۳ موسى لأنه الاصل 2 وهارون نب 


۳ قولخ تال : «فال فعلتها إذا وانا من 
الضالین 4 . 

إن قلت : كيف قال موسی « وتا مه اسان ( والنبي 
لا یکون ضالا ؟ 


قلت : آراد به وأنا من الجاهلین » أو من الناسین 
كقوله تعالى : وان تضل إِحْدَاهُمَا فتدکر احداهُما 
o 03‏ و 
الاخرى» . 

ا وی ری 


5 3 تال : «فال فِرَعَوْنْ وَمَا رب 
العَالِمِينَ 204 . 


(۱) سورة الشعراء اية (۲۰) . 

(۲) هذا هو الأظهر - والله أعلم ‏ أي قال موسی : فعلت تلك الفعلة » وآنا من 
المخطئين لأنني لم آتعمد قتله » وإنما آردت تأديبه » ولم یقصد موسی الضلال عن 
الهدی لانه نبي معصوم » وانظر کتابنا صفوة التفاسیر ۳۷۹/۲ . 

(۳) سورة الشعراء آية (۲۳) . 


لم يقل فرعون توت زب الال لانه کان سكا 

رخو آلرت فا بكر غليه الیش ما 1۷ 
قول إلل: «فال رب السَمواب والازض وم 

بینهما إن کنتم موقنین)»۲۳ . 

ال فلت كنك علق کوب السهوات ولارن > 
بكونٍ فرعون وقومه کانوا موقنین » مع أن هذا الشرط 
فنعب + والربويية ثابتة ؟۱ 

مهن کنتم موقنین. أن السموات والارض 


موجودات ¢ وهذا الشرط ا ¢« Jy‏ إن ( نافية له 
شرطیة 7 


فإن قلت ذكر السموات والأرض فو جميع 
المخلوقات » فما فائلة قوله : «ربكم فوت أبائكم 
الاولین » ؟ وقوله « رب المشرق والمغرب » ؟! 

قلت : فائدتهما تمییژهما فى الاستدلال على وجود 
الصانع . 

أما الأول : فان قرب ما للانسان نفسه » وما يشاهده 

(۱) سورة دا آية ا 


السموات والأرض ١‏ ۰ والمتصرف فيهما بالإحياء والإماتة ¢ إن كانت لكم تلوت تفل 


۹ 


من تغييراته » وانتقاله من ابتداء ولادته . 


وام الثاني Ea eT‏ وما 
وتغيير الفصول. بطلوع الشمس من المشرق » وغروبها في 
المغرب . على تقدير مستقيم في فصول السنة . 

فان قلت : لم قال الا إن کنتم مُوقِنِينَ 4 وثانيًه ان 
كنتم تعقلون # ؟ 

قلت : لاطفهم أولاً بقوله , ان کنتم موقنین » فلما رأى 
عنادهم خاشنهم بقوله ۱ إن كنم تخقلون ؛ وعازض به قول 
فرعون « إن رَسُولَكُمُ الذي ازل کم لمجنون 4 . 

١‏ - قول تال : «قال لین انخذت لها غَيْرِي 
لاجعلنك من المسجونین 4 . 

إن قلت : لم عَدَلُ إليه عن « لأسجتنك» مع وه 
آخصر منه ؟ 

قلت : لارادة تعريف العهد. أي لأجعلنك ممن 
عرفت حالهم في سجني وكان إذا سجن إنساناً طرحه) 

(۱) سورة الشعراء آية (79) . 

(۲) في مخطوطة الجامعة : طوحه في هوية عميقة والصواب ما ذکرناه : طرحه فى 
هوة عميقة » وإنما قال م المسجونين ( لإرادته الدوام والاستمرار أي الک‌ائنین 
والمخلّدين في السجن إلى الأبد » ولو قال لسجننك لما آفاد هذا المعنی . 


1۰ 


في هوّة عميقة مظلمة » لا يبصر فيها ولا یسمع - 

۷ - فول نالل : «قالوا لا صر انا إلى .ربنا 
منقل ۵ . 

قاله هنا بحذف لام التأكيد . وفي الزخرف” 
بإثباتها > لأنَّ ما هنا کلام السّحرة E‏ 
فناسب عدم التأكيد » وما في الزخرف عام لمن ركب سفينة 
أو کا فناسبه التأكيدٌ . 

۸ -قوَلِي تجَالل: «فلمًا تراعی الحمعان قال أَصْحَابُ 
مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ ۳4 . 


ت عراس 


إن قلت 1 قضیته أن كل جمع, منهما رأى الآخر » لأن 
التراءي تفاعلٌ ٠‏ مع آن كلا منها لم یر الآخرة» , لأن الله 
تعالى أرسل غيماً أبيض . فحال بینهما حتى منع الرؤ ية ؟ 


قلت : التراءي يستعمل بمعنى التقابل » كما فی خبر 
« المؤمنٌ والكافر لا يتراءيان » أي لا يدانيان ولا يتقابلان . 


(۱) سورة الشعراء آية (۰ع) . 

(۲) في الزحرف »وا إلى ربا لمُنْقَلِبُونَ» آية (۱4) . 

(۲) زره اهر آية (51) . 

)٤(‏ هذا القول غير مسلّم » وليس هنالك نص صرح واضح أنه حال بين الرژ ية 
الفیم » والراجح أن المعنی فلما تقارب الجمعان » جمع موسی وجمع فرعون » ورأى 
کل منها الاخر ‏ قال أصحابٌ موسی : لقد أحيط بنا وسیدرکنا فرعون وجنوده فیقتلوننا 
۱. ه وانظر کتابنا صفوة التفاسیر ۳۸۲/۲ . 


٤١١ 


٩‏ لل: وائ هم نایم ال لآبيه 
وَقَوْمِهِ ما تعبون۱).قاله في قصة ابراهیم هنا بدون ذکر 
«دا » وفي « والصافات »(۲)بذکره » لأن «ما» لمجرد 
الاستفهام » فأجابوا بقولهم « قالوا نعبد أصناماً » و« ماذا » 
فا > لتضمنه معنى التوبيخ + فلما وتخهم ولم 
يجيبوه » زاد على التوبيخ فقال : «ائفكاً آلِهَدَ دُونَ الله 
تریون فما کم يرب العَالْمِينَ 4 فذكر في كل سورة ما 
یناسب ما دکر فیها . 

ول تجال: اي خلقي فهو هدن . والذي 
و لمي وی . و1 مرضت فَهُوَ يَشْفِينِ . وَالَّذِي 
يني نم بخیین 4 . 

زاد « هو » عقب الذي في الا طعام والسقي > لأنهما 
مما يصدران من الإنسان عادة » فيُقال : زيدٌ يطعم 
ويسقي » فذكر «هي» تأکیدا إعلاماً بأن ذلك منه تعالى » اھ 
غيره » بخلاف الخلّق » والموت » والحياة » لا تصدر من 
غير الله . . ويجوز في ( الذي خلقني ( النصب 5 تعدا ريت 
العالمين » أو بدلا » أو عطف بیان » أو بإضمار أعني . 
والرفمٌ خبراً لضمير « الذي » أو مبتدأ خبره الجملة بعده » 


(۱) سورة الشعراء آية ) 0 
(۲) في الصافات 00 قال للأبيه وقومه مادا تَعبدُونَ که أية (۸0) . 
۳( سورة الشعراء آية (YA)‏ . 

41۲ 


ودخلت عليه الفاء على مذهب الأخفش ۰ من جواز دخولها 
على خبر المبتدأ نحو : زيدٌ فاضربه » وقيل : دخلت عليه 
لما تضمّنه المبتداً من معنی الشرط لکونه موصولاً » ورد 
بأن الموصول هنا معين لا عام . 

وقوله 9وَإِذًا مرضت4 لم يقل : آمرضني . كما قال 
قبله: «خلقني ویهدین» لانه كان في معرض الثناء على 
ا اا اف فان 
آضاف المرض إلى نفسه تأدبا مع الله تعالی » كما في قول 
الخضر « فأردت أن أعيبها » وانما أضاف الموت إلى الله 
تعالی فى قوله « والّذي یمیتتی » لکونه سبباً للقائه الذي هو 

ين اعت الْعم . ۱ 

۱ وم الل: يوم لا يَنفَعُ مال ولا بون . إلا 
من اتی اله بقلب ب سلیم 4( فینفعه ماله الذي آنفقه في 
الخير » وولده الصالح بدعائه > كما جاء في خبر « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية » آوعلم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له )29 . 

۲ ول ىالل : وَأَزْلِفَتِ الجَنهُ لِلمقين 4" 'أي 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم . 
(۳) سورة الشعراء آية )٩۰(‏ . 


41۳ 


فان قلت : كيف قرّبت مع أنها لم تنتقل من مكانها ؟ 

۰ و 0 

قلت : فيه لب أي وازلف المتقون إلى الجنة » كما 
یقول الحاج إذا دنوا إلى مكة : قربت مكة منا . 

۳ - فو تجال: «فما لنا من شَافِعِينَ . ولا صدیق 
خیم 4 جمع الشَّافمَ 4 وأفرد الصدیق ¢ لکثرة الشفعاء 
عادة وقلة الصدیق 4 ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : 
ما في زمانك من ترجو مودته 

ل صَديقٍ إا حار ال مان وف 


١‏ - وتیل ا تقو ؟ . إلى قوله : وما 
دید و م و ا مرش ند : 
اسالکم عَلَيْهِ من جر إِنْ اجري إلا على رب العالمین 4 

۳ 

دراي a‏ یت و 
وصالح 1 ولوط » ون کیت . 

۰ تال : فا اه وآیینون۳6 . 


(۱) سورة الشعراء آية (۲۰۰) . 

6 [نما کررت هذه الآية الكريمة في خمسة مواضع ء للتنبیه على آن دعوة الرسل 
الكرام واحدة . وهدفهم واحدٌ » وطريقتهم واحدة » فهم لا يطلبون من أحرٍ أجراً ولا مالا 
ولا شيئاً من خطام الدنيا على تبليغهم الرسالة » إنما يطلبون الأجر من الله وحده . 

(۲) سورة الشعراء اية (۱۱۰) . 


1٤ 


ذكر مکرّرا في ثلاثة مواضع : في قصة نوح . وهود . 
فان قلت : لم حصت الثلاثة بالتأكيد » دون قصة 
لوط » وشعيب ؟ ! 
قلت : ۱۳ ا 
TT‏ والجبلَة الوَلِينَ 4 eT‏ له . 
٩‏ ول نالفي قصة صالح : ما انت الا بشر 
لا . . ٩(4‏ . 
قاله فيها بلا / واو » وقاله في قصة تی بواو . 
أنه هنا يدل مما قله وثم معطوف على ما قبله . 
وخصَّتٍ الأولى بالبدل > لأن الحا قلل في الخطاب 3 
فا في الجواب . 
راز شمیت في الخطاب 4 فأكثروا ذ في الجواب 3 
/ا١١-‏ ولم تحال : «فْعَقَرَ وها ام كوا نادمِينَ . 
فاخذهم العَذَابُ . . 4 الآية . 
(۱) سورة الشعراء آية (۱۵۶) . ۱ 
(۷) في قوله تعالی وا نت ال بر متلنا ون ننك لمن الكَاذِبينَ4 فقد وردت 
بالواو هنا 1 0001 
(۳) سورة الشعراء اية (/ا8١)‏ . 


t10 


إن قلت : كيف آخذهم العذاث بعدما ندموا على 
جنايتهم » وقد قال کل : ) لدم توب » ؟۱ 

قلت : ندمهم كان عند معاينة العذاب» وهی ليست 
وقت التوبة كما قال تعالى :ولیست التوبة للذين يعملون 
السيئات . . # الآية . 

ی ا ادا 

۸ - ت : «یلقون السمع ارم 
کاذبون 4 . 

الضميرٌ للااکین وهم الکدّابون . 

ار ص وماس حك 

TT‏ لا 
للأفاكين ؛ ولوسُلُم فالأفاكون هم الذين يكثرون الكذبٌ , 
لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالکذب . 

« تمت سورة الشعراء » 


2 


(۱) سورة الشعراء اية (۲۲۳) . 


ab 


تشه ره الل 


.)۱(46 ول ًالل: لك آيَاتَ رن وکتاب مبین‎ ٩ 

ان قلت : الکتات ۱ 2 و فکیف عطفه 
ل 76 العطف يقتضى المغايرة ؟! 

قلت ٠‏ زان تصدق بالمغايرة تا ومعنی › 
وباللفظ فقط » وهو هنا من الثاني ۰ كما في قوله تعالى : 

2 o ۶ 1 گر‎ 2 7 0 

©« اولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة 4 . 
فهو هنا من الأول . 

فان قلت : لم قدَّم القرآنَ هنا على الكتاب » وعکس 
فى الحجر۲) ؟ 

قلت : جرياً على قاعدة العرب في تفننهم في 
الكلام . 

(۱) سورة النمل آية )١(‏ . 


(۲) في الحجر «إتلك آیات الکتاب وقرآنٍ مبين 4 على عكس ما في سورة النمل » 
وهذا كله من باب التفنن في الكلام كما هو عادة العرب . 


۷ 


۲ غو تجالن: (ساتیکم منها بر أو آتیکم بشهاب 
قبس . لمکم تَصَطَلونَ »۱ . 

فان قلت : كيف قال هنا ذلك » وفي طه « لعلي 
آتیکم ) وأحدها فطع ۰ والاخر ترح ۰ وال واحدة ؟! 

قلت : قد یقول الراجي ]ذا قويٌ رجاژه : سأفعل 
کم وی کون كذا . مع تجویزه عدم الجزم . 

EST‏ ما جاعها ودي أن بورك من في 
لنار وَمَنْ حوَلها . . 74 المرادُ بالنَّارٍ عند الأكثر « النور» 
وبمن فيها « موسى » ومن حولها « الملائكة » أو العكس 
ارك اهن فى: مان ان و خا ج 
لبقعة المبارکة فى قوله تعالی :و ردي من شاطیءالواد 
الأيمن في اله الا ک وبارله يتعدّى بنفسه كما هن 
وب « على » و١‏ في » كما في قوله تعالى #وباركنا عليه 
وعلی إِسْحَاقَ» وقوله وبازك فيها» . 

؛ - قلي تج : «والی عَصَاكَ فلما رآها تهر کانها 
جَان ۳ مذبرا4). 

قاله هنا بدون ذکر « آن» وفي القصص(۲) بذکرها . 

لأن ما هنا تقدّمه فعل بعد « أن » وهو « بورك » فجن 

(۱) سورة النمل آية (۷) . 2 (۲) سورة اللمل آية (۱۸) . ۱ 

(۱) سورة النمل اية )٠١(‏ . (۲) في القصص لوان ألتي عصالك. . #الآية . 


41۸ 


عطف الفعل عليه وما هناكَ لم يتقدمه فعل بعد « أن » 
فذکرت « أن » لتكون جملة « أن ألق عصاك » معطوفة على 
جملة « أن يا موسی إنني آنا الله ) . 
° - :با موی ل حف اي لا یاف 
ناسون ۳. 
قال ذلك هنا »> وقال في القصص « يا موسی قبل ولا 
تخت إِنْكّ من الاینین » بزيادة « ابل » » لأنَّ ما هنا بني 


عليه كلام يناسبه وهو « إني لا يخافٌ لدې ارسود 
فناسبه الحذف » وما هناك لم ین عليه شيء ۰ فناسبه زيادة 
أقبل » جبراًله » وليكون في مقابلة « مدبراً » أي أقبل آم 
غير مدبر » ولا تخف . 

1 لل ري لا یاف لد المرسلون . ال 
مَنْ ظلم .۵4۰ الآية . . 

إن قلت : كيف وجه صحة الاستثناء فيه » مع أن 
تیاه صوتون مي ااي ۱۴ 

قلت : الاستثناءً منقطع ۰ أي لکن من ظلم من غير 
تیاه ان قافن فان ا ل بل شرت فان 
غفوز رحیم » أو متصل بحمل الظلم على ما یصدر من 
الأنبياء من ترك الافضل ۰ أو « إلا » بمعنی « ولا » كما في 


(۳) سورة اکن ا انضا : (6) سورة النمل اية (۱۱) . 


4۹ 


قوله تعالى لتلا يكُونَ للناس علیکم حُجَةَ لا الذين 
ظلموا» .| ۱ 

وإنما خص المرسلين بالذكر . لأن الكلام في قصة 
موسی - وکان من المرسلین - والا فساثر الأنبیاء کذلك » 
وان لم يكن بعضهم رسلا . 

-١‏ الل : «وأذجل ین في جيك تخر 
بیضاء من غير سوء . .0۷ . 

قاله هنا بلفظ ال ؛ وفي القصص بلفظ 
) اسك » لأن الادخال أبلغ بن ور » لأن ماضیه آکثر 
حروفاً من ماضي السلوك » فناسب«ادخحل»کثرة الأیات 
في قوله « تخرج بیضاء من غير سوءٍ في تسع اياتِ » أي 
معها مرسلا إلى e‏ وناسب أسلك قلتها . وهي 
سلوك اليد , وضم الجناح » المعبّر عنهما بقوله ظفَذَانِكِ 
بُرْهَانَانِ من ربك إلى فرعون ومَلئِهِ» . 
۸ -قوَلمْتجَالل: «في تشع آیات إلى فزعون وقومه 
هم کانوا وماً استین 204 . 

قاله هنا بلفظ «وقومه » وفي القصص ۲( بلفظ 
« وملائه » لأن الملا اتف القوم 5 ولم يوصفوا ثم نما 


(۱) سورة النمل آية (۱۲) . (5) سورة النمل آية (۱۲) أيضاً . 
ا القصص «فذانك برهانانِ من ربك إلى فرعون وله إنهم كانوا وم 
فاسقِينَ * آية (۳۲) . 


23 


یف به القومٌ هنا من قوله « فلما جاءتهم | ا 
لو هذا بحر مُبِينٌ وَجَحَدُوا بها . . » الآية فناسب ذكر 
القوم هنا ‏ وذکر الملا نم 

4 قول الل : «واوتینا من کل شَيْءِ . .4 . 

الثونُ نون الجمع » عنی « سليمان » نفسه وأباه » أو 
تون الط فراع شاه ال الکو له كان ملحا هم 
كيه نا 

فان قلت : كيف سوى بينه في قوله « من كل شيء ) 
وبین بلقیس في قول ااه « واوتیث ین كل شي: » ؟۱ 

قلت : لفرق بینهما آنهاآوتیث من کل شيء من 
أسباب الدنيا فقط > لعطف ذلك على « تمْلِكُهِم » وسليمان 
اش من کل شيء من اسباب الذین والدنی لعطف لك 
على المعجزة وهي « منطقٌ الطیر » . 

۰ اكاك ی عَذَاباً شدیدا أو لادبحنه 
أو E‏ بِسلْطانِ مين 4 ا » سلیمان » الهدهد 
بذلك » مع أنه غير مکلپ . دان ی بح ذلك » كما 
خصٌ بتعلّم منطقه . 


١‏ فقو َکیالل: اهب بكتابي هَذَا فا ایهم ثم 


. )۲۱( سورة النمل أية (۱5) . (۲)سورة النمل آية‎ )١( 


4۲١ 


تول عنهم فانظر مادا یر جعونَ2"74. 

إن قلت : إذا تولى عنهم كيف يعلم جوابهم 

قلت دان ا سر" 
فانظر ماذا یرجعون ؟ 

۲ - قول 5ال : «إِنْهُ من سلیمان واه بشم الله 
الرّحْمَنٍ الرحیم ۳ 

قدّم و سليمانُ » اسمه على اسم الله تعالی ۰ مع آن 
المناسبّ عکسه . لأنه عرف أن « بلقيس » تعرف اسمه ‏ 
دون اسم الله تعالی » فخاف أن تستخف باسم الله 
تعالی ‏ ول ما يق نظرها عليه . أو كان اسمه على عنوانٍ 
الكتاب » واسم الله في باطنه . 

۳ - قى تجا لن: طقال الذي عندَهُ لم ین الکتاب 
تا آتيك پو قبل أن يرڌ لك طرْفكَ . Daf.‏ 

القائل كانت لجان واسمة 2 تن 

فان قلت : كيف قَدَر مع أنه غير نبي » على مالم يقدر 
عليه سليمان مع أنه نبي » من إحضار عرش بلقيس في 


طرفة عين ؟! 
2 عم هم تن ۶ س ۳ 
قلت : يجوز أن يخص غير النبى بکرام لا يشاركه 
(۱) سورة النمل آية (۲۸) . (۲) سورة النمل آية (۳۰) . 


(۳) سورة النمل آية (4۰) . 


<۲۳ 


فيها النبي » كما خصّت «مریم » بأنها كانت ترزق من 
فاكهة الجنة » و١‏ زكريا» لم يرزق منها . ولم يلزم من 
ذلك فضلها على « زكريا » » وقد نقل أن « سليمان » عليه 
السلام » كان إذا أراد الخروج إلى العْرَّاةٍ » قال لفقراء 
اه وال ار فان ٠‏ فإن الله ينصرنا 
بدعائكم » ولم یکونوا أفضل منه » مع أن كرامة التبم من 
جملة کرامة المتبوع . 

ویحکی أن العلم الذي كان عند « اصف » هو اسم الله 
الأعظم » فدعا به فاجیب به في الحال . 

وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي : اسم الّف 
وقيل : يا حي » يا قيوم . 

وقیل : يا ذا الجلال والإكرام » وقيل : يا أله » يا 
رحمن ‏ وقیل : يا إلهنا وله کل شيء دا حدا , لا 
له إلا انت . ۱ 

4 - قول تجال : قات رب إني ظَلَمْت تفبي 
وَأسْلَمْتُ مع سُليمَالَ هرب العالمين ي ی 
الاتفاق في الزمان » وسلیمان كان مسلماً قبلها وان یقل 
بدل « مع سلیمان » على يد سلیمان ؛ لأنها كانت ملكة » 


(۱) سورة النمل اية (44) . 


<Y 


فلم تذكر عبارة تدل على أنها صارت مولاةً له بإسلامها . 
وإن كان الواقع ذلك . 

٠‏ - فولش‌تجنالل: «وانجيتا این آمنوا وکنو 
(Dy Rr‏ 
يتقون# © ٠‏ 

قاله هنا بلفظ « أنجينا» وفي حم السجدة بلفظ 
« ونجينا » موافقة لما بعده هنا » ولما قبله وبعده ثم » فيما 
وزنه « آفعل » و« فعل » تم ۰ حيث قال هنا بعد ۶ فأنحیناه 
وأهله . . وأمطرنا 4 وقال ثم قبله «وزینا» وبعده 
) فا ( . 

۰ - ول تجالل: إل مع ۲۳4۵ 

ذکر هنا في خمسة مواضم متوالية : 

وختم الأولى بقوله : بل هم قوم یعدلون»ه 

والثانية بقوله : بل آکثرهم لا یغلمون»ه 

والثالثة بقوله : قلیلا ما تَذَكُرُونَ» . 

والرابعة بقوله : لتَعَالى الله عَم بش کون . 

والخامسة بقوله : «قل هاتوا برهانکم إن کنتم 

(۱) سورة النمل آية (۵۳) . (۲) سورة النمل أية (۲۰) . 


2 


أي عدلوا » وأو الذنوب العدول عن الحقّ e‏ 
یعلموا ولو علموا ما عدلوا , ثم لم یتذکروا فيعلموا بالنظر 
والاستدلال » فأشرکوا من غير حجة وبرهان + قل لهم یا 
محمد : هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين . 

۷ - قول تالل: «إِنَ رَبك يَقضي بيهم بحکمه 
وو المي م6( ۱ 

تجوز « بحكمه » عما يحكم به » وهو العدل » وإلا 
فالقضاء والحكم واحد . 

۸-- اجان إن في ذلك ۳ لقوم 
يُؤْمنونَ274). خصٌ المؤمنين بالذکر » مع أن غيرهم 
مهم » لأنهم المنتفعون بالآيات . 

9 فول تجالل: «وَیوم نفخ في الصور ففزع من 
في السَّمْوَاتِ وَمَنْ في الازض ۰۰ الآية . 

قاله هنا بلفظ « فزع » وفي الزمر بلفظ « صعق » موافقة 
هنالما بعده » وهو« وهم من فزعٍ يومئذٍ امنون » وفي الزمر 
لذن قل و وا لك عنقم[ معن ای سرت 
وعبر فیهما بالماضي دون المضار ع مع أنه آنسب » للاشعار 


)0( سورة النمل اية )7۸( وأراد » یحکمه ) أي يقضي بينهم بالعدل ۰ 
(۲) سورة النمل آية (85) . (۳) سورة النمل اية (۸۷) . 


{° 


بتحقق الفزع والصعق ووقوعهما ‏ إذ الماضي أدلٌ على 
ذلك 7 المضارع . 
- تال : «وکل نو 037 
إن قلت : كيف قال « داخرين » أي صاغرين أذلاء 
بعد البعث . مع أن ) النبیین ۱ والصذیقین > والشهداء . 
والصالحین » یأتون عزیزین") مکرمین ؟! 
یا العبودية E‏ وذلهما ول 
المعاصي والذنوب » وذلك د عم الخلق كلّهم 5 
قوله تعالی : إن کل مَنْ في السَّمَوَاتِ والازض لا آتي 
الرخمن بدا 
١‏ -ولتکالل : ما مرت أن عبد رب ده 
لبَْدَةٍ الذي حَرّمَهَا . . 4 أي حرّم محرماتها . من تنفیر 
صیدها وغیره . 


ر تمت سورة النمل » 


4 اد د 
5 3 52 


(١)سورة‏ النمل آية (۸۷) أيضاً . 

(۲) في المخطوطة هكذا وردت « عزيزين » والظاهر أنها » معرّزين » لأنها قوبلت 
بقوله « مكرّمين » والله أعلم : 

(۳) سورة النمل آية )٩۱(‏ . 


٦ 


سكورة القتصص 


۱ قولس تجا لل: «واوحینا إلى ام مُوسَى ان ازضعیه 
فاذ خفت عَلَيْهِ فالقیه في اليم . . 4“ الآيةء هي من 
معجزات الایجاز » لاشتمالها على أمرين » ونهيين » 
لفظ » وأوجز عبارة . 

فإن قلت : ما فائدة و الله ی ۳ أم موسی 
بإرضاعه » مع أنها ترضعه طبعاً وإن لم تؤمر بذلك ؟ 

قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها » فلا يقبل ثدي 
غيرها بعد وقوعه في يد فرعون . فلو لم يأمرها به » ربما””) 
كانت تسترضع له مرضعة ‏ فيفوت المقصود . 

وَل تجالل: إا حفت عَلَيّهِ فالقیه في اليم ول 

(۱) سورة القصص اية (۷) . ۱ 

(۲) في مخطوطة الجامعة « ما كانت تسترضم له »وهو خطأ وصوابه «ربما کانت» 
كما هو في مخطوطة مکتبة الحرم الشریف . 


يفف 


إن قلت : جواب الشرط يجامعه . وجوابه هنا الالقاء 
وغدم الخوف »فكل منهما یجامعه + فیصدق بقوله : فإذا 
خفتٍ عليه فلا تخافي عليه » وذلك تناقض ؟ 

قلت : معناه فإذا خفت عليه القتل » فألقيه في اليم 
٠‏ تخاف عله الغّْةءء فلا تناقض. . 


المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك على سبيل الانقطاع 
إلى الله » والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه » ون لم 
يكن تَمّةَ ذنبٌ » وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك 
ذلك المندوب . 

؛ - قوم إلل: «وجاء رَجُلُ ین أَقْصَى المدية 
لتر يه “الاك 

قاله هنا بتقديم « رجل » على « من أقصى المدينة ») 
وعكس في يس(" . 

قيل : موافقة هنا لقوله قبل « فوجد فيها رجلين 
یقتتلان » واهتماما تم بتقديم « من أقصى المدينة » لما 
روي آن الرجل « حزقیل » وقیل « حبیب » کان یعبد له في 
جبل ٠‏ فلما سمع - و و 

8 - وتیل فجاعته |خذاهما تَمْشِي علی استحیاء 


۳ 


قالت إن ای وق ریت جر نا مه ۱۳0 


إن قلت : موسی لم یس لابتيي شعیب طلباً لاجر ء 
فكيف أجاب دعوة شعيب في قول ابنته له « إن أبي يَذُعوكُ 


= القاضية » فلذلك ندم على فعله واستغفر ربه . لأن في قتل القبطي فتنة » والشيطان 
تفرحه الفتنة فلذلك نسبه إلى الشيطان . 
(۱) سورة القصص اية (۲۰) . 
(۲) في يس وجاء من آقصی المدينة رجل یسعی قال يا قوم اتبعوا المرسلين» . 
(۳) سورة القصص آية (۲۵) . 
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لیجزيك آجر ما سقیت نا » ؟! 

قلت : یجوز آن یکون آجاب دعوته لوجه له تعالی » 
علی وجه ابر والمعروف ‏ لا طلباً لاجر ون سَمي في 
الدعوة جرا . 

١‏ -قولمتجایی: وما ما ایا یذ أن أشق عَلِيْكَ سنجدّني 
إن شاء اه من الصَّالِحِينَ* 

قاله هنا بلفظ « الصَالحینْ » وفي الصّافات29 بلفظ 
« الصّابرين » لأنَ ما هنا من كلام « شعيب » وهو المناسب 
للمعنى هنا » إذ المعنى ستجدني من الصالحين في من 
العُشْرة » والوفاء بالعهد . 

وما هناك من كلام « إسماعيل » وهو المناسب للمعنى 
وا م ماري دواع 

۷ - فو الل : «فارسلهُ مَعِيَ رذع ادف ۳ 
اغاف أن يكذَبُونِ74” أيْ یوضخ حججي » ويؤ يدها بما 
رزقه الله من فصاحة اللسان . 


هم ام 7 ام ۳ ما ۶و م هاس 
۸ - قول م ىالل : #وقال موسّی دبي اعلم. بمن حاء 
ی و 


(۱) سورة القصص أية (۲۷) . 
(۲) في الصافات #إقال يا أبتِ افعل ما مر ستجدني ان شاء الله من الصابرین 4 آية 
(۲ 0۱۰ . (۳) سورة القتصص أية (۳۵) . (4) سورة القصص آية ۲۷ . 


۰:۳۰ 


قاله هنا بزيادة الباء » وبعدُ بدونها » تقوية للعامل هنا 
بحسب الظاهر ع لضعفه عن العمل ‏ وحذفه" بعد اکتفاء 
بدلالة الأول عليه . 

٩‏ قول تجالل: م «فاجعل لي صَرْحاً لعلي اطع إلى 
اله موسی . . 74 الآية . 

فاله هنا بحذف ( آبلغ الا فسات( نات الات 
وقال في غافر( بذکره . لان ما هنا تقدّمه « ما علمت لکم 
من له غيري » من غير ذکر آرض وغیرها . فناسبه 
الخد ف .وما هناك ققدم نی أخاف أن 0 دينكم أوأن 
يظهر في الأرض الفساد » فناسبه مقابلته بالسماء في قوله 
) لعلي أبن الآسنات”.. اضباتة الهو نج 

'# قوم تال وان لاظنهُ من الکاذبین‎ ١ 

قال ذلك هنا . وقال في غافر « واني لاظنه کاذبا ( 
موافقة للروي هنا . وعلی الأصل بلا معارض نم . 

۱ تَجََالل: وما كنت بجانب الغرّبي إذ قضینا 


€3) 


(۱) أشار المصنف إلى قوله تعالی ذ في آخر السورة #قل ربی ي أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو في ضلال, مبین # 0 سورة القصص أية (۳۸) . 

(۳) في غافر #وقال فاون يا هامان ابن ۳ صرحا لعلي أبلغ الأنيات:. أسبات 
السموات فلع إلى إِلَّهِ موسى وإني لظن كاذباً» آية (۳۷) . 

. )۳۸( سورة القصص أية‎ )٤( 


3 


إلى مُوسَى الا . . 274 الآية 

إن قلت : لها يُغني عن قوله نوما کت م 
الصَاهِدِينَ » ؟ 

قلت : لا ۰ إذ معنی آولها : ما كنت یا محمد حاضرا 
حين أحكمنا إلى موسی الوحي ‏ ومعنی « وما كنت من 
الشامدین » أي الحاضرين قصته مع شعيب عليهم السلام 
فاختلفت القصتان . 

- قۇل تجنالل: وما اوتیشم من شيء فمناغ الا 

لیا وزینتها . ۰ 4 . 

قاله هنا بالواو » وفي الشوری"" بالفاء » لأنَّ ما هنا لم 
شان با للم ی هام aE‏ يه وی 
المقتضية لمطلق الجمع . وما هناك متعلّقٌُ بما قبله أشدٌ 
تعلق » لأنه عقب ما لهم من المخافة » بما لهم من 
ال فناسب الاتیان به بالفای المقتضية للتعقيب . 


4 قوش الل: «فمتاع الحيّاةٍ انا وزینتها‎ ١٠١ 
قال هنا بزيادة « وزينتها » وفي الشورى بحذفه » أن‎ 
ما هنا لسبقه » قصد فيه ذكرٌ جميع ما بسط من رزق‎ 


. )50( سورة القصص اية‎ )١( ١ .)454( سورة القصص أية‎ )١( 
في الشورى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى که‎ )۳( 
. )۳۰( آية‎ 


4۲ 


آعراض الدنیا » فذکر «وزینتها » مع المتاع ‏ ات 
جميعَ ذلك » إِذِ المتاع ما لا بد منه في الحیاة » من 
ماکول, » ومشروب » و > ومسکن » ومنکوح › 
والزينة ما یتجمل به الانسان » وحذفه في الشوری 
ی« 


4 - ون تج : : «فاعومم للم یستجیوا لهم 
و العذات لو آنهم کنو بهتدون 274 جوابه محذوف 
تقدیره : لما رأوا العذاب " "» ولا يصح أن یکون جوابها ما 
قبلها لانشن نوق العداب کون عار" لا وقد + 


١‏ - رلم تجا لل: «قل اراي یم ِن جَعَلَ اله لیم 

سا إلى يوم د 

ختم اية الیل بقوله « أفلا تسمعون » ؟ واية النهار 
بقوله « آفلا تبصرون » ؟ لمناسبة الیل المظلم الساکن 
للسّماع » ومناسبة النهار النير للابصار . 

نما قدّم الیل على النهار » ليستريح الانسان فيه » 
فیقوم إلى تحصيل ما هو مضطر إليه » من عبادةٍ وغيرها 
بنشاط وخفة » ألا ترى أن الجنة نهازها دائمٌ » إذ لا تعب 

. )54( سورة القصص أية‎ )١( 


(۲) قال الطبري معناه : ودُوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 
للحق . (۳) سورة القصص أية (97) . 


<Y 


فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلّها فيه ؟ 

۹ - قىم تجال : : «ویکان الله یبط الرّرْقَ . 
یاه یف الكافرٌ ون 4" aN E O‏ 
كر سا ۲ ٠‏ بما لم یتصل به الاخر . و «وي ٩۳»‏ قال 
سيبويه كغيره : نها صلَةُ » وهي كلمة تدل على لدم 
وقال الأحفش ۶ تزا ( ويك » و « أن ) بعده منصوت 
بإضمار إِعْلّمْ أي إِعلّمْ أن الله » فعلی الأول يُوقف على 
« وي ) وبه قرأ الكسائي > وعلى الثاني يوقف على 
« ويك » وبه قرأ أبو عمرو » والجمهور يقفون على 
) وكات ( 5 ال ويجوزون الرقف. عليه بهاء 
السشکت : 


« تمت سورة القصص » 


0 

1 

9 

0 
af 
بت‎ 


. )۸۲( سورة القصص أية‎ )١( 

(۲) قال الجوهري : «وي » كلمة تعجب » وقد تدخل على « كأن » فتقول : 
ويكأن وقیل : نها كلمة تستعمل عند التنبه للخطأ واظهار الندم وهو قول الخلیل » والله 
أعلم . 

a? 


سشورة العتكبوؤت 


۱- قولن تال : وووصیا الانسان بوالذیه 
تا ۰ أي برا ذا حسن ۱ 

ذکرّه هنا . وفي الأحقاف« إحساناً ۲0 وحذفه في 
لقمان"» مع 5 الثلاثة نزلت في « سعد بن مالك » وهو 
« سعدٌ بن أبي وقاص » على خلاف فيه . لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف جاءت في سياق الاجمال » وفي لقمان 
جاءت مفصّلة لما تقلمها من تفصيل کلام لقمان لابنه , 
ولأن قوله بعدها « اي اشكر لي ولوالِدَيك » قائم مقامه . 
فحسن حذفه . 

۲ قۇل يا : وان جَامَدَاكَ لتشرك بى ما لیس 
تك به علْمْ فلا تطْهما . . 54 . ۹ 

قال ذلك هناء وقال في لقمان «علی أن تشر » 


(۱) سورة العنکبوت آية (۸) . 
(۲) في الأحقاف #ووصينا الانسان بوالذیه اخسانا 1 کرها که اية (۱۵) . 
(۳) في لقمان #ووصينًا الإِنسَانَ پوالدیه E‏ وها على وهن 4 آية )١4(‏ . 
(4) سورة العنكبوت آية (۸) . 


{o 


موافقةٌ هنا لفظاً > للفظ اللام في قوله « ومن جاه فإنما 
یِجَامدٌ لنفیه » وحملا للمعنی بطریق التضمین في لقمان » 
اذ التقدیر : وان حملالك علی آن تشرك بي . 

۳ فلم ال : بولق ازسلنا نوحاً إلى قَوْمِهِ فلیث 
فیهم اف مه إلا حَمْسِينَ عَاما E‏ 

إن قلت : ما فائدة العدول إلى ما قاله » عن تسعمائة 
وحمسین » مع آنه عادة الحساب ؟ 

قلت : فائدته تسلية النبی ية إذ القصة مسوقة 
لتسلیته بما ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام » من مکابدة 
آمته في آطول المدد » فکان ذلك أقصى العقود . التي لا 
عقد أكثر منه في مراتب العدد. أفخر وأفضى إلى المقصود . 
نت التسامم مد یره 4 وفیه فاکدة آحری 4 وهي 
نفی توهم ارادة المجاز » باطلاي لفظ سح المافة 


وجاء المميّز الأول بلفظ « السنة » والثاني بلفظ 

« العام » لكراهة التکرار . 
؛ - ول نکال: «إِنْ الَذِينَ تبون من ون الله لآ 

(۱) سورة العنكبوت اية )١5(‏ . 


۳5 


يَمْلِكُونَ لکم رزقاً توا عِنْدَ الله الرّوْقَ ۰۰( الآية . 

نكن ازى ازلا ۰ ثم عرفه اا لأنه أراد بذلك أن 
الذين تعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئأ 
من الرزق » فابتغوا عند الله الرزق كله .فانه هو الرژاق لا 


0 


غيره . 
- ول تا من سِيرُوا في الازض فانظرّوا 
0 كيف نذا الخلقّ ثم الله اا الآخرَة . . ٠04‏ 


إن قلت : كيف أضمر لفظ « الله » أولاً » ثم أظهره 
انيا مم آن القياسنالعكس ؟ 

قلت : تنبيهاً على عظم انشائهم أي اعادتهم ‏ لأنها 
التي ینکرها الکافر » فناسب ذکر الظاهر للایضاح . 

> رل 5ال وما نم بمفجزین في الأارض ولا 
فى السَّمَاءِ . ۰ 6 الآية . 

قال ذلك هنا » واقتصر فى الشوری(*) على « في 


. )۱۷( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية (۲۰) . 

(۳) سورة العنكبوت آية (۲۲) . 

)٤(‏ في الشورى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دُونٍ الله من ولي ولا 
نصیر 6 آية (۳۱) . 


GY 


الأرض ( أن قا توداتعظات لقوم فيهم ١‏ النمرود » الذي 
حاول الصعود ۳ السماء » فأخبرهم بعجزهم وأنهم لا 
يفوتون الله . لا في الأرض . ولا في السماء . وما في 
الشورى خطاب لمن لم يحاول الصعود إلى السماء . 
وقيل : خطابٌ للمؤمنين بقرينة قوله « وما أصابكم من 
مصيبةٍ فبما کسبت آیدیکم ويعفوعن كثير » . وقد حذفا معا 
للاختصار . في قوله في الزمر « وما هم بمعجزین » . 

۷ فول تکتالل: «فانجاه ال من التار إن في ذَلِكَ 
لیات لِقَوْم ییون . 

e‏ وقاله بعد في قوله «خلق الله 
ارات والازض تالكر 35 في ذلك لا للد مش » 
اليد لآن ما هنا إشان الی ثبات النبوة القائمة 
بالنبیین » وهم كثيرون فناسب الجمع > وما بعذ إشارة إلى 
التوحيد القائم بواحدٍ . وهو الله لا شريك له . 

4 ال واا اجره فی الا وا فی 
الک هلت ای 06 ۱ ۱ 

إن قلت : قال ذلك في معرض المدح لابراهیم عليه 
السلام » أو الامتنان عليه » وأجر الدنیا فان منقطم بخلاف 

(۱) سورة العنکبوت اية (۲۶) . 
(۲) سورة العنکبوت اية (۲۷) . 


۳۸ 


أجر الآخرة 3 فكيف ذكره دون أجر الآخرة ؟! 
قلت : بل ذَكره أيضاً فى قوله « وإنه في الآخرة لَمِنَ 
الال » اٍذ المعنی ان له فی الخرة جر الصالحین وافيا 
کاملد 4 لكن آخره موافقة للفواصل ¢ وأجره في الدنیا 
قيل : هو الثناءُ الحسنُ » والمحبة من الناس » وقیل : هو 
البركة التي بارکها الله تعالی فيه وفي ذریته . 
٩‏ وَل لل: ول تجادلوا ال الکتاب الا بالتي 
ا اي ال ل 6ه ۱ 
هي احسن الا الذين ظلموا منهم #” 3 
إن قلت : كيف قال « إلا الذينَ ظلموا » مع أن جمیع 
أهل الكتاب ا لأنهم كافرون قال تعالى 
« والكافرون هم الظالمون » ؟! 
قلت : المرادُ بالظلم هنا : الامتناغ عن قبول عقد 
الذمَة » أو نقض العهد بعد قبوله . 
٠‏ قلالل: واا به الأذض ین يعد 
موتها . . 204 الآية . 
قاله هنا بذ کر «مِنْ »وفی البقرة(۲۳ والجائیة(*) بحذفها ۰ 
)۱( سورة العنكبوت اية (55) . 
(۲) سورة العنکبوت أية (۱۳) . یت سس 
(۳) في البقرة وا یل الله من السّمَاءِ من ماء فاخیا به الارض بَعْدَ موتهاکه آية 
.)١655(‏ 00 5 
(4)في الجائيةلوَمَاأْرَلَ له من السماء من رژي فياه آلأرْضَ بَعْد مَوتها آية (ه) . 


۰:۳۹ 


موافقة لما قبله هنا في قوله « مِنْ عباده » و مِنَ السَّماءِ » 
بخلاف ذلك في البقرة والجاثية . 

١‏ وتا : «والذین جَاهَدُوا فینا هم 
سبلنا . . 4“ الآية . 

إن قلت : المجاهدة في دين الله اا کون نم 
تاه متكت یل ورین مه 

قلت :معناه جاهدوافي طلب العلم(۲. لنهدینهم سبلنا 
بمعرفة الأحكام وحقائقها . أو جاهدوا في نيل درجت 
لنهدينهم إلى أعلى منها . قال تعالى « والذین اهتدوا 
زادهم هدّی » وقال تعالى «١‏ ويزيدٌ الله الذين اهتدوا 


و مس 2 


هدی ) . 


« تمت سورة العنکبوت ) 


. . )59( سورة العنکبوت اية‎ )١( 
معنی الآية : جاهدوا أعداء الدين » والنفس  والهوی  ابتغاء مرضاة الله‎ )۲( 
. تعالی » لنهدينهم طریق معرفتنا وعبادتنا » وطریق السیر إلينا‎ 


مقف 


مشورة الروم 


١‏ وم تجالل: «اولم يَسِيرُوا في الازض فَينْظروا 
یف كَانَ عَاقبة لین من تلهم . . 204 . 
قاله هنا . وفي فاطر . وأول المؤمن بالواو » وفي 
آخرها بالفاء۲) أن ما هنا موافقٌ لما قبله وهو « آولم 
یتفکروا » ولما بعده وهو « وآثاروا الارض ) وما في فاطر 
مرافی اا لا اهو لت كال ETE‏ 
بعده وهو « وما كان الله ليعجزه » وما في أول المؤمن موافقٌ 
لما قبله وهو « الذي تَدَعون من دونه » وما في آخرها 
موافقٌ لما قبله وهو« فأي آیات الله تنکرون » وما بعده وهو 
« فما أَعْنَى عنهم ما انوا يَكْسِبُونَ » فناسب فيه الفاء » وفي 
الثلائة قبله الواو . 
- ل اك: وروا کیت کن عا لین بن 
(۱) سورة الروم آية ۵ 


من قبله » أية (AY)‏ . 


٤١ 


له کائوا اشد بنهم قو . .4 . 
قاله هنا بحذف « کانوا» بل قوله « من تبلهم » 
وحذف الواو بعده » وقاله في فاطر۲ بحذف ‏ کانوا » آیضا 
وبذکر الواو . 
وفي أوائل غافر۲ بذکر « کانوا » دون الواو » وزيادة 
( هم » وفي آواحرها بحذف الجمیع » , لآن ما في أوائلها » 
وقع فيه قصةٌ نوح وهي مبسوطة فيه » فناسب فيه البسط » 
وحذف الجميع في أواخرها احتصارا » لدلالة ذلك عليه » 
وما هنا وفي فاطر موافقة لذکرها قبل وبعذ . 
3 فون ن نان وین آيَاته آن خلق لَكُمْ ین انفسکم 
ازواجاً لتسكئوا إِلَيْهَا . . 4" الآية 
ختمها بقوله : « لقومٍ كوو »لآ الفكر يكي إلى 
الوقوف علی المعاني المطلوبة » من التوانس والتجانس 
ها اه کالم وین 
ثم قال : «ومن ایاته حلق السموات والارض ) الآية 
وختمها بقوله « لایات للعالمین ) لأن الكل بظلهم 
(۱) في فاطر لإأولم یسیروا في الارض فینظروا كيفف كان عاقبة الذينَ من قبلهم 
وکانوا آشد منهم قوة» اية (44) . ۱ 
(۲) في غافر #أولم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم 


كانوا هم أشدَّ منهم قوة» آية (۲۱) . 
(۳) سورة الروم أية (۲۱) . 


السماء ء وَيُقَلُهم الارض » وكل منهم متميّرٌ بلظيفة يمتاز 
بها عن غيره » وهذا يشترك في معرفته جميع العالمين . 
ثم قال : « ومن اياتِه منامکم الیل والنهار » وختمها 
بقوله ( لایات لقوم. یسمعون » لأن من یسمع سماع تدبر » 
أن النوم من صنع الله الحکیم > لا یقدر على اجتلابه إذا 
امتنع » ولا على رفعه إذا ورد » يعلم أن له صانعاً مدبراً . 

ثم قال : «ومن آیاته يريكم البق خوف OF‏ 
وختمها بقوله « لایات لقوم يعقلون » لأن العقل ملاك 
الأمرء وهو المودي إلى العلم - فیما ذکر - - وغیره . 

3 - قول نجنا : وهو الذي ۳ الخَلَ ثم یی 
ور افون عة “الآية»الضميرٌ فيه مع أنه راج إلى 
الإعادة ۰ اله من لفظ « يعيده ) في قوله‌#وهو الذي 
.۳ الخلق ثم یمیذهنظرا إلى المعنى دون ال 
رجعه آوره » كما ظر إلى المعنی في قوله « للحي به بل 


مت ( أي كان ميتاً . 
٥‏ فَوَلْنَ تجالل: «اولم يروا 3 الله الررق لمن 
یشاء . . 4 الآية . 


د 5 o2 ٤‏ 
قاله هنا بلفظ « اولم پروا) وفي الزمر بلفظ « أولم 


)20 سورة الروم آية (59) . )۲( سوره الروم آية (۳۷) . 


4 


تنوم اتيك الرر فنا مات ی ار 
وما في الزمر تقّمه « أوتيتُ على علم. فناسب ذكر العلم . 

6.. قول الل : «ولتجري لفك بامره‎ - ١ 

قال ذلك هنا . وقال في الجائية بزيادة « فيه » , لانْ ما 
هنا لم يتقدّمه مرجع الضميرٍ » ونم تقدّم له مرجع وهو 
البحر » حيث قال اله الذي سخر لكم البخْر» . 

۷ لمي الل: ون كَانُوا من قبل أن يرل عَلَيْهمُ 

فائدة ذكر « من قله » بعد قوله « من قبل » التأکید » 
وقيل : الضميرٌ لإرسال الرياح أو للسحاب فلا تكرار . 

۸- فوَلن تال : «الله الذي خلقکم من 
ضَعْفٍ . .4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن العف صفةً , 
والمخاطبون لم يخلقوا من صفةٍ بل من عينٍ » وهي الماء 
آو التران ؟ 

قلت : المراد بالضعف « الضعیف » ۰ من اطلاق 
المصدر على اسم الفاعل » کقولهم : رجل عل أي 


2000 


(۱) سورة الروم آية (45) . 
(۲) سورة الروم اية )4٩(‏ . 


تك 


عادل » فمعناه من ضعيف وهو النطفة . 

4 - قول تجنالن: «وفال این اوتوا العلم والایمان 
لقد لبشتم في کتاب الله . . 74" ۰ أي لبثتم في قبورکم في 
علم كتاب الله » أو في خبره » أو في قضاء الله . 

e‏ قوذ لا يَْقَعُ الّذِينَ ظلموا 
ویب يستعتبون *# "أي لايُطلب منهم الاعتاب(*) 
ي ي الرجوع إل الله تعالى . 

ان قلت : كيف قال ذلك . مع قوله في فصلت : 
وان َو اين » حيث جعلهم مر 

قلت : معنی قوله ولا هم ید يستعتبون» أي ولا هم 
یالون یل 4 بالرد ای الدنیا ومعنی قوله « وان 


تیا هم من المعتبین » أي إن یستقیلوا فما هم من 
المقالین » فلا تنافی . 


( تمت سورة الر وم » 


د اد اد 
وت 93 ان 


(۱) سورة الروم آية (۵4) . (۲) سورة الروم اية (85) . 

(۲) (سوره لزنم الروم اية (0۷) 

(6) الإعتابُ : أن يسترضي خصنه لیصفح عنه » تقول : استغتبته فاع أي 
استرضیته فارضاني . 


(4° 


ی 
شور و شمان 


o 


م 


-١‏ قلخ تالل: «ولى مُشتكيرا کان لم يَسْمَعْها کا 


في اد وقرا . „Df.‏ 

قال هنا بزيادة لكأن 9 ۳ ) وفي الجائیة۳) 
بحذفه مع أنهما نزلا في ) النضر بن الحارث ) حيث كان 
يعدل عن سماع القرآن > إلى اللهو وسماع الا ج اند 
تعالى بالغ في ذمه هنا » فناسب زيادة ذلك » بخلاف ما في 
ا تایه 

قوش تک( #وَوَصَّيْنَا الانسان بوالدیه حملتهُ امه 

وهنا علی وَهُن 4۰۰ الآيتين . 

إن قلت : كيف وقعت الآيتان في آثناء وصية لقمان 
لابنه ؟ 


)0 سورة لقمان آية (۷) . 

(۲) في الجائية د يسمع آیات الله تتلی عليه ثم يُصِرٌ مُشتكبراً کان لمْ يَشْمَعْها فیشره 
بعذاب ألم 3 أية (۸) . 

۳ سورة لقمان اية (۱۶) . 


قلت : هما من الجمل الاعتراضية › التي لا محل لها 
من الاعراب » اعتّرض بها بين كلامين متصلین معنی , 
کا لا ف وض لقمان لاه من اى عن الشركة 


فان قلت : الم فصل بين الوصية ومفعولها بقوله 


ر حملته امه وهنا علی وه وا في عامین ٩»‏ ؟ 

قلت : تخصیصا للأم بزيادة التأكيد في الوصية ‏ لما 
تكابده ١‏ م العاف + 

۳ ول تجاف: وول أن ما في الازض من شجرة 

اقلام والبحر ه من بعده ابخر ۳ . 

إن قلت : المطابقٌ لأولها أن يقال : وما في الأبحر من 
ماءٍ مداد » فلع عَدَل عنه إلى قوله « والبحرٌ يمذّه من بَعْده 
سَبْعَةُ ابخر » ؟ 

قلت : استغنى عن المداد بقوله e‏ من 7 
الدواة وأمدّها أي زادها مداداً » فجعل البحر المحيط 
بمنزلة الدّواة 2 والأبحر السبعة مملوءة اذا أبدا لا 
تنقطع » فصار نظیر ما قلتم » ونظیر قوله تعالى : « قل لو 


ول متها نح ها اما اهروت ام رامیب قسن الآد المعدرضة اه 
)1( عتر صمن 
لبیان حق الأم العظیم على ولدها . 


(۲) سورة لقمان اية (۲۷) . 


4۷ 


کان البحرٌ مداد لكلمات ربي » الآية » وأشار ب « لو» إلى 
أن ا ٠‏ أي لو مدت التار الموتجودة سنعه 
أبحرٍ أخرى . وذكرٌ السبعة ليس للحصر بل للمبالغة ‏ 
وانما خصّت بالذکر لکثرة ما تعدبا + کالکواکب السیارة » 
والسموات والأرضينَ وغیرها . ولأنها عدد تنحصر فيه 
المعدودات الكثيرة » اد کل أحدٍ یحتاج في حاجته إلى 
زمان ومکان » والزمان منحصرٌ في سبعة أيام » والمکان 
9 سبعة آقالیم . 

فإن قلت : المقصود هنا التفخيم والتعظيم . فكيف 
آتی بجمع القلة في قوله « كلمات الله » ؟ 

قلت : جمع القلّة هنا آبلغ في المقصود » لأن جمم 
القلة إذا لم ينفد بما ذكر من الأقلام والمداد » فكيف ينفد 
به جمع الكثرة ؟! 

؛- تال : «کل يَجْرِي إلى أجل 
مسمی . . 4“ الآية . 

قاله هنا بلفظ« إلى »وفي فاطر(۳), والزمر بلفظ اللام ٌ 
لأن ما هنا وقع بين اثنتيْنٍ داي على غاية ما ينتهي إليه 
ان وهما قوله تعالى : وما حَلْقكُم ولا بعکم لا 


(۱) سورة لقمان آية )۲٩(‏ . 
(۲) في فاطر 9وَسَخرَ الشَّمْسٌ وَالْفَمْرَ کل يَجْرِي أجل مسَمی .4.۰ آية (۱۳) . 


4۸ 


کنفس, واحدةٍ » وقوله : « یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا 
زا ) الایت فناسب ذکر « إلى » الدالة علی الانتهاءی 
(التعنى لا يرال کر ما مس ا ی 
۳ آخر وقت جريه المسمی له » وما في فاطر والزمر خال, 
عن ذلك » دما في فاطر لم يُذكر مع ابتداء خلتي ولا انتهاءٍ 
به » وما في الزمر ذكر مع ابتداء به فناسب ذكر اللام 
"القع دياع زوا مش ره يجري کل مما ذکر لبلوغ أجل ۱ 

° - قۇل م تال : 3 الله عنده علم السّاعَة وينزل 
الغيث ويَعْلَمُ ما في الارحام ۰۰ الآية . 

أضاف فيها العلم إلى نفسه في الثلاثة من الخمسة 
المذكورة » ونفى العلم عن العباد في الأخيرين منها » مع 
أن الخمسة سواء فى اختصاص الله تعالى بعلمها » وانتفاء 
علم العباد بها , لأن الثلاثة الأول أمرها أعظم وأفخم » 
ف ا ا راتفر ین مو يفا 
العباد ‏ و بالإضافة إليهم » مع أنه إذا انتفى عنهم 
E‏ 

فان قلت : لم قال تعالی « ۳ آرض تموت » ولم 
يقل : اي وقب تموت ‏ مع أن كلا منهما غير معلوم 


. )۳4( سورة لقمان آية‎ )١( 


4۹ 


لغيره » بل نفي العلم بالزمان أولى » لأن من الناس من 
' يدعي علمه بخلاف المكان . 

قلت : نما خص المكان بنفي علمه » لأن الكون في 
مكان دون مكانٍ في وسع الانسان واختياره » فاعتقاده علم 
مكان موته آقرب » بخلاف الزمان » ولأن للمكان دون 
الزمان تأثيراً في جلب الصحة والسقم . أو تأثیره فيهما 
ار 


« تمت سورة لقمان » 


7 

0 
اد‎ 
Uy 

3 


-١‏ قال : « يبر الأمر بن السّمَاءِ إلى 


۰ م رو و و 


الازض ثم يَعْرْحُ یه . . 4 الآية . 
إن قلت : لم قال هنا « في يوم كان مقذاره الف سنة » 
وفی المعارج("«في یوم کان مقداره حمسین ألف سنة 1 
قلت : المراذ بالیوم هنا . مدَّة عروج الله تعالی - أي 
عروج تدبیره وآمره من الأرض إلى السماء الدنیا » وبه تم 
عروج الملائكة من الأرض إلى العرش . 


أو المراد به في الموضعین : « يوم القيامة » ومقداره 
ألف سنة من حساب آهل الدنیا » إذا تولی الحساب فيه الله 
تعالی » وخمسین ألف سنة لو تولی فيه الحساب غير الله 
تعالی . 

أو المراد : أنه کلف سنة فى حى خواص المژمنین » 

(۱) سورة السجدة آية (ه). 00 00 ۱ 

(۲) في المعارج تعرج الملائكة والروخ إِلَيْهِ في یوم كان مقذارهُ خمبین الف 
سنو آية (4) . 

٤١ 


أو المراد : ۳۳ كألف سنه في و المؤمن » 
وخمسين ألف اش 


۲ ول تجالل: «الذي ادن كل شيء خلقه وا 
خلق الانسان من طین #(") بسکون اللام وفتحها(" . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن في مخلوقاته تعالی 
قبيحاً » كالشرور والمعاصي ؟ 


قلت : « اخ » بمعنی القن وا » اور خسن 
بمعنی : عله + كما يقال : فلان لا یحسنْ کیا آي لا 
SE‏ ل ی ی ار 
وبفتحها اه 

۳ قوش تال : م جَعَلَ نَسْلَهُ من سَلالة من ماء 
مهین ٩‏ . 


(۱) ماذكره الشيخ هنا تأويلات بعيدة للتوفيق بين الآيتين » والأظهر والله أعلم - أن 
القيامة مواقف ومواطن فاون موطا > كل موطن ألف سنة » فيكون طوله بأجمعه 
خمسون ألف سنة » ولكنْ هذا الیوم اتف تفه يح ها ا ت بکرن 
أخفٌ علیهم من صلاة مکتوبة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

(۷) سورة السجدة آية (۷) . 

)۳( يريد كلمة « خَلْقَهُ » وخ » بسكون اللام ويي .+ 

(؛) في هذا التأويل بُعْدٌ » إذ أن معنى أحسنَ لغة : تن وأحكم » » فا مراد أن الله جل 
ثناؤه أتقن وأحكم کل شيء خلقه حلقه > حتى القردة ولو كانت قبيحةً دميمة » الا أن خلقها فيه 
ل ال 


. )۸( سورة السجدة أية‎ ١ 


fo 


قاله هنا بلفظ « من ماء مهین » وفي المؤمنين ( من 
سلالة من طِينٍ »۰ أن المذكور هنا و اد 
والمذكور ثم ادم عليه السلام . 


وم تال : ثم سَوَاهُ وتفخ فيه من 
روحه ۱ ۹ الآية 
المراد ب «روحه » ا وال فالله مره عن 
الروح » الذي یقوم به ‏ لجنة ع رنف تاه E‏ 
إلى نفسه تشریفاً وإشعارا بأنه خلق عجيت » ماسب 
للمقام . 


° 54ال: ل بوم مل المَوتٍ اي 
ول بكم Mg...‏ الآيةءهو « عزرائيل ) عليه 0 > قال 
ذلك هنال وقال في الأنعام 0 ختى إذا جاء دف اس 
توفت 1 ( وفي الزمتن » الله یتوفی الاين حين 
موتها ( ولا منافاة » لآق اه هو المتوفي حقيقةع بخلقه 
الو 4 وبأمر الوسائط بنز ع الروح - وهم غير ملك الموت 
أعوان له - ينزعونها من الأظافير إلى ك 3 ولك 
الموت ينزعها من الحلقوم . فصت الإضافات يام 


. )4( سورة السجدة أية‎ )١( 
. )۱۱( سورة السجدة آية‎ )۲( 


for 


¬ - قلي تجا ل: نما من بایان الَذِينَ إذا درو 
بها خروا مدا 6.۰ الاية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن المؤمنين لیسوا 

ون تنه ماه لس مر دول هه الصف برط 
فى تحقق الایمان ؟! 


قلت : المراد ب ( ذكروا وعظوا ( وبالسجود 
الخشوع » والخضوع . والتواضع في قبول الموعظة › 
وذلك شرط فى تحقق الإيمان . 

أو المراد بالمؤمن : الكامل إيماناً . 

قش ال أن کانمن کمن كان ات 
یستوون) . 

المراذ بالفاسق هنا : الکافر » بقرينة التفصیل 

بعده(۳) 4 ول فالفاسق مومن 1 ونظیره قوله تعالی : 
«افنجغل المنلمين کالمجرمین» ؟ وقوله ام حسب 
الذین اجترخوا السینات أن نجعلَهُم کالذین امنوا وعملوا 

(۱) سورة السجدة اية (۱۵) . 

(۲) سورة السجدة اية (۱۸) . 
3 أشار بالتفصیل إل قوله تعالى «أما الْذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحاتِ فلهُم جنات 


ای نژلا ما انوا يعْمَلونَ 4 و الّذِينَ فَسَقُوا فمأواهم النار4 الآيةءفقد فصّل في الحزاء 
بين المؤ منين والکفار 


6» 


الصَّالِحَات*(2 الآية » إذ لیس كل مجرم ومسيء كافر . 


۸ الن: وتیل له و عذاب الا اي 
كنتم به تَكَذَّيُونَ 4 . 

قال ذلك هنا » وقال في سب « عَذَاب الثار الع کنتم 
بها تون ۹ 

ذکر الوصف والضمیر هنا ار للمضاف وهو 
العذات وأنثهما ثم نظرا Si‏ إليه ومو انار » وخص 
ما هنا بالتذکیر » لأن النار وقعت موقع ضمیرها لتقدّم 
ذکره » والضميرٌ لا يُوصف فناسب التذکیر ۰ وفي سباً لم 
يتقدّمُ ذكرٌ النار ولا ضمیرها . فناسب التأنيث . 

4 ول تجالل: «ویقولون مى هَذَا الفح إن كم 
صَادِقِينَ 4 . 

إن قلت : هذا سوال عن وقت الفتح ‏ وهو يوم 
القيامة - فکیف طابقه الجوابٌ بقوله « قل يوم الفتح لا تفع 
الْذِينَ کفروا زیمانهم ) ؟! 


. )۲۱( سورة الجائية آية‎ )١( 
. )۲۰( سورة السجدة أية‎ )۲( 
. )4۲( (م) سورة سباً آية‎ 
. )۲۸( سورة السجدة آية‎ )4( 


{o0 


قلت : لا كان سالهم سؤالَ تکذیب واستهزاءٍ بیوم 
القيامة » لا سژال استفهام اجیر بالتهديدٍ المطابي 
للتکذیب والاستهزاء . لا بیان حقيقة الموقت » وان فشر 
و اه ی أن المتولین 
لم يتفعهم إيمانهم حال القتل كإيمان فرعون » بخلاف 
الطلقاء الذين امنوا بعد الأسر. فالجوات بذلك مطابقٌ 
للسؤال من غير تأويل . 


ر تمت سورة السحدة » 


اح د اد 
يت يد % 


سو رة | لاحزاب 


- قول الل : «يَا ها ی اي اله ولا تطع 
الكَافِرِينَ وَالمَنافِقِينَ. . #(). لم يقل في ندائه « يا محمذ » 
كما قال في نداء غيره يا موسى » يا عيسى » يا داودُ » بل 
عَدَل إلى « یا ها اي » اجلالا له وتعظیما , کما قال : 
ويا آبها ال سول ("آوانماعدل 2 إلى اسمه في 
الإخبار عنه في قوله ف( محمَدٌ ل اللهوقولهطوما محمد 
1 رسول» ليعلم الناس أنه تشون الله » ا بذلك 
ویدعوه به 
۲ فو تجا لن: ال وی بالممنین من آنشیهم 
وَأَرْوَاجُهُ امه ۳4۰۰ أي في الحرمة والاحترام . 


وإنما جعلهن الله كالأمهات 4 ولم یجعل نبیه كالاب 4 حتی 
قال ماکان محمد ار 1 د من رجالکم 4 لأنه تعالى أراد 


(۱) سورة الأحزاب اية )١(‏ . 
(۲) سورة الأحزاب اية (5) . 
(۳) لا نجد في کتاب الله تعالى آية واحدة تقول : يا محمد » كما نادی الله الرسل = 


3-87 


أن أمته » يدعون أزواجه بأشرف ما تنادی به النساء وهو 
الأم > وأشرف ما ينادى به الى ع لفظ ۱ الرسول »لا 
الاب ولاأنه تعالی جعلهن كالامهات + اجلالاً لبه » ثثلا 
يطمّع أحدٌ في نکاحهن بعده » ولو جعله أباً للمژمنین » 
لكان آباً للمؤمنات أيضاً فیحرمن عليه » وذلك ينافي 
إجلاله وتعظيمه » ولأنه تعالى جعله أولى بنامن آنفسنا 
وذلك أعظم من الأب في القرب والحرمة ‏ إذ لا أقربٌ 
للانسان من نفسه » ولان من الاباء من يتبرأ من ابنه » ولا 
یمکنه أن كيرا من نفسه . 


۳ - فول تيجا كن : لود انا من النبیین میثافهم 
وَمِنْكَ ین توح . . 74 الآية »فيها عطفٌ الخاص على 
العام 5 دم م انب َيه في الذكر > على مشاهير الأنبياء › 
لبيان شرفه وفضله عليهم . ٠‏ صلی الله وسلم عليهم 
آجمعین » وإنما دم نوخ في آية شر عم ین لین ما 
وصَّى به نوحاً» لانها سيقت لوصف ما بُعث به نوح من 
العهد القديم » وما بُعث به نبینا من العهد الحديث » وما 


= بأسمائهم : «يا [براهیم» يا موسی ‏ يا عيسى ۰4 وإنما جاء النداء له بلفظ النبوة 3 أو 
الرسالة 3 وفي هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لمقامه كلخ › وإشارة إلى أنه سید الأولین 
والآخرين » وإمام الأنبياء والمرسلين . وتعلیم لنا الأدب معه ية . 
(۱) سورة الأحزاب آية (۷) . 


40۸ 


بعث به من توسّطهما من الأنبياء المشاهير » فكان تقديم 

4 قولخ الل : «واخذنا مِنْهُمْ مِيئاقاً غلِيظاً 24" . 

فائدةٌ إعادته التأكيدٌُ » أو المراد بالميثاق الغلیظ : هو 
اليمينٌُ بالله تعالى » على الوفاء بما حملوا » وعليه فلا إعادة 
لاختلاف الميثاقين . 

ه ول 1ل : لِوَيُعَذّبَ المتافقین ان شاء أو توب 
عَلَيْهُم 5 ۳۹۹ الآية ۰ 

إن قلت : كيف علق عذابهم بمشيثته ۰ مع أن عذابهم 
متيقن ا ا تعالى « إن المنافقین في الذرك الأسْفل 
من الثار» ؟! 

قلت : معناه إن شاء عذابهم ‏ وقد شاي او إن شاء 

تال جنا باه اي من أب منکن باج 

ميينة. 06 الایتین 


و و 
المراد بالفاحشة: النشوژ وسوم الخلق . 


(۱) سورة الأحزاب آية (۷) أيضاً . 
(۲) سورة الأحزاب آية (۲4) . 
(۱) سورة الأحزاب آية (۳۰) . 


۹ 


إن قلت: لم خص الله تعالى نساء النبي إل بتضعيف 
العقوبة على الذنب. والمثوبة على الطاعة؟ 

قلت : أما الأول فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة 
عن الذنوب مالا يشاهده غيرهنٌ» ولأن في معصيتهنٌ 
آذی لرسول “الله يليه وذنب من أذى رسول الله تا ام 
من دنب غیره . 

وأما الثاني : فلانجن آشرف من ساثر النساءء لقرمنْ من 
رسول الله كله فکانت الطاعة من آشرت. كما أن 
المعصية مهن أقبح . 

۷ قوَلِي تان ١‏ ان امین وَامْسْلِمَاتِ والمُؤْمِنِينَ 
وَالُؤْممَاتِ . . 4 “ الآية . ۱ 

إن قلت: لم عطفت أحدّهما على الآخرء مع أنبهما متحدان 
شرعا؟ ! 

قلت: لیسا متحدین مطلقًء بل ها متحدان عدف لا 
ی ا من الفرق بين الاسلام والایان الشرعيين. 
ار ذ الإسلام الشرعي : هو التلفظ بالشهادتین بشرط 
تصدیق القلب با جاء به الب لاء والایان الشرعی : 
عکس ذلك» ويكفي في العطف القتضي للاختلاف. 


(۱) سورة الأحزاب ایة(۳۵) . 


اختلافهما مفهوماً وان اتحدا صذقاً. 

۸ ولا تال ما کان مد با أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ ولکن 
سول اللّه وخاتم این . .4( الآية» هو جوابٌ عن 
بوال و دوو قرو یی انلس کشا ند اين 
بنفي الأعمٌ المستلزم لنفي الأخصٌء إِذْ لو اقتصر على قوله : 
ما كان محمد أبا زيدٍ لقيل: وماذا يلزم منه؟ فقد كان 
للأنبياءٍ آبناش فجيء بنفي الاعم تمهيداً للاستدراك بأنه 
رسولٌ الله وخاتم النبيين. 

إن قلت: كيف صح نفی الأبوّة عنه» وكان أباً للطيّب» 
والطاهرء والقاسم وإبراهيم؟ 

قلت : قد قيّد النفي بقولهومن رجالكم». لأن إضافة 
الال إل م۵ تحرج آبناء لأخهم رجاله لا رجا هم» 
ولأن الفهوم منهم بقرينة القام الرجال البالغون» وأبناؤه 
ليسوا کذلك, إذ لو کان له ابن بالغ لكان نبیا؛ فلا يكون 
هو خاتم النبِينَ. 

فان قلت: كيف قال تعالى «وخاتم اسن وعيسى (۲) 


(۱) سورة الأحزاب آیة(4۰) . 

(۲) عیسی علیهالسلام حین بنزل في آخر ارم لا یکون قد نی بشريعة جدیدة» 
ولیس هو بنبي جدید حتی لا ت ثختم النبوة بمحمد یاف وإنما يأتي مژیداً لشريعة محمد 
ویحکم بالشريعة الا سلامية الغراء ع فهو رسول مؤيدٌ لمحمد» لا مجدّدٌ للنبوة والرسالة . 


كع 


عليه السلام ینزل بعده وهو نبي ؟ 
قلت : معنى كونه «خاتم ايء آنه لا یتنا أحل بعده 
وعیسی نبي قبله» وحين ینزل عاملا بشريعة محمد كَل . 
۰ هرا مسد ول ا 0 و ار 2م يم )١(‏ 
فول ا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیر اه" 
إن قلت: كيف شبَّهَ الله تعالى نبیّه ية بالسراج دون 
الشمس مع أنها أتم؟ 

قلث: الراد بالسّراج هنا: الشمسٌ ۰ كما قال تعالى 
ی 0 أو 5 ا لأنه 0 منه 
خصو بخلاف الشمس . 

۰ الل : یا یا الَّذِينَ آمنوا دا نکختم 
لمات ثم ۾ طَلْقَتَمُوهُنّ. . 4 "۲ الآية. 

التقييد بالمومنات خرج مخرج الغالب» 
فالكتابيات مثلهنْ فيما ذكر فى الآية. 

یل وناب عَم وناب عَمَاِكَ وناب 
خالك وَبنات خالاتك . . 4 الآية .أفرد العم والخال» 


والا 


۱ 


(۱) سورة الأحزاب آية(55). 
(۲) سورة الأحزاب ایة(٩4).‏ 
(۳) سورة الأحزاب آیة(۵۰) . 


۲ 


وج العمات والخالات » لأن العم والخال بوزن مصدرينٍ وما 
«الضم» ودالمال» والصدر يستوي فيه الفرد والجمع .بخلاف 
العمة والخالة »ولا یرد على ذلك جع العم والخال في قوله في 
النور «أو بيوت أعمامكم أو نيونت آخوالکم» رتفا لس 
مصدرین حقيقةً» فاعتبر هنا حقيقتهماء وئم‌شبهها. 

١‏ قول م تال :لا جُناح عَلَيْهِنَ في آبانهن ولا 
أبنائهنٌ . . 4 “ الآية. 

إن قلت: كيف ذكر فيها الأقاربَ ولم يذكر العم 
والخال مع أن خکمها حكمهم في رفع الجناح؟! 

قلت: قد مر مثل هذا السؤال وجوابه في قوله دولا 
يبدين زینتهن» الایت فراجعه . 

۳ قول تال «وقالوا ربا نا آطعنا سادتنا وَكبَرَاءَنا 
أضلونا السّبيلا. . 4 0 عطت الأول على الثاني» مع أنه 
معن » لتخایرها لفظاً. كقوهم : فلان عاقل لبيبٌ» وقول 
الشاعر : « معاذ الله من كذب ومین وتقدّم نظيره . 

5 قولي كينلل : ابن آن بخملتها واشففن نها 

(۱) سورة الأحزاب آیة(۵۵) . 
(۲) سورة الأحزاب أية(1۷) . 
(۳) سقطت هذه الکلمة من مخطوطة الجامعة . 


۰:۳ 


وحَمَلَهَا الانسان ان کان ظلوماً جَمُ e‏ 
إن قلت : الإنسان هنا ادم عليه السلام فکیف وصفه 
بظلوم وجهول. وهما صفتا مبالغة؟ ۱ 
قلت : لأنه لجلالة قدره» ورفعة قلف کا للج لشي 
بما حمله وجهله به وإن قل أفحش من غيره» أو لتعدّي 
ضررهما لجميع الناس» لاخراجهم من الحنة بواسطته. 
۱ « تمت سورة الأحزاب » 


علد عاد ملد 
دب ۳ ۶0 


سسورة تا 


جک هر مسر ع2 هو مره هام که هو مت o27‏ 
١-فا‏ ال «فلم یروا إلى ما بين ايديم وما خلفهم 
من السََاءٍ وَالأرْض ۱ 
(ما ب بین يدي الانسان» : کل ما يقع نظره عليه من غير 
أن حول وجهه إليه . «وما خلفه» : هو کل ما یقع نظره 
عليه » حتی یحولّه إليه فیعم الجهات كلها . 
فان قلت: هلا ذكر الأيمان والشمائل كما ذكرها في 
قوله رد حرام من ف آیدیهم ومن خلفهم وعن اماف 
وعن شمَائلهم)؟ 
(۱) سورة الأحزاب اية (۷۲) ۰ ۰ (۲) سورة سب آية () . 


a 


0 ۶ و 5 

قلت: لأنه وجد هنا مايغنى عن ذكرهما.من لفظ 
العموم والسماء والأرض بخلافه ثم . 

و ی ا بط 

تیان جر في ذلك للع شیب 

قاله هنا بتوحيد «الایة» وقال عد «إن فى ذلك لایات 


لکل یار شکور بجمعهماء لأنّ ما هنا إشارة الى إحياء 
ال٠‏ ا ا وها يعد إشارة إلى «سبا» قبيلة 
تفرّقت في البلاد. فصارت فرقا فناسب الجممٌ. 

۳. قۇل ال : ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما یشاء من محاریب 
وَتَائِيلَ4 ”>. أي نقوشا من أبنية» أو صورا من نحاس » 
أو زجاج » أو رخام . 

إن قلت: كيف أجاز سلیمان عليه السلام عمل 
الصور»] 

فلت و اكز غماهها ای | اف ره ران 
تکون غير صور الحيوان وهو جائرٌ في شریعتنا ”“ آیضا. 

قول تال لد كان لسباً في مسکنیم آي جتان 
عَنْ ین وشمال . . 4 © الایف ود الآية مع أن الجنتين 


(۱) سورة نا آية و (۲) سورة سباً اية (۱۳) . 
(۳) انظر تفصیل البحث في کتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن» 
ج ۲ ی ) سورة سباًاية )٠١(‏ . 


30 


ایتان» لتمائله ۴ الدلالة واحاد حهته | كقوله 


«- قول 5ال« ور أذ کم نی من أو في ضلال, 


مت 4 . 
إن قلت : ما معنى التشكيك فى ذلك؟ 


قلت: هذا من إجراء العلوم جری الجهول. بطريق 
اللّفُوالنشر الرتب. و«أو» في الموضوعين بمعنى الواوء 
والتقديرٌ: وإنا لعلى هدی. وأنتم في ضلال مبينء وإغا 
جاء بذلك لارادة الإنصاف في الجدال» وهو أوصل إلى 
الغرض 29 آو باقیتین عی‌معناها والعنی :وانا لهتدون أو 
ضالون وأنتم کذلك. واغا قاله للتعریض بضلاهم. کقول 
الرجل لخصمه إذا أراد تکذیبه : إن أحدنا لکاذت . 
تال جوا رسلا في رد ن نير .4 رم 
لم يقل فیه«من قبلك» ا كا في غيرهاء لأن 
ما هنا إخباز جرد وفي غيره إخبارٌ للنبي يه وتسلية له . 
(۱) سورة سبأ آية (۲۶)  ,‏ (5) هذا نهاية الانصاف مع الخصم . كأنه يقول : لا 
أدري من هو المهتدي منا ومن هو الضالٌ !! وفي هذا الأسلوب تلطف في الدعوى » 
وتعريض بضلالهم وهو أبلغ من التصريح . ومثله قول العرب : أخزى الله الكاذب 


منا » مع تيقنه بأن صاحبه هو الكاذب . 
(۳) سورة سبأ أية (۳۶) . 


ككع 


۷- فول الل قل لا تسألونَ عا أَجْرَمْنَا ولا سال 
علو # (۱) : يذكر («كنتم) کا قاله في غیره لأن 
قوله هنارتعملون» وقع ٤‏ مقابلة«أجرمنا» في قوله : # 0 لا 
تسالون عا أجرمنا» أي أذنبناء وضميرٌ أجرمنا للنبي کل 
والمراد غيره» وغیره صدر منه ذنبٌ فعبر عنه 
بالاضي . والخاطب ی( لول ( الکفاز,وکفرهم و ام ٤‏ 
الحال» وفي الستقبل ظاهراً. فعبّر عنه بالضارع فلا 
پناسبه«کنتم» مع أن الخطاب في ذلك واقع في الدنياء 
واخطاب في غیره تحواثم. نگم با کنتم تعملون» واقع في 
الآخرة» فناسبه التعبیر بکنتم . 

4 قو الل « بل کانوا يَعْمْدُونَ ان اکتزهم بم 
ومون( ۱ 

إن قلت: كيف قالت الملائكة في حقّ المشركين ذلك, 
مع أنه لم ینقل عن أحدٍ منهم أنه عبد الجن؟ 

قلت: معناه أخهم كانوا يطيعون الشياطين. فیا يأمرونهم 
به من عبادة غبر الله تغال» فالراد بان الشیاطین» علی أن 
الکرماني جزم ال فا 

«تمت سورة سبا» 


(1) سورة سبأ اية( )4۱‏ (؟) سورة سبأ ایة(۲۵) . 


۰:۷ 


سكورّة فاطر 


۱ قول تال وال الذي أَرْسَلَ الریاح فتثر سَحَابا 
فسقناه إلى بلد میّت . . 4 “ الاية. 
إن و لم عبر بالضارع وهو ره بين ماضیین 5 
فلك للاشارة إلى استحضار تلك الصورة البدیعق 
وهي إثارة الرباح السحاب. الدالة على القدرة الباهرق 
حتی كأن السامع یشاهدها. ولیس الاضي كذلك. 


0 سر .١‏ را ال ۵ 
۲ فو ال: وما بعمر من معمر ولا ینقص من 
و و 2 0 2 
عمره إلا فى كتاب . 046 ' الآية»«من م معمر» أي من أحدء 
وسماة معمرا جا يضر اليه 
ھک عه ر و یگ 2 ۳ 
۳و تا لاخر جنا به تمرات مختلفاً الاما . . 4" 
قاله هنا بتأنيث الضمير لعوده إلى الثمرات» وقال 
(۱) سورة فاطر اية (9) . 
(۲) سورة فاطر أية (۱۱) . ويسمى هذا النوع « المجاز المرسل » باعتبار ما سيكون . 
(۳) سورة فاطر آية (۲۷) . 


۸ 


نی : «ختلفت آلوانها» E‏ اشا لعوده إلى الحبال» 

وقال اكا «ختلف آلوانه» بتذکیره ۰00 لعوده إل بعضص 

الفهوم من لفظ من قوله «ومن الناس والدوابٌ والأنعام» . 
6و ىالل إن الله بعباده بر بصیره ۳ . 


قاله هنا بلفظ «الله» لعدم تقدم ذکره. وبزيادة اللام 
واف e‏ رز شكورٌ» وقاله في 
الشوری بالضمي لتقدم لفظ واه وبحذف اللام 
لعدم ما يقتضي ذكرها. ۱ 

ه قول الل للا يمنا نا نت ولا نا ها 
لغوبٌ»” ک الفرق بين« النصب» و«اللغوب» أن النصبٌ: 
تعب البدنٍء واللغوب: تعب النفس» وفرّق الزخشري 
بيغبما بان النصبٌ: التعب. واللغوب: الفتوز الحاصلٌ 
بالنصبء ورد بأن انتفاء الثاني معلومٌ من انتفاء الأول . 


-١‏ فول ا جوهم يَصطرٍ ون فيها ربنا آخرجنا 
تعمل صَاحا غير ال كنا نما ي 


رم في قوله من الحبال جُدَدٌ بيض ور مختلفٌ ألوانها وغرابیب سودٌ که . 
(۲) في قوله تعالی ون الناس والدّوابٌ والأنعام ختلت ألوانهُ كذلك». 
(۳) سورة فاطر آیة(۳۱) . 
)٤(‏ في الشوری طوَلَكنْ يبرل بقدر ما يشاءً اه بعباده بير بَصِيرٌ» آية (۲۷). 
(۵) سورة فاطر آية (۳۵) ۲ 
(5) سورة فاطر اية (۳۷) . 


۹ 


إن قلت : الوصفٌ بغير الذي كنا نعمل» یوهم آنهم 
كانوا عملوا صالحا غير الذي طلبوه» مع أنمم لم يعملوا 
ناكا قط بل سبتا؟ 

قلت: قالوه بزعمهم آنهم کانوا یعملون صالحاً کا قال 
تعالى (وهم دون أنهم عون عا فمعناه غير الذي 
کا ا تعمل 

قرش الل «فآن نجد بسن اله تيلا ون بد سن 
له خویلا)ه . 

إن قلت : اتبدیل : تفییر الثيء عبا کان علیه مع بقاه 
مادته» والتحویل : نقله من مكان إلى اخرء فكيف قال 
ذلك مع أن سنة الله لا ثبل ولا تحول؟ ! 

فلت زان سالا تك انا د لاتير وتان 
أنه لا حول عن ستحقه إلى غيرةء وحم ا هنا تتمیا 
لتهديد المسيء لقبح مكره» في قوله تعالى ولا يحِيقٌ الکر 
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السيّىء إل بأهله» . 
«تمت سورة فاطر» 


. )4۳( سورة فاطر آية‎ )١( 


۰۷۰ 


۶7 7 مه سر 
سورہ سرس 


-١‏ 55ل : ونا بايث قفاوا إا ام 
عه 2# 7 (۱) 
مرسلون»” . 

قاله هنا بغير تأكيد باللام» ولاّنه إبتداء اخبار» وقاله بعل 
التأكيد . 

-١‏ ول وزتاين اب الي فطرن وال 
تون ۲۳ قاله جات من الدينة. 

إن قلت: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع - 
الذي هو البعث - إليهم, مع علمه بأن الله فطرهم وإياه» 
والیه یرجم هو وهم فلم یقل : الذي فطرنا والیه نرجع. 
أو فطرکم والیه ترجعون؟! 

قلت: لأن اقلق والاجاد من الله تعال توجب 
TE‏ ية( 
(۲) في قوله قَالُوا ربا یلم انا إليكم لْمُرْسَلونَ» آية(15) . 
(۳) سورة يس ایة(۲۲) . 


۷1 


الشكرء والبعث بعد الموت للجزاء وعيدٌ من الله يوجب 
الزجرء فأضاف ما يقتضي الشكر نفسه. لانه آلیق بإيمانه» 
وما يقتضي الزجر إليهم لأنه ألِيقٌ بكفرهم . 

۳ قول م الل إن كانت إلا صَيْحَةَ واحدة فَإِذَا هم 
خامدُون)» . ذكر هنا مرتين» ولیس بتكرار» لأن الأول 
هي النفخة التي يموت بها الخلق. والثانية 29 هي النفخة 
الق با الى 

٤‏ قول تال ۷ الشمس ينغي ها آن تدر القَمَرَ 
ولا الیل سابق التبار» 29 . 

إن قلت: كيت نفی تعال الادراك عن الشمس للقم 
دون عکسه؟ 

قلت : لان سير القمر سرخ لانه يقطع فلکه في شهرء 
والشمس لا تقطم فلکها لل في سنت فکانت جر بان 
توصف بنفي الادراك لبطء سيرهاء والقمر خليقاً بأن 
یوصف بالسبق لسرعة سيره . 

(۱) سورة یس ایة(۲۹) . En‏ * 8 یف ر 

(۲) في قوله تعالان كانت إلا صيحة وَاحِدَةَ فإذا هم جي لذینا حضرون» 
۳ 


VY 


9۶ اس سر لکد ن 2۶ 0 ۶ 9 ۵و ه‎ a 

۰ قول ال «واية هم انا حملنا ذريتهم ني الفلك 
الشخو ا ۱ 

إن قلت : ا اسم للاولاد» ویر 2 سفینه 
ل عليه السلام» اباء المدكووين له أولادهم؟ ! 

قلث : الذرية من آساء الاضداد عند کت تطلق غل 
الآباء والأولادء والراد هنا: الفريقان» فمعناه حملنا أباءهم 
وأولادهم لا اک هم كانوا في ظهور آبائهم المحمولين ظاهرا . 

7 قول تال :ویو ون مت هَذَا اوعد إن كنم 
درس كم (65)ع ۲ 0 ۶ ۲ : 
صادقین؟» ‏ أي متى إنجازه؟ والا فالوعد بالبعث كان 
واقعاً لا منتظراً. أوأراد بالوعد: الموعود . 

۷تون تال : « قالوا يا ویلنا مَنْ بعثنا من 
مر دنا . Mg.‏ الاية . 

إن قلت : قوم ذلك سوال عن الباعث فکیف طابقه 
الجواب بقوله«هَذا ما وَعَدَ الرّحمنُ وَصَدَقَ المرَسّلون»؟ 

قلت ۰ معناه : بعكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث». 


(۱) سورة يس آیة(4۱). 
(۲) سورة يس اية (4۸). 
(۳) سورة يس أية (5۲). 


۰:۷۳ 


وأخبركم به الرسول. وإنما جيء به على هذه الطريقة تبكيتا 
لهم وتوبيخا. 

وتا لِهُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظلال, عَلَ الارانك 
5 ن ۱ 1 

إن قلت : كيف قال في صفة أهل الحنة ذلك والظل إغا 
تان وله وی عمسا ولمم ۲ 

قلح تعدو امون قور ادي اعرف اام 
نور العرش› لملا تبهر أبصارهم» فإنه أعظم من نور 
اال 

۹ فول تال : «الیوم نختم على آفواههم وتکلمنا 
که وو ق وو یو ام عا قاد ب “روف “د 75 َم ۱ 
الید كلاماء«ونطق الرجل شهادة لآن الغالب في كرا 
فاعلة» وفي الرّجْل کونها حاضرة وقول الفاعل على نفسه 
انراق لا هم وق اللا OE‏ خر ها 

۰ حول نجل وما علنه الشفر وما يبعي ان هو 

(۱) سورة يس اية ("ه) . 

(۲) سورة يس اية )٠١(‏ . 


۰۷ 


إل دك وَقرْآن مُبينَ274 أي إنشاءه «وما ينبغي له» أي ما 
بلیق به ذلك ممه سم بو 
ولدا» وما ورد عنه ية من الرجز نحو قوله : 

آنا الشبی لا کب آنا اب عبد اله طك 

وقوله : 

هل آنت الا أطت یت وفي سبیل الله ما ات 
فليس بشعر عند الخليل» أو اد او روت ورن الخد وان 
لم يكن رجا ليس بشعر عند أحدٍ)ءإذ الشعرٌ قول موزون 


ر 


مقفى» مقصودٌ به الشعرء والقصذ منتفب فيما روي من 
ذلك . 

١‏ قوش تال موز یروا آنا خلقنا لهُمْ ها عملت 
آپدیتا أنغاها . ۰ ۹ الايت اي قدرتناه عن عدبا بالید لا 
بینهیا من اللازمت وللاشارة إلى الانفراد بخلق الانعام» كما 
ال عمل القلب: هذا ما عملت یداك وان ۸ يكن 
ا 
ون ىالل «وضرت لنا مثلا ونسي حَلْقَةُ. .4 


(۱) سورة يس و اب (59) . 

)۲( يداعو وت أن ما قاله كلل إغا جاء عقوا E‏ الشعر ولا قوله واغا 
جاء موزوناً على وزن الشعر» ومتل هذا لا يسمى في العرف شعرا. 

(۳) سورة يس آية (۰)۷۱ 


{Vo 


الم مثلا وان , يكن مثلا» لا اشتمل عليه من 
الأمر العجيب» وهو إنكار الانسان قدرة الله تعال على 
إحياء الموق. مع شهادة العقل والنقل على ذلك . 

«تمت سورة یس) 


سئورة الصّافات 

١‏ - ول نان رب السَموات وَالارْض وما بيا 
ساء ‏ » ۱ 
ورب المشارق *” ۳ 

إن قلت : لم جمع هنا الشارق وحذف مقابله(؟ وتا ف 
الرهن» وجعه ف المعارج , وأفرده في المژمل مع ذكر مقابله 
فى الثلاثة؟ ! 

قلت لأن القران نزل على المعهود. من شالت كلام 
العرب وفنونه» ومنپا الإجمال والتفصيل » والذكرٌ واحذف 
والجمع والتثنية والافراد باعتبارات تلف فأفرد وأحمل ف 

(۱) سورة الصافات اية (8) . 

(۲) أي حذف كلمة « المغارب » الذي يقابل « المشارق » . وثناه في الرحمن 
فقال © ربٌ المشرقین ورب المغربَين # . 


۷٦ 


المزمل» بقوله « ب الَشْرقٍ وَالَغْربٍ ) أراد مشرق الصيف 
والشتاء ومغربهماء وحم وفصّل في العارج بقوله « فلا اقم 
برب اللَشَارِقٍ والّغارب » آراد جميع مشارق السّنة ومخاریها 
وهي تزید على سبعمائة» وثنى وفصّل في الرجن بقوله 
« رب المشرقين ورب المغربين » آراد مشرقي الصيف 
والشتاء”") تا وهع وحذف هنا بقوله «رب 
الشارق » أراد جميع مشارق السنت واقتصر عليه لدلالته 
على الحذوف» وخصٌ ما هنا بالجمع موافقة للجموع آول 
السورة. وبالحذف مناسبة للزينة في قوله « إنا زينا الس)ء 
الدنيا بزينة الکواکب » لذ الزينة إنما تكون غالباً بالضياء 
والنور» وهما ينشئان من الشرق لا من المغرب. وما في 
الرهن بالتثنية» موافقة للتثنية في «یسجدان» وفي «فبأی الاء 
ربکا تُكَذّبان» وبذکر التقابلین موافقةٌ لبسط صفاته تعالى 
وانعاماته ثم وما في العارج بالجمع» موافقة للجمع قبله 
وبعده» وبذكر التقابلین موافقة لكثرة التأكيد في القسم 
وجوابه» وما في المزمّل بالافراد موافقة لما قبلّه. من إفراد 
ذكر النبي كَل وما بعذه من إفراد ذكر الله تعالى» وبذکر 
5 الارجح أن المراد بالاية : الشمس والقمر لا الصيف والشتاء ۱ والمعنى : 
رب مشرق الشمس ومغربها » ومشرق القمر ومفربه » فللشمس مشرق ومغربٌ » 
وكذلك للقمر مشرق ومغرب . 


4V 


التقابلین موافقة للحصر في قوله «لا له الا هو» ولبسط 
أوامر الله تعالى لنبيه كل . 
؟ - فو الل : «إنا ريا السَعاء الدَّنيا بسزينة 
الكوّاكب»4”'" . 
إن قلت :لم خص سیاء الدنيا بزينة الكواكب مع أن بقية 
السموات مزية بذلك؟ 
قلت : لأنا إغا نرق ساء الدنیا دون غیرها. 
ما هر مسر تا a e‏ روش ( ۳ 
۳ قول تال بل عحبت ویسخرون 4‏ . 
(عجست) بضم التاء على قراءة حمزة والکسائی . 
فان قلت : ما وجهه مع أن التعجب روعة تعتري 
الانسان. عن استعظام الشيء » والله مه عنها؟! 
قلت : آراد بالتعجب الاستعظام . وهو جائرٌ على الله 
تعالى» أو فخا قل يا محمد بل عجبت. وفي الذي تعجب 
قولان: أحدهما كفرهم بالقران والثاني إنكارهم البعث . 
مہ مرصرد 2 0 ر هر 2ر 2 ۶ 2 
-٤‏ ول ًالل: «ائذًا متنا وکنا ترابا وعظاما انا 
م2 ۵ و ۳( 
لمبعوثون» .  .‏ 
ختم الآية بقوله « ائنا انرون وختم التى بعدها 
(۱) سورة والصافات آية (5). (۳) سورة والصافات اية )١5(‏ . 
(۲) سورة والصافات آية (۱۲) . 


۰:۷۸ 


بقوله « أئنالمدينون» ؟ أي ا وحاسبون. لأن 
الأول في حقّ المنكرين للبعث» والثانية في حق المنكرين 
للد نوو کال کر معي قاری زاغ 

ه قول تال «وترکنا عَلَيّه في الاخرین 4 . 

إن قلت : كيف قال عقبّه في قصص-ما عدا قصة «لوط 
ویونس. والیاس» - «سلام على نوح » «سلام على 
إبراهيم » «سلام على موسی وهارون » ( سلام على 
الياسين » ولم يقل ذلك في قصص الثلاثة؟ ! 

فلت ای فا ره وزان لوطا ااا 
) وار لمر اا « » ون الاش لعن الرسلن 4 ۱ 

7 قۇل ىالل نة من عِبادناالمُؤْمِِينَ4”" . 

إن قلت : كيف مدح تعالی نوحاً وغیره کايراهيم 
وموسی » وعیسی علیهم السلام بذلك مع أن مرتبة الرسل 
فوق مرتبة المژمنین؟! 

قلث: نما مدحهم بذلك» تنبيهاً نا على جلالة محل 
الإيهان وشرفه. وترغيبا في تحصيله» والثبات عليه» 
والازدیاد منه. كا قال تعالى في مدح إبراهيم عليه السلام : 


(۱) في الخطوطة الصورة «مستلزم» وق ها لأنها خبر «كان» فيجب السا 
(۲) سورة والصافات آية (۷۸) . (۳) سورة والصافات اية (۸۱) . 


2 


« وَإِنَهُ في الآخرة لمن الصالحين» . 
۷ - قول ىا : # ف فنظر نظرة في النجوم . فقال ای 
سَقِيم 4( . 
لم يقل «إلى النجوم» مع إن النظر انا يتعدّى ب«إلى» كما 
في قوله تعالى: «ولکن آنظو إلى ۱ » لأن «في» بمعنى 
8 1 2 عم برو عقر 3 ع اع 
«إلى» كما في قوله تعالى : « فردوا ايديهم في افواههم» أو أن 
النظر هنا ععیی الفكر. وهو يتعدى ب«في» كا في قوله تعالى 
« و پنظروا في ملکوت السَّمواتِ » فصار المعنى: ففكر في 
علم النجوم . ۱ ۱ 
فان قلت : ۸ ۸ جز النظر في علم النجوم. كما جاز 
قلث : إذا كان الناظر فيه كإبراهيم, في أن ال أراه 
ملکوت السموات والأرض > جاز له النظر فیه . 
وقوله: » |[ سقيم ) قاله إبراهيم عليه السلام» 
لیتخلف عنهم إذا خرجوا إلى عيدهم » فیکید أصنامهم . 
فان قلت : كيف جاز له أن يقول ذلك» مع أنه ليس 
0000 
(۱) سورة والصافات اية (89) . وقوله : # إني سقيم # ليس بكذب . وإنما 
هو طريقٌ لإقامة الحجة عليهم . فهو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي » كما ورد 
في الحديث الشريف « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 


A۰ 


قلت: معناه سأسقم» كا في قوله تعالى «انك ميت »» 
أو سقیم القلب علیکم لعبادتکم للا صنام وهي لا تضر ولا 
ما هر مسد ور به اع © وم اه م 5 

۸ - قول تال «فاقبلوا الیه یزفون») أي یسرعون 
ی 

فان قلت : هذا يدل على أنهم عرفوا أن ابراهیم هو 
الکاسر لآلهتهم. وقوله في الأنبياء «قالوا من فعل هذا 
بالهتنا»الايق يدل على آنهم ما عرفوا أنه الکاسر فا؟ 

قلت : يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه . 

4 قۇل تال طوقال إن ذَاهِبٌ إلى زي سیهدین) 
أي إلى عنيث أمرق رپ وهي الهاحرة للشام» أو إلى طاعة 
ربي ورضاه» وقوله «سیهدین» أي د على هداي» 
ويزيدني هدی. 

مه مت TY‏ )۳( 

ف - قولس تال «« فبشرناه بغلام حلیم ‏ ۱ 

ختمه هنا ب«حليم) وفي ا جر والذاریات(*) برعلیم» 
نظراً في دينك لشرف العلم» وفيما هنا لمناسبته حلم 


(۱) سورة والصافات آية (95). (۳) سورة والصافات اية (۱۰۱) ۱ 
(۲) سورة والصافات آية (498). (4) في الذاریات #وبشروه بغلام لیم 44 آية (۲۸). 


۸۱ 


الغلام » لوعده بالصبر في جوابه لسؤال ابنه له في ذبحه 
بقوله « چان إن شاء الهم الصابرين» ۱ 

١‏ - فول تياك $ قال ا بي إن أ ری في النام 
دحك فانظر مادا تَرَى . ۰ ۹( الآيةء أ اي في ذبحي یا 
لم یشاوره لیرجع ال رای لان آمر الله حتم لا یتخلف 
لأا عنده, بل لیختبر صبره» :اليوط نفسه عل الذیح 
فیلقی البلاء کالستانس به ویکتسب الثواب بصبره 
وانقیاده ولتكون ((سنة) في المشاورة» فقد قيل: لو شاور 
اد عليه السلام الملائكة في أكل الشجرة, لا صدر منه ما 
صدر . 

واختلفوا في الذبیح هل هو افا أو «اسحاق» 
واحمهور على أنه إسماعيل” . 

۲ قۇل الل «وَنَاديْناهُ آن يا إِبْرَاهِيم. قَدْ صَدَّفْتَ 
الرؤيًا. . 4 . 

إن قلت : كيف قال «قلْ صدفت الرویتا مع آن 
تصديقها إنما يكون بالذبح ول يوجد؟ 


م 


3 


(۱) سورة والصافات اية (۱۰۲) . 

(۲) من أدلة الجمهور على أن الذبيح هو «إسماعيل» أن الله تعالى قال بعد ام قصة 
إبراهيم #ویشرناه باسحق نبا من 2 فدل ذلك على أن الذبيح هو سماعیل . 

(۳) سورة والصافات آية )٠٠١(‏ . 


AY 


قلتُ: معناه قد فعلتٌ ما في غاية وسعك مما يفعله 
الذابح من إلقاء ولدك. وإمرار الدیة() على حلقه. ولكنّ 
الله منعها أن تقطع» أو أن الذي رآه في النوم» معالجة 
الذبح فقط لإراقة الدم وقد فعل ذلك في اليقظة فكان 


مصدّقاً للرؤيا. 
۳ قول تن ونت ان له جين د 
۳ [براهیم 14 . جواب «لما» محذوفٌ أي استبشرا واغتبطا 


ل ابو و۳ أو قوله 
«نادیناه» والواو زائدة. 

4 ول كلك نجزي المخسيين»” ". 

إن قلت: لم قاله هناء آعني في قصة إبراهيم بحذف 
دانا» وآثبته نی آخر غیرها من القصص ؟ 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصاراً واكتفاءً بذکره 
له قبل في قصته بقوله : « وادیناه نيا راهم »ای مع 
AEE EOS‏ و 
بإسحق نا من الصالحينَ » بخلاف 

٠6 ۱‏ - قىل لوبذ لوطا لمن الرسلین . اد نحیناه 


(۲) سورة رت اي (۱۰۳) 
۳( سورة ا آي (۱۱۰) وردت بغیر كلمة « 5 ( ) خخلافاً لما سبقها في 


AY 


هل أحمَعين274 . 

إن قلتّ: لوط كان رسولا قبل التنجية» فا وجه تعلق 
راد نجیناه» به؟ 

قلت: هو لیس متعلقاً به» بل محذوف تقدیره: 
زاقكرة هون فا فال هرا وین 
لین . باذ ابن ٍل الماك ال رة 

5- قولم تال : « وارسلنه إلى مانة الف أو 
پزیذون4). 

ان قلت : اى لك :وهر غل اللّه محال؟! 

قلت ۰ «آو) بمعنىفى «بل) أو بمعنى الواوء أو المعنى أو 
یزیدون في نظرهم. فالشك إنما دحل في قول المخلوقين . 

۷ - قو تال ابص رهم نوف ییصرون» . 

تهديدٌ هم ثم آعاده في قوله « وابصر فسوف يُبْصِرُونَ » 
تأكندا . و لانْ الأول في الدنیا. والثانی في الأخرة, وحذف 
منه الفعول اکتفاءٌ بذکره ولا . 

«تمت سورة الصافات» 


(۱) سورة والصافات اية (۱۳۳) . 
(۲) سورةوالصافات اية (۱8۷) . 
(۳) سورة والصافات اية (۱۷۰۵) . 


A٤ 


١‏ - ص #إنجُعل اس اللسورة .فهو خبر مبتد! حذوفب أي 
هذه «ص» السورة التي أعجزت العرب» فقوله «والقران 
ذي الذکر » كس عجز العرب, کقولك: هذا حاتم وال 
أي هذا هو الشهور بالسخاء وال وان جعل تسیا فجوابه 
مع ما عطف عليه محذوفٌ تقدیره: إنه کلام معجزء أو 
لفيلكن عا و و ل 
قرن » أو جوابه «کم» وأصله «لکم» حذفت اللام لطول 
ام تخفیفا > كما في قوله تعالى وا واا 
قد افلج واه » وقيل : ا 

۲ - قول تال ووعجبوا آن جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مب وقال 
الکافرزون هَذَا سَاحرٌ کَذْات ۲ . 


(۱) الأظهر أن يقال: إن جواب القسم حذوف تقدیره : إن هذا القرآن لعج »> وان 
محمداً كلد لصادق.ومعنی فإذي الذكر» أي ذي الشرف الرفيع » الذي لا يُدانيه شرف . 


3 


قاله هنا بالواو» وفي وق» بالفاء(» أن ما هناك أَشدٌ 
اتصالاً منه هناء ن ما هنا مضل با قبله اتال معضویً 
فقطى وهو أنهم عجبوا من جي ء النذر وقالوا هذا سا 
كذَّابٌ» ومافي «ق» متصل با قبله اتصالا لفظیا ومعنوی وهو 
آنهم عجبوا عقب الاخبار عنهم بأنهم عجبواء فقالوا هذا 
شی ء عجيب » فناسب فيه ذکر الفاء دون ما هنا . 

۳ - ول تال« اانرل عليه الذكر من بیننا. . 4 
الایة . 

کو 0 

قاله هنا بلفظ «اانزل» وف القمر(۳) بلفظ «االقی »۰ لأن 
ما هنا حكاية عن کفار قریش: فناسب التعبیر به لوقوعه 
انکارالما قرأه علیهم النبي ی من قوله تعالى « وأنژلنا 
اليك الذكرّ لتبین للناس ما ۱ رن الهم )20 وما 2 القمر 
حكاية عن قوم صالح » ااا تلقي البهم صحف 
مكتوبة» فناسب التعبیر برالقي» وقدّم الجار والمجرور على 
م موافقة لا را لنبي عل التكرين. وکس 

(1) في ق بل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مر منبم فقال الکافرون هَذَا شي 4 عَجِيبٌ». 

(۲) سورة ص آية (۸) . 


(۲) في القمر «االقی الكل علیه من با بل هر كذات اشر6: 
(8) سورة التحل ابة (48) . 


A٦ 


ال ا 
4 - قۇل تا : «کذبت قَبْلَهُمْ وم نوح راد 
رن دولناد .إلى ول جقاب 004 . 
ختم آواخر آیاته هنا ما قبل آخره ألف ۰۲۳ وایات قوله 
في ق « کذّبت قَبْلَهُمْ قَوُمُ وح . .إلى قوله : فَحَقَّ وَعِيدٍ » با 
قبل آخره یا أو واق موافقة لبقية نواصل لمر 
ه - ولي یال «ذ دخلوا على داو فرع منم قالوا 
لا تخف خضمان . . 4 . 
أي قالوا حين دخلوا على داود عليه السلام : نحن 
خصمان وهما مَلَكانٍ مثّلا أنفسهم| معه بخصمين بغى 
أحدها على الآخر» على سبيل الفرض الور لأن 
اللائکة منتف ب عنهم البغي رام وکذا قوله » إن هَذَا 
أخي ا له یسم وَتِسعُون نعجة وَل نج وَاجدَة» كقول 
الفقیه : لزید أربعون شا وعمرو مثلها وخلطاها وحال 
علیها اخول. » کم میب فیها؟ ولیس هیا کي فق دا 
وک عن الراه بمب ٠‏ كما مثل نفسه بالخصم . 


. )۱۲( سورة ص اية‎ )١( 
. أشار إلى قوله «الأوتادى الأحزات عقاب) الخ‎ (۲) 
. )۲۲( سورة ص أية‎ )۳( 


GAV 


إن قلت: ما معق كرون ات وتعديته ب «عَنْ» وظاهره 
إني أحببت حباً مثل حب اس کقولك: أحببت حب زید 
أي مثل حبه؟ 

قلت: اح ها اترت؛ قن قوله فال 
» فاستحیوا العمی عل ادى أي اثروه» و«عن» بمعنى 
«على» كما في قوله تعالى لقن يكل فاغا جل عن فة 
فيصيرٌ المعنى : آثرت حب الخير على ذكر رب . 

۷ قول ص مال «قال رت اغفر لي وَهَبْ لي مُلْكا لا 

إن قلت : كيف قال سليمان ذلك. مع أنه يشبه الحسد 
والبخل بنعم الله تعالى على عباده. با لا يضر سلیمان؟! 

قلت: الرا لا ينيخي لاحدٍ آن یسلبه مني في سباق كا 
فعل الشیطان الذي لبس خاتمي» وجلس على كرسي . 

(۱) سورة ص اية (۲۲) . 

(۲) سورة ص آية (8*) . ۱ 

(۳) ما ذكر من قصة تصور الشيطان في صورة سليمان» واخله خاتم سلیمان 


وجلوسه على کرسیه. کل ذلك من الأخبار الاسرائيلية المنکرة, التي لم تصح ولا 
يجوز اعتقادها وقد ردها المحققون من العلماء كالرازي وابن کثیر وغیرهما. 


AA 


أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح ذلك 
الکان» واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به فألهمه سوّاله . 

۸ - قولخ تيال انا وجذنا؛ صَابراً نم العَبِدُ ان 
اواب 4 . 

إن قلت : مت ال تعال لمعك السلام 
قد شکی 0 / ی بنصب ٠‏ وعذاب ( وقوله 
) أق مسي الم ۲ 

قلت: و او ساس 
تعال 00000 ويؤيده قول يعقوب 95 السلا 
50 آشکو بثی وحزنی ال الله » مع قوله « َصَبِرٌ حیل » 
وفوضم : الي اد الشكوى أي إلى العباد. أو أنه عليه 
السلام طلب الشفاء من الله تعالى» بعدما لم يبق منه إلا 
قلبّه ولسانه, خيفة على قومه أن یفتنهم الشيطان» ويوسوس 
إليهم أنه لو كان نيالَمَاابتَقٍ با هو فيه ولکشف الله ضره 
إذا دعاه . 


(۱) سورة ص اية )٤٤(‏ . 


4۸۹ 


4 فولم‌تجالل: وان عَلَيْكَ لَغتتي إلى يوم 
ادن . 

إن قلت : هذا يدل على أنَّ غاية لعنة الله تعالی لإبليس 
إلى يوم القيامة قد تنقطع؟ 
لَعْنَةَ الله على الظالین » وابلیس أظلمُ الظلمة. والمرادُ أن 
غلية اللعنة طول مدة الدنياء فإذا كان يوم القيامة. اقترن 
له باللعنة من آنواع العذاب. ما ینسی معه اللعنةء فكأنها 
انقطعت . 


(۱) سورة ص اية (۷۸) . 


و مده سر 
سُورَة الزمتر 
e‏ 7 کر رصم و 2 

-١‏ فولمتالل : «إنا انوّلنا إليك الکتات 
بالق . . 4 
e 5 4 ١‏ ۲ 

عبر فيه هنا ب «إلى» وفيه في أثناء السورة ب «على” 5 
تقدّم في البقرة الفرق بين «إلى» و«على» ونزيد هنا أن كل 
موضع خوطب فيه النبي َي بالإنزال . أو التنزیل» أو 
النزول. إن 0 ب«إلى» ففیه تكليفٌ له. أو ب«على) ففیه 
تخفيفٌ عنه. فا هنا تكليفٌ له بالاخلاص فى العبادة بدليل 
قوله « فاعبد الله مخلصا له الد وما ی آثناء السورة 
تخفيفٌ عنه بدليل قوله «وما أنت علیهم بوكيل ( ا 

١‏ فو تجال: إن الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذب 
کفار 4 . 

(۱) سورة الزمر آية (۲) . ۱ 

(5) في قوله تعالى إن لتا عَلَيِكَ الکتاب لاس با آية (4۱) . 

(۲) سورة الزمرآية (۲) . 


4۹۱ 


أي دائم على كفره وکذبه. أو لا بهدیه إلى حجة یلزم ما 
المؤمنين» وال فكم هُدي من كافر . 

۳ ول تال :لو اراد الله أن تخد ولداً لاضطفى 
ما یلق ما یشاء. ۰ 4 الآية . 

إن قلت : كيف يكون قوله فیها « اضطنی عا ملق ما 
يَشَاكُ ) مع آن کل من ادع له ولدا آونسب الیه وندا 
لافس كان 


قلت : إن جعل ردا على اليهود في قوهم : إن عزيراً ابن 
الله » وعلى النصارى في قوضم : إنه المسيح . . كان معناه : 
لاصطفى ولداً من الملائكة لا من البشر لأن الملائكة 
أشرفٌ من البشر بلا خلاف بين اليهود والنصارى . 

أو ردا على مشركي العرب في قوهم : إنه الملائكة» كان 
معناه : لاصطفى ولدا من جنس ما يخلق كل شيء يريده. 
لیعون ود رونا بصفته. لا من الملائكة الذین لا 
(۱) سورة الزمر اية (4) . 

)۲( هذا عل سبيل الفرضٍ والتقدير. أي لو شاء الله اتخاذ ولد فرضاً ونیا 
لاختار من خلوقاته ولداً على سبيل التبني» آذ مشخ أن يكوك عن طريق اراد 
والتناسل لأنه تعالى ام ه عن النظير والمثيل » ولكنه تعالى لم يشأ ذلك #وما ينبغي 


للرهن أن یتخذ ولداچ فالاية وردت لتنزیه الله تعالى عن الزوجة والولد. بابلغ صور 
التنزیه . وبأظهر احجح وأوضحها . 


1۹۲ 


يقدرون على إيجاد جناح بعوضة . 

ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام الط لأنه 
لیس ام أو لأنه بمعنى التقدير من الطين» ثم ال يخلقه 
حيواناً. بنفخ عیسی عليه السلام إظهاراً لمعجزته . 

كوج رل طخ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بالق . . 4“ 

أي بسبب إقامته . 

ه - قو الل (خلفکم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ نم جل 
منها زَوْجَهَا. . 74" الآية. 

إن قلت: كيف عطف 28 مع أن خلق حواء من 
ادم يان على خلقنا منه؟ ! 

قلث: سم هنا للترتيب في الإخبار لا في الإيجاد» أو 
العطوف متعلّقٌ بمعنى واحدق و«ثُّم» عاطفة عليه لا على 
«خلقكم» فمعناه: خلقكم من نفس واحدة اريتك 
بالاجاد. ثم شفعت بزوج . ۱ 

أو هو معطوف على «خلقکم» لکن المراد بخلقهم. 
خلقهم یوم أخذ الیثاق. لا هذا الخلق الذي يتم فيه الآنء 
(۱) سورة الزمر أية (5) . 
(۲) سورة الزمر اية (5) . 


۳ 


بالتوالد والتناسل» وذلك أن الله خلق ادم عليه السلام» ثم 
أخرج أولاده من ظهره الد وحذ عليهم الميثاق ثم 
ردهم إلى ظهره» ثم خلق منه حواء. 

` - تال : «وانرَلَ کم من الانعام مانية 
اروَاح . . 4 الآية. 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن الأنعام خلوقة في 
الأرض » لا منزلة من الساء؟ 

قلت: هذا من مجاز النسبة إلى سبب السّبب» إذ الأنعام 
لا كانث لا تعيش الا بالثبات» والثبات لا يعيش إلا بالمطر» 
والمطر منزل من الستوافة وصفها بالانزال من تسمية 

آو معناه : وفضی لکم لأن قضاءه ول من الشتاء» 
من حيث کتب في اللوح الحفوظ . 

أو خلقها في الجنة ثم أنزها على ادم عليه السلام بعد 
لقوله تعالى ويا بني آدم قد أنرَلْنَا علیکم لباساً » . 


(۱) سورة الزمر أية (5) . 


1۹ 


»قولس تجا لل: «قل ان آمرت آن 


زاد الام بعل رات الثاني ۲۳ دون الأول. لأن 
مفعول الثاني محذوفٌ اكتفاءً بمفعول الأول. والتقديرٌ: 
ا أن أكون عبداً لله لان أكون. 

فان قلت : ۱ قال في هذه الآية وتخلصاً له الدّينَ) برآل) 


۶و ۶و 


وقال بعد :«قل الله اعبد خلصاً له له ديني» با لإضافة . 

قلت : لأن ولال آعبد» |خباز عن لمتكلّم, فناسبت 
الاضافة الیف وقوله‌(أمزت أن أَعْبَدَ اللة» لیس اشارا عن 
التکلم »> فناسبت الا خبار عنه صالة«أمزت» فقط ‏ وما 
بعده فضله . 

۸- قول تال 1 پیج فتراه مصفرا ثم مجعله 
خظاماً. . 4 . 

قاله هنا بلفظ ا وفي الج بافظ بیکون؛ 


موافقةً في کل منهما لما قبله. وهو «كَمَكل » غیت أَعْجَبَ 
الكمَارَ 30 


(۱) سورة الزمراية .)١١(‏ 

(۲) في قوله وأَمِرْتُ لِأنْ أكون ول المُسْلِمِين» آية (۱۲) . 

(۳) سورة الزمر اية (۲۱) . ۱ 

)٤(‏ في الحدید كمل غیت آعجب الکفاز ناته ثم هيح فتراه مُضفرا ثم يكو 
خطامایه اية (۲۰). 


0° 


۳۹ 


TONS‏ مر سر و ر 
۹- قو الل نا نا عَلَيْكَ الکتاب للناس بالخق 


۱ ١ 52 “o 
. 4 . . فمن اهْتَدَى فلتفیه‎ 
(MD. ا‎ ۳ 
قاله هنا بحذف «فانما يهتدي» المذكور في يونس‎ 
والاسرای اكتمَاءٌ بما ذكره بقوله قبل «وَمَنْ يضلل الله فما‎ 
له مِنْ هاد ومَنْ یهد الله فما له من مضل».‎ 
ول تال :«قل لله الشماعة حیعا له مك‎ ۰۰ 
رت ار‎ 
إن قلت: كيف قال ذلك» مخ أن للأنبياء. والعلای‎ 
والشهدای والأطفال» شفاعة؟‎ 
قلت : معناه أن أحدا لا يملكها الا بتحلیلها. كما قال‎ 
هھ 2 تك ر 9 2 و هري ت €3 ر‎ 
تعالی : «من ذا الذي یشفع عنده إلا باذنه, وقال: «ولا‎ 
عون ال الم ارقي‎ 
3 o o7 4  م از گر ۵ م‎ .١ ال هر سس‎ 
فول تال : «واتبعُوا احسن ما أنزل إليكم من‎ ١ 
. ربکم . . 4 20 الآية‎ 
إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن القرآن كله حسنٌ؟‎ 
. )5١( سورة الزمر آية‎ )١( 
. في يونس( فمن اهتدى فإفا بهتدي لنفسه» آیة(۱۰۸)‎ )۲( 
. )44( سورة الزمر آية‎ )۳( 
. سورة البقرة ایةٌ(۲۵۵)‎ )٤( 
. )۲۸( سورة الأنبياء اية‎ )0( 


(5) سورة الزمر اية (۵۵) . 


4۹٦ 


قلتُ: معناه أحسنَ وحي » أو كتاب أنزل اليكمء وهو 
القرآن کله .او ا الحکمات» آو آیائه الك 
تضمّنت أمر طاعة أو إحسان» وقد مر نظير هذا السژال في 
نظير هذه الآية في الأعراف 01 > في قوله ا قومّك 
ا ع لج انشا 

قول إلل: « وَلَقَدْ اوجي إِلَبِكَ وال لین من 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الموحئ إليهم جع ولما 
أوجيّ إلى من قبلّه» لم يكن في الوحي إليهم خطابه . 

قلت : معناه ولقد أوحي إلى كل واحدٍ منك ومنهم لكن 
آشرکته ره ا ل EE‏ 
ليك وال این من قبلك ا ثم ابتدا فقال: «لتن 
آشرکت». أو فيه تقدیم وتأخير تقدیره : ولقد آوحی إليك 
لشن آشرکت. وکذلك أوحي إلى الذين من قبلك . 

۳ وال لوَسِيقَ الَّذِينَ كَمُرُوا ال جهن 
ما۰۰ الایتین. 

(۱) انظر سورة الأعراف صفحة ۲۰۷ من هذا الکتاب . 


(۲) سورة الزمر اية (58) . 
(۳) سورة الزمر اية (۷۳) . 


إن قلت: كيف قال ذلك مع أن السّوْق فيه نوم 
إهانة» لا یلیق بأهل الحنة؟ 

قلت : المرادٌ بسوق « آهل_النار » طردهم إليها باهوان 
والعنف. كا یفعل بالأسرى الخارجين على السلطان. إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل. وبسوقٍ «أهل الجنة» سوق 
مراكبهم » حَنَاً وإسراعاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان کا 
یفعل بمن یشرف ويكرمُ من الوافدين على السلطان 

فان قلت : كيف قال في صفة الثار«فتخت بویا بلا 
واوء وفي صفة الجنة بالواو « وفحت أَبْوَائَا»؟ 

قلت: هي زائدةك أو هي واو الثفائية لآن آبواب اة 
ثمانی آو واو الال اى جاءوها وقد فخت آبوابها قبل 
مجيئهم » بخلاف أبواب الثار فإنها إغا فقتحت عند مجیتهم 
اا في ذلك أن يتعجلوا الفرح والسرورء إذا رأوا 
الأبواب مفتحة: 

وأهل لار يانرا وا رابا متقلقة ليكو أشدٌ اا 
RE O,‏ ا ر ا 
أبوابها) أن أبواب الجنة تكون معدّة مهيئة لاستقبال المؤمنين تكريماً لهم وتعظيماً كما قال 
تعالى «إجناتٌ عدن مفتحة هم الأبواب» أما أهل النار فتفتح أبوابها بغتةٌ في وجوههم» 


ليكون ذلك أشد عليهم وأفظی > کا أن آبوات السجون في الدنيا تكون مغلقة إلى أن يأتي 


۹۸ 


أو أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان» فصین أهل 
الجنة عنه. أو أن الكريم یعجل المثوبة ویژخر العقوبة. أو 
اعتبر في ذلك عادة دار الدنياء لأن عادة ن نارفا من 
الخدم » إذا بُشروا بقدوم أهل النازل فتح أبوابها قبل 
جیهم استبشاراً وتطلعاً إليهم. وعادة أهل الحبوس إذا 
شدّد في أمرهاء الا تفتح أبوائما إلا عند الدخول إليها أو 
الخروج. 
«ثمت سورة الزمر) 


١‏ قىل الل ما یال في آيات الله إلا الّذِينَ كَمَرُوا 
فلا یر تلهم في البلادي «) أي بالتكذيب ودفعها 
بالباطل» و فصد [دحاضص التق وال فالژمنون يجادلون 
فيها. 

۲ ول ز تال «الذین حملون العرّش يُسَبحُونَ بحمد 
ربهم وَيُؤْمنُونَ به. . # 290 . 


(۱) سورة غافر اية (4) . (۲) سورة غافر اية (۷) . 


1۹۹ 


إن قلت : ما فائدة وصف حَمَلَةِ العرش » مع أن إيمانهم 

قلت : فائدنّه إظهارٌ شرف الایان» وفضله والترغيب 
فف كا وض الأنياء غه السلام بالإيمان والصلاح . 

۳ فول تان : جقالوا رت 5 تین رای ائنتین 
َاترَقنا بِدُنُوينًا. . 4“ أي إماتتين واحیائتین» لانهم 
اف ۶ ی 9 ۴ 2 1 1 
نطف أموات فأحيواء ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث» وهذا 
کقوله تعال ركيت 0 باللّهِ وکنتم أَمْوَاتاً فأخياكم ثم 


ع برو عي و 


ميدكُم ثم جییکم» ۱ 

4 الل وان يك كاذباً فعلیه كَذِيْهُ ون َك 
BEN‏ وه و ره ۶ 2 رز وه )0 
صادقا يصبكم بعض الذي یعدکم » 

إن قلت : كيف قال الومن ذلك في حقّ موسى عليه 
السلامء مع أنه ادق يده وف الواقع » ويلزم منه أن 
يصيبهم جميمٌ ما وعدهم لا بعضه فقط؟! 

قلت : «بعض» ل أو هي بمعنى «كل) كا قيل به في 


(۱) سورة غافر آية )1١(‏ . رمم سورة البقرة آية (۲۸) . 
(۳) سورة غافر اية (۲۸) . 


قول الشاعر: 
إن الأموز اذا الاحدات دبرها 
دون لشیوختری في بعضها خلا 
أو در البعض تنزاً وتلطفاً بهم . مبالغاً في نصحهم 
لا یتهموه() بميل. ومحاباة» ومنه قول الشاعر: 
قد درك الى بعض حاجته 
وقد یکون من المستعجل لول 
كأنه قال: أقل ما يكون في الثاني إدراك بعض الطلوب 
وفي الاستعجال الزلل أو هي باقية على معناهاء لأنه 
وعدهم على كفرهم الحلاك في الدنياء والعذابٌ في الآخرة, 
بحم و اوه 
ه- فلز نالل ا أ كانت ايم و 
بالیینات فکفروا . . 4 الآية 
قاله هنا بجمع الضمير» وف التغابن "۳٩‏ بافراده موافقة 
هنا لما قبله في قوله«کانوا هم ات منهم و ۷ ال احره 
وأفرده ثم لأنه عور الصا مك . إلى دخول«إن» 
على «کان) . 


(۱) في الصورة تلا ر وهو حطاً : و سور عات اية (۲۲) . 
(۳) في التغاین # « ذلك بانه کانت مد 8 م :بالسناك ب فقالوا ا ر هدوننا. . ¥ 
آية(5) . 


فلم تال ابن ن لي صَرْحاً لَعَلي بلغ ی 
أَسْبَابَ السّموّاتي ۲ 5 أبوا ما وطرقها . 

فان قلت : ما فائدة التكرار هنا؟ 

قلت : فائدته أنه إذا هم ثم أوضح كان تفخياً لشأنه, 
ثم أوضحها. 

م۱ هم ر ر ۳ ا ف 

وَل تال وقال‌الذین في النار خرنة جهنم . . 4 
الآية. 

اما م یقل : لخزنتها مع أنه أخصرء لن في ذكر جهنم 
تهويال 

أو لأنَّ جهنم أبعدٌ النار» فغدا خزنتها أعلى الملائكة 

۸ تال :«عق السموات وَلأرْض بر من 
خَلْقَ الشاس وَلَكِنّ کر الناس لآ يَعْلَمُونَ» 2 أي أن 

4 2 E. 
خلق الأصغر أسهل من خلق الأكبر»ثم قال«لا یژمنون»‎ 

(۱) سورة غافر آیة(۳۹) . (۲)سورة غافر آية )٤۹(‏ . (۳) سورة غافر أية (9۷) . 


(4) أشار إلى قوله تعالى ل إن الساعة لآتيةٌ لا ریب فيها کنر الناس لا يؤمنون) 
آية (09) . 


آي بالبعث › ثم قال« لا يشكرون الك أي الله على 
فضله» فختم کل اية با اقتضاه أوها. 
+- ول اجه اثر لل عضي با 

ا ر لاض عاض ق اس زف 5 
وَخَسِرَ هُتالك اون ٠‏ 

ختمها بقوله« المبطلون» وختم السورة بقوله « وخسر 
هنالك الکافرون» لأن الأول متصل بقوله( قضی باق 
وش ای الباظا بو الكناق ما ق 
ونقیض الإيمان الکفر . 


«تمت سورة غافر» 


و 3 ۰ ۵ س 2 


تال من یا ویک حجَابٌ فافمل انشا 
عاملون » ۳( 


() آشار إلى قوله تعالی إن الله لدو نشل عل لاس ولک اکر اا لا 
یشکرون> آية (1۱) . (۲) سورة غافر آية (۷۸) .2 (۳)سورة فصّلت اية (9). 


o۰۳ 


إن قلت : ما فائدة ذکرهمن» مع حصول المعنى بحذفها؟ 

قلت: فائدته الدلالة على أن ما بيهم وبینه مستوعَبٌ 
بالحجاب. لكون الحجاب سذا بینهم وبينه» وبتقدیر 
حذفها یصیر المعنی : ان الحجاب حاصل فی المسافة 
بیننا وبینه . ۱ 

۲- قول تال : «قل آننکم لتکفرون بالذي خلق 
الوقن ی دا ی لله 
سَمْوَاتٍ في يَوْمَيْن . . 4 (01 

اق او ضع ان انهو نف وال نمی وما كينا 
خلقت في ثمانية أيام » وهو مُنافب لا ذكره في الفرقان 
وغیرها نها لقت في ستة آیام؟| 

قلت: یوما خلق الأرض من جلة الأربعة بعدهماء 
والعنی في تتمة آربعة أيام» وهي مع یوم خلق السموات 
ستة أيام . . یوم الأحدٍ والائنین لخلق الأرض. ویوم الثلائاء 
والثربعاء للجعل ''' الذکور في الاية وما بعده. ويوم 
امیس وا خلق السموات. 

(۱) سورة فصلت اية )٩(‏ . 
(۲) آشار إلى قوله تعال وَجَعْلَ فیها رواسي من فوا وباك فيها در فيها اوها 
في عة یم سء لسانلین4 آیةوه۱) . 


0۰ 


فان قلت : السموات وما فيها أعظمُ من الأرض وما فيها 
بأضعاف. فا الحكمة في أنه تعالى خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام» والسموات وما فيها في يومين؟ 

قلت: ان الوا وسا فهتامن عمال الغیب؛ 
و من معا تیاده 
والْلك والخلق. والاول آسرع من الثاني. 

أو أنه تعالى فعل ذلك في الثاني. مع قدرته على فعله 
ذلك دفعة واحدق ليعرّفنا أن الخلق على سبيل التدريج, 
لتاق في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالحَ وجكم 
اقب لا وت اک علق العام الأكبر في ستة 
أيام , والعالم الأصغر وهو الانسان نی ستة ا 

۳ قول رال : ختی إِذَا ما جَاءُومَا شهد علیهم 
سَمَعُهُمْ . . 4 الآية . 

قاله هنا بذكره ما» وبحذفها في قوله في اللمل :« حت إِذَا 
جَاكءُوا». وني الزمره حتى اذا جَاءُومَا» مرتين» وفي 
الزخرف «حتی إذا جاعناب. لان الكلام هنا في أعداء اف 


)١(‏ أشار إلى أن أقل مدَّة يكن أن يعيش بها الولود هي ستة أشهر. 
(۲) سورة فصلت أية (۲۰) . 


اس واکذ منه ف البقیّف فناست ذكره ما» للتأكيد هنا دون 

ول تال فان بضبروا فلز موی كم . . م " 
الايق فيه (ضمار تقدیره : فان یصبروا أو لا یصبروا فالناز 
موی طم أو قيّد ذلك لأنه جوابٌ لقوهم« أَنِ اقشوا 
واصْبرُوا على التكمٌ» فلا مفهوم له 

۵ قم تال : وجري وا الذي كَانُوا 
لود" الراد سيّئه ‏ إذ لايختص جزاهم بأسوء عملهم . 

كات لوَإِمًا ینرغنك من الشّيْطَانِ نَرْعٌ 
َاسْتَعِذُ بالله إِنَُ هو السَمِيعُ العليم که 7" . 

قاله هنا بزيادة«هو» و«أل» وني الأعراف 3 تکو ان ان 
ا ها مقس وکین :اراي وناليم فا 
التأكي با ذكر» وما في الأعراف خل؛ عن ذلك» فجرى على 
القياس من کون الْسندِ إليه معرفة, واُسنَدٍ نكرة. 

۷ تا : ولول كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَقْضِيَ 
E‏ 

قاله هناء وقاله في الشورى بزيادة «إلى أجل مُسَمّى) 


(۱) سورة فصلت آية (۲۶) ۰ (۲) سورة فصلت آية (۲۷) . 
(۳) سورة فصلت أية (۳۰) . (4) سورة قصلت آبة (40) . 


9۰ 


لموافقته ثم مبدأ كفر الذين تفرقوا في الدين. وهو مجيء 
العلم بالتوحيد في قوله «وما تفرقوا» الآية» مناسب ذكره 
للنهاية التى انتهوا إليهاء ليكون محدودا من الطرفين» 
بخلاف ما هنا . 
ما هرمس 6 E‏ م 5 15 )۱ 

١-فوَلْسَ‏ تال وان مسه الشر فیو وس قنوط یه 5 
لا يناي قوله بعد ( وإذا 2 اشر مُذو دعاء عريض ( لأن 
المعنى قنوط من الصنم دَعَاءٌ للهء أو قنوط بالقلب دَعَاءٌ 

1- فول تچ : قل آرایتم إن كان من عند الله ثم 
کفرتم به . Pg.‏ الآية. 

قاله هنا ب «ثُمٌ» وني الأحقاف”" بالوای لأن معناها 
هنا: كان عاقبة أمركم بعد الإمهال . للنظر والتدبرء 
الکفر. فناسب ذکر«نم» الدالة على الترتيب» وني الأحقاف 
مم یز ينظ إلى ترتيب كفرهم على ماذكر» بل عطف 
على «كفرتم) «وشهد شاهدّ» بالواوی فناسب ذکرها لدلالتها 
على مطلق الجمع . 

«تمت سورة فصلت» 
سورة فصلت أية  . )4٩(‏ (۲) سورة فصلت اية (۵۲) . 


(۳) في الاحقاف «قل أرأيتم نان من عند الله وکفرتم به وَشَهِدَ شاهدٌ من بني 
إسرائيل على مثله فامَنَ واشتکبرتم4 آية .)٠١(‏ 


2۷ 


وره السورف 


١ق‏ 5اإلن: ديك يُوجِي لك وَإلى لین من 
لك الله العَزِيرُ الحَكيمي © 

قاله بلفظ الضارع مع أن الوحي إلى من قبل النبي 
ماض . لأنه كا قال الزخشري- قصد بالمضارع کون ذلك 
ا ا الل وهذا لا يوجد ي لفظ الماضى : 

فجن «ذرکن فيه تبس بئله یه وُو 

2 اه لت ۶ م (۲) ع e‏ 
السميع البصير# ` أي يخلقكم في الجعل المذكور 
قبلی لیس كمثله شی ۶ . ۰ 

إن قلت : هذا یقتضی ثبوت مثله انا نفی مثل مثله؟! 

قلت : ال يقال تاش هاف قولهم : ميلك لا 
يليق به کذا» قفمعناه : لیس کذاته شی ۶ أو هو من باب 

(۱) سورة الشورى اية (۲) . 

(۲) سورة الشورى أية (۱۱) ۰ 

(۳) معنى الآية: ليس له تعالى مثیل. ولا شبیف ولا نظیّ لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» والغرض تنزیه الله تعالی عن مشابهة الخلوقین, والکاف هنا لتأكيد النفي 


6۰ ۸ 


الكناية لأنه إذا نفى مثل مثله لزم نفي مثله إذ لو بقي مثله 
لكان هو مثل المثل » فيلزم ثبوت مثل المثل» والغرض أنه 
0 
e‏ 1 2 0م 9 و و م2 و و 
۳-فولْن ال: ومن ايانه خلق السموات وآلارض 
وما بث فیها من دایة. .6 : 
إن قلت : كيف قال «فیه| من دای مع أن الدوات إنما 
هى في الأرض فقط؟ 
قلت: هو من إطلاق المثنى على المفردء كما في قوله 
تعالى «كْرُجٌ من ال والمرَجَانُ» وإنما يخرجان من أحدهما 
وهوالملح . 
وقيل: إن الملائكة لهم دبيبٌ مع طيرانهم أيضاًء وهم 
مبثوثون في السماء. عملا بمفهوم قوله «وَمَا من دَابّةٍ في 
الازض » على القول بالعمل به في مثل ذلك . 
چ سوم ۵ سم ا كن ¢ ه ده 
4 ول نجل #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عم 
الامور ۲۳6 . 


- أي ليس مثله شيء, قال ابن قتيبة: العرب تقیم المثل مقام النفس فتقول : مثلي لا يقال 
له هذا أي أنا لا يقال لي هذا . . 
(۱) سورة الشوى آية (۲۹) . 
(۲) سورة الشورى اية (4۳) . 


قاله هنا بلام التأكيد. وقاله في لقمان بدونماء لأن الصبر 
على مکروو حَدَثْ بظلم كقتل ولد. أشدٌ من الصبر على 
مکروه حدث بلا ظلم كموت ولد. كما أن العزم على الأول 
أوكدٌ منه على الثاني. وما هنا من القبيل الأول. فكان 
آنسب بالتوکید» وما في لقمان من القبيل الثاني فكان أنسب 
بعدمه . 

ه ول الل يهب لمنیشاء إنائاً وب لمن يشاء 
الذکور . 

فان قلت: ۸ قدّم الانات مع أن جهتهن التأخي ول 
عرف الذکوز دونٌ؟ 

فلت ن الآنة سفت تیان عة ملک رم واه 
فاعل ما یشا لا ما يشاؤه عبیه كما قال « ما کان لهم 
الخيّرَة» . ولا كان الاناث مما لا يختاره العباد قدَّمِهنَّ في 
الذكرء لبيان نفوذ إرادته ومشيئته. وانفراده بالأمرء 
ونكرهن وعرف الذكور لانحطاط ریتبتهنْ لثلا يُظَنَّ أن 
التقديم كان لأحقيتهنٌ به. ثم أعطى كل جنس حقه من 
التقديم والتأخير ليعلم أن تقديمهنّ لم يكن لتقدمهنْ بل 

(۱) سورة الشورى اية )4٩(‏ . 


9۰ 


لقتضی فقال «أو یرجم ذكرَاناً وإناثاً» كما قال «يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » . 

+ و الل وََدَلِكَ أَوْحَيْنا ك روحا من مرن 
ما کنت تذري ما الکتاب ولا الامان. . 4 . 

الراد بالإيمان هنا «شرائع الاسلام» وأحکامه کالصلاة 
والصوم ولا فالأنبياء مؤمنون با قبل أن يُوحى إل 
بأدلة عقوم . 

وقيل: المراد بالإيمان الكلمة التي بها دعوة الإيمان 
والتوحيدء وهي ولا اه إلا الله محمد رسول الله» والإيمان 
بهذا التفسير إنما علمه بالوحي لا بالعقل. 


«تمت سورة الشوری» 


و مدي ۱ سو 
سوره لخرف 


١‏ - قولخ تياك : انا جَعَلْنَاهُ قُراناً عَرَييَاً لعلکم 
CT a o‏ 
تعقلون» . 
تت و 5 9 
إن قلت : القران ليس بمجعول . لأن الجعْل هو الق 
(۱) سورة الشورى اية (۵۲) ٠.‏ (۲)سورة الزخرف اية (۳) . 


°۱۱ 


فلم يقل : قلناه أو أنزلناه؟ 

قلت: ال يأ بمعنى القول أيضاًء كقوله تعالى 
« ولو لله البنات » وقوله « وَجَعَلوا لله اناد 4 

۲ قتکالل: نام بذك من عِلم إن شم إل 


(1) 


زونه 

قاله هنا بلفظ (عرصون) وی الحاثية بلفظ 07 أن 
ما هنا متصلٌ بقوله « وجعلوا الملائكة الذينَ هم عبادٌ 
الرحمن إناثاً» أي قالوا: الملائكة بنات اش وان الله قد 
شاء منا عبادتنا اهن وهذا كنت فناسبه وكرصونة آي 
یکذبون . 

وما هناك متصل بخلطهم الصّدق بالکذب. فا قوهم 
وس ری وکذبوا في إنكارهم البعث e‏ 
«وما مبلكنا إل الدهر» فناسبه «یظنون» أي یشکون فيا 
يقولون . 

۳ قو اك یل قاو | إنا ون انا على ام ون 
عل آثار هم مهدو ني 

قاله هنا بلفظ «مهتدون» وبعده بلفظ را ۲ لأن 
(۱) سورة الزخرف آية (۲۰) ۰ (۷) سورة الزخرف آية OD‏ 

(۳) في قوله تعالل إوكذلك ما آرسلنا من قبلك ف قرية من نذیر لا قال مترفوها إا 

وجدنا آباء‌نا على مه وان عل آثارهم مقتدون اية (۲۳) . 


o1۲ 


الأول وقع في محاجتهم النبي ككل واذعائهم أن آباءهم 
كانوا مهتدین» وأنهم مهتدون کابائهی فناسبه «مهتدون» 
والثاني وقع حكاية عن قوم اذْعوا الإقتداء بالآباء دون 
الاهتدای فناسبه ون 

؛ - قو 5الل: «واسال مَنْ أَرْسَلْمَا من قبلك من 


و ور ١‏ 

رسلنا. .4 الآية. 
إن قلت : كيف قال ذلك» مع أن النبي كل لم یلق أحدا 
من الرسل خی يساله؟! 


قلت : فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع أو آمم من 
أرسلناء أو هو مار عن النظر في أديانهم» والبحثٍ عن 
مللهم هل فيها ذلك؟ 

أو واسأل. الرسلین ليلةَ الاسراء(فانه لَقيهموأمُهم في 
مسجد بيت المقدس» وقال بعد أن نزلت عليه هذه الآية 
بعد سلامه: لا آسال قد كفيت» كأن الراة بالأمر 
بالسؤال » التقريبٌ لشركي قریش, أنه لم يأتِ رسولٌ من 


الله » ولا کتاب بعبادة غير الله . 


. )٤٥( سورة الزخرف اية‎ )١( 

(۲) لا حاجة إلى هذا التقدير » فان الآية وردت على سبيل الفرض أي إن كنت 
يا محمد شاكاً في آمر الرسالة والتوحيد » فاسأل من سبقك من الرسل > هل هناك أحدٌ 
دعا لعبادة غير الله ؟! ویو يده الآية الأخرى « فإِنْ كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل. 
الذينَ يقرءون الكتابَ من قبِلِك » والله أعلم . ١‏ 


o۱۳ 


وم تجان :وما ترم من آية لا هي عبر من 
اختها. ۹ ۲ الایق آي من قرینتها الى :قبلها . 
١‏ - ول تال فال قذ جتنکم بالحكمة ولاب َك 
بَعْضَ الذي تون فیه ۲۳ 
إن قلت : كيف قال عیسی عليه السلام لأمته ذلك» مع 
ل ل سه 
قلت + الراد انه بسن ن لهم ما اختلفوا فيهء ما يحتاجونه 
دون ما لا حتاجونه . أو الراد بالبعض الك ا 
في غافر. "۹ 
253-۷ تن (قل بنظرون إلا لسّاعَة ان تاتیهم 
بف وَهُمْ لا شمر ون 74" 
فائدة دوکر «وهم لا رون بعل (بَعْبَةً) أي فجأة» أن 
الساعة تأتيهم م غافلون مشغولون ا ا 
قال تعال وما طون لا صَيْحَة واحدة تَاخهم وم 
خصمون » فلولا قوله «لا يشعرون» از أن تأتيهم بغتف 
وهم یقظون حذرون مستعدّون ها. 
۸ - تیان : إن ارين في غذاب جهنم 
خَالِدُونَ . لا یرم وَهُمْ فيه بسن 04 
7 (۱) سورة الزخرف آية (66۸. 2١‏ (۳) سورة الزخرف آية (55) . 
(۷) سورة الزخرف آية (0۳) ٠.‏ (4) سورة الزخرف آية (۷0) . 


:اه 


إن قلت : كيف وصف أهل النار فيها بأنهم مبلسون. 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » الدال على طلبهم 
ا ۱ 
متغددة. 

٩‏ فى تجالل. «وَهْوَ الذي ني السَّماءِ له وني الازض 
و عام ۶ ما و ١‏ 
له وهو الحكيم العْليم 4 . 

ان قلت: هذا یقتضی O o‏ 
أعيدت كر دوت کقولك : أنت طالقٌ وطالقٌ؟ 

قلت: الالّه هنا فحن العبود" وهو ال معبود 
فيهماء والغايرة ۳۹ هى بين معبوديته 5 السماء» ومعسودیته 
ف الارض. لأن العبود به من الأمور الاضافيت فیکفی 
التغایر فیها من أحدٍ الطرفین» فاذا كان العابذ في السماء غير 
العابد في الارض. صدق أن معبودیته في السماء غبر 
معبوديته 5 الأرض» نج آن العبود واحد . 

«تمت سورة الزخرف» 

(۱) سورة الزخرف آية (۸4) ٠.‏ (۲) معن الآية أنه تعال معبودٌ في السی‌ای كا 
هو معبودٌ في الأرض» فلا تعدّد في الآهة کا يُوهم التكرار, قال ابن كثير: هو له من في 
السماء وله من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له. 


هاه 


ا ع 
سسورة النخان 


مک هرس ۲ 1 7° مه وه ه م2 8 فا 
- فولن تال : «ولقد اخترناهم على علم على 
العالمین 4 . 
قاله هنا بذكر «علی علم » أي منك وقال في الحاثية 
/ وفضلناهم على العَالْمِينَ) بحذف بخ با هنا على الأصل 
في ذكر ما لا يغتي عنه غیره. واکتفاء ثم وله با و 
الله على علم. . 
۲ - قول .ان ّلاء لیقولون . إِنْ هي إلا موتتن 
الاول ما نحن بنشرین 0 . 
إن قلت : القوم كانوا كرون الحياة الثانية. فكان 
حتهم أن يقولوا : إن هي إل حيائنا الأولى؟ 
(۱) سورة الدخان أية (۳۲) . 
(۲) فيم قاله الشيخ نظرٌء فإن معنى الآية ولقد اصطفیناهم واخترناهم على علم منا 


باستحقاقهم ذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم . 
(۳) سورة الدخان أية (۳۵) . 


فلك تفیل لفو ترك و تایه 
تقدمتکم موتة. لذلك قالوا « إِنْ هی الا موتتنا الأولى » أي 
ما الموتة التي من شأنبا أن یعقبها خياة» إلا الموتة الأولى. 

۳ ول تال : وما نا السَّمْوَاتِ والارض وَمَا 

قاله بالجمع موافقة لقوله أول السورة « رب السَّموات 
والاژض . 

؛ - قل تجان: نم صَبُوا فوق راسه من غذاب 
الحميم ۳ . 

إن قلت: كيف قال ذلك. مع أن العذاب لا يصب 
فا يُصبٌ الحميمٌ» كما قال في محل آخر « يصب من فوق 
رءوسهم الحمِيم ) ؟ 

قلت : هو استعارة لیکون الوعيدٌ آهیب وأعظم . 

° - قول نجل : طلا پذوفون فیها الوت إلا وة 
الأول وَوَقَاهُمْ عََابَ الججيم 54). 
(۱)الفرش من الايةآن اکفرقالا:ذا متا فلا مت ولا ی ولا خرن 
صرحوا بذلك بقولهم لإوما نحن بنشرین)» أي ممبعوثين . 

(۲) سورة الدخان آية (۳۸) . 

(۳) سورة الدخان اية (4۸) . 

. سورة الدخان اية (ده)‎ )٤( 


۰۷ 


إن قلت : كيف قال في صفة أهل ال جحنة ذلك» مع أنهم لم 
يذوقوه فيها؟ 

قلت : إلا ععیی «سوی» كام في قوله تعالى «ولا 
تتكحوا ما تكح آباؤكم الا ما قد سَلّتَ » أو الاستثناء 
منقطع أي لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها. 

١‏ - تال ويون من سس واسْتَبِرقٍ 
متقابلین 4( . 

إن قلت: كيف وعد الله تعالى أهل الجنة بلبس 
«الاستبرق» وهو غليظ الديباج”''» مع أن غليظه عند 
السعداء من أهل الدنيا عيبٌ ونقص؟ 

قلت : غليظ ديباج الجنةء لا يُشابه غليظ ديباج الدنيا 
حتى یعاب كما أن سندس الجنة وهو رقيق الديباج» لا 
یشابه سندس الدنیا . 

وقيل: إن السندسٌ لباس سادة آهل ات 
والاستبرق: لباس خدمهم أظيارا لتفاوت الرتب. 


«تمت سورة الدخان» 


(۱) سورة الدخان آية (۵۳) . 
(۲) معنی الدیباج : الحريرٌ فهو لباس أهل الجنة كا قال تعالی #ولباسهم فیها حرير» 


وهو نوعان : استبرق» وسندس. وكلاهما من اخریر. 


01۸ 


ESE‏ ن ف المّْوَاتِ وَالأَرْضِ لیات 
للمؤمنين . و کم 5 بت من دابة یات لقوم 
وو واختلاف ۳ والبار. إلى : یات لقوم 
يعْقلون 4 . 
إن قلت : لم ختم الآية الأول ب«المؤمنين» والثانية بقوله 
۲ 
«يوقنون» والثالثة بقوله «يعقلو 0 
خم الأولى e‏ لانسان أقرب 1 الفهم مر من 
غيره. وكان فكره في خلقه وخلق اللاوات ها شوه باق 
إعانه. ناسب حتم الثانية بقوله «یوقنون»ولمّا كان حزئیات 
(۱) سورة الجائية آية (۲- ه) . 
(۲) الأولى أن یقال : إن وجه التغيير في التعبیر في الآيات الثلاث أن الانسان إذا تأمل 
في ا والأرض» وأنه لا بد هما من خالق مبدع امن وإذا نظر في خلق نفسهء وق 
حلق الحيوانات والدواب على سطح هذه المعمورة ازداد إا فأيقن» وإذا نظر في سائر - 


8ه 


العالم. من اختلاف الليل والنهار وما ذكره معهماء مما لا 
يدر ٩‏ بالعقل» ناسب ختم الثالثة بقوله «یعقلون» . 

۲ قو تجات: (و| اذا تتل لبه یتنا بيات ما كَانَ 
ی ل توا با و کم صاوین. ا الله 


19 


فيه . 4 
إن قلت : ما وجه مطابقة الجواب وهو «قل, الله يحييكم) 


إلى اخره للسوال وهو «ائتوا | بابائنا إن کت صادقين)؟ 
قلت : وجهه |- هم ألزموا ما هم مقرون به من أن اله 
تعالى هو الذي أحياهم ول ثم e‏ ومن قذر عل 
ذلك قدر على جمعهم يوم القيامة» فيكون قادرا على إحياء 
آبائهم. ۱ 
مرت + ور ا اي ل رن 
وتان «وتری کل امه جائية کل ام تذعى 
إلى کتانبا: 46 " آي إلى قراءة کتاب أعماها. 
فان قلت: كيف أضاف الکتاب إلى الامَةَ» ثم أضافه 
الحوادث والأطوار» في تعاقب الليل والنهارء وإرسال الرياح والأمطار» وخروج الزروع 
والثمار ازداد علمه وكمل عقله فاهتدى وعقل » فختمت كل آية بما يناسب المقام » 


(۱) سورة الحاثية اية (۲۵) . 
(۲) سورة الحاثية اية (۲۸) . 


CA 


إليه تعالى في قوله « هذا كتابنا» ؟ 

قلت: الإضافة تحصل بأدنى ملابست فأضافه إلى الأمّة 
لكون أعماهم مثبتة فيه» وأضافه إليه تعالى لكونه مالکه. 
وامر ملائكته بکتابته . 


« تمت سورة الحاثية) 


نون حتاف 

١‏ - قول الل ولکل درجات ما عملوا رهم 
أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لا یظلمون>. 

الت زفت زیت نان لكل مہا 
درجات» مع أن أهل الثار هم كات له رات 

قلت : الدرجات هي : الطبقات من الراتب مطلقا. أو 
فیه اضماز تقدیره: ولکل فریق درجات آو درکات» لکن 
حذف الثاني اختصاراً. لدلالة الذکو ر علیه . 

۲ فش تال قالوا انتا لتأفكنا عَنْ آنا اتنا با 
(۱) سورة الأحقاف اية )۱٩(‏ . 


o1 


تعدنا إن کنت من ن الصادقن. قال 5 الملم عند الله 
امعم ما ازسلت به ولکي ارام توما هوني . 

وجه مطابقة الجواب فیه؟ أن سژاهم متضمنْ 
لاستعجاهم العذابٌ, الذي توغدهم به» بقرينة قوله بعد 
« بل هو ما استعجلتم به » فأجاہم بانه لا علم له بوقت 
تعذیبهم بل اللهُ تعالى هو العالم به وحذه. 

ا :تمر کل شَيْءٍ بانر رَيَا. .۳۹ 

أي کل شي: مرت به» من أموال قوم عاد وأهلیهم ۳ 

4 وک :يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 

عفر لکم من دنویکم . ٩۰۰‏ الآية . 

آفاد بذکر اين أن من الذنوب ما لا یغفره الایان 
كمظالم العباد. 


رت سورة الاحقاف» 


(۱) سورة الأحقاف اية (۲۳) . (۲) سورة الأحقاف اية (۲۵) . 

(۳) معنی الآية : : تخرّب الريح وتهلك كل شيء أت عليه » من مواش ورجال, 
وأموال » بأمره تعالی وإذنه » وکانت الریح ترفع الشخص منهم إلى السماء حتی یصبح 
كالريشة » ثم تضربه علی الارض فتدق عنقه , هکذا روي عن تشه 

. )۳۱( سورة الاحقاف اية‎ )٤( 


o۲ 


و و رم ر 


سوره مد 


مه هرمز ۲ سمه م م۶ ۵ و ره ١‏ 

. ۳ "4 ول :میهدیم ویضلح باهم‎ ١ 

إن قلت : كيف قال ذلك تعالى في حن الشهداء بعدما 
قتلواء 2 أن المداية اغا تکون قبل الوت ل بعده؟ 

قلت : معناه سيهديهم إلى احا منکر ونکیر وقيل: 
سيهديهم يوم القيامة إلى طريق اب 6۳ 

۲ - قول م تًالل: إن الذِينَ کفروا وَصَدَوا عن سَبيلٍ 
لّوا السو من بعد ما ين نم ای لن یره 
اللَهَ . . 4 . 

نزلث في قوم ارتدوا عن الایمان. 

مره ® همسر 7 2 ر 2 ی م 0 0 
وق تيجا قبل ان الذين ارتدوا على ادبارهم من 

. )8( سورة محمد اية‎ )١( 

(۲) الأظهر والله أعلم أن الراد من الآية: أنه تعالى سيهدي هؤلاء السعداء الأبرار» 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» بتوفيقهم إلى العمل الصالح» وإرشادهم إلى طريق 
الجنة دار التقین, أما ما ذكره الشيخ أنه سيهديهم إلى محاججة منكر ونكير, فلا وجه له هناء 
لان الشهداء قد غفرت ذنوبهم» فلا سؤال هم ولا عقاب. ٠‏ 


o 


0 ر ال ره مي * لهب پوه و وج 
بعْدِ ما تن لَهُمْ الهُدَى الشَبْطانُ سول لهُمْ وأْلى لَه 
نزلت في اليهودء فليس بتكرار. 


رت سورة محمد) 


عاد مام مام 
ج رد مرو 


سكورة الف لفَتح 


. قو تال : نا فحنا لك فتحاً مینک‎ ١ 

تك يحل وجيء بالفعل ماضی لأنه في علمه 
تعالى کالواقع» ٠‏ لتحقق وقوعه . 

۲ - قۇل الل :لیر لك الله ماقم من نيك وم 
تخر وم مه عَليْكَ) . 

إن قلت : كيف قال ذلك والنبی معصومٌ من الذنوب؟ 

قلت ارام فتب ر أوجرلك اف از آزاد 
الصغائر على ما قاله به جمعٌ » أو الا بالغفرة العصمة . 

ومعین قوله سس ۳ بل 


سمي دتا ا مخصيه الجليل ‏ د . 


النبوة وبعدهاء أو قبل فتح كود اذ خا لحر 
العمومٌ والمبالغة» كقوهم : فلان يضرب من يلقاه ومن لا 
يلقاه. بمعنى يضربٌُ کل أحد .مع أن من لا یلقاه‌لا يمكنه ضربه . 

۳ قل تال یک صراط متا 

أي يزيدك مُدی, ولا فهو مهدی یا . 

4 قىل تالا «چوالزمهم كمه لتقوی وکانوا أحَقّ 
ها الا . 

إن قلت : ما فائدة قوله «وأهلها» بعد ا ہا ؟ 

قلت: الضمير في «بها» لكلمة التوحيدء وفي أهليّته) 
للتقوى. فلا تكرار. 

ه قىل تال : لِلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَسُولَهُ الرُؤْيَا بالحق 
لخن اج ارام ِنْ شاء اللّهُ. . 274 . 

إن قلت : ما وجه التعلیق بمشيئة الله تعالی في إخباره؟ 

قلت : «إن» بمعنى اد کان قوله تعای « وذروا مابقي 

أو أنه استثناءٌ منه تعالى فيما یعلم تعليماً لعباده أن 
يستثنوا في] لا يعلمون. 

أو أنه على سبيل الحكاية لرؤيا النبي يل فإنه رأى أن 
(۱) سورة الفتح آية (۷) ۰ (۲) سورة الفتح آية (157). (۳) سورة الفتح اية (۲۷) . 


۰۳۵ 


قائلا یقول : لخن السچ ارام ان شاء الله آمنین . 

-١‏ قول تال : محلقین رفوسکم وَمُقَصَرِينَ لا 
تخافون . . 4 . 

إن قلت: ما فائدة ذكر لا َخَافُونَ) بعد قوله «آمنین)؟ 


أن يخرجكم منه في الستقبل . 
-١‏ فوا الل : « يُعْحِبُ الرْرَاعَ لِيَغيظٌ بهم 
الكفَارَ. .4 


تعليل لما دل عليه تشبیههم بالزرع . و مائهم وقوتهم 
كأنه قیل : إنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. 

۸ - قىلاتا : «وغذ ال الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَاات منم مَغْفِرَةَ جرا عَظِيً) . 

منم ) أي مرجع لدی مع مد یی وهم «الصحابة» مغفرة 
وأجرا عظيماً ف«مِنٌ» هنا لبیان الجنس. كما في قوله تعالی : 
( فاجتنب وا الرجس من الأوثان » لا للتبعیض. لأن 
الصحابة كلهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح . 


«تمت سورة الفتح » 


(۱) سورة الفتح اية (۲۹) . 


۰۳۹ 


سسُورة لجات 


تال :ايا | ا الا آمنوا لا تقَدَمُوا ينيد 
له وله . ۹ الآية. 
راما ال امتواه دكي ل السورة شس هرات 
والخاطبون فیها المؤمنون» والخاطبٍ به آمز أو نی » وذکر 
فیها ديا أيها الناس» مرّة والخاطبون فیها يعم المؤمنين 
والکافرین. كبا أن المخاطبٌ به وهو قوله « انا ناکم من 
ذکر ای ) تفن فناسب فیها ذکر الناس ۰ اقل رلا 
وا من قدّم بمعنى تقدّی لأن المراد به نميهم عن أن 
يتقدّموا على النبي ی بقول, أو فعل » لا عَنْ أن یدموا 
0-۲ 5الت أا این آمنوا لا رفوا اک 
(۱) سورة الحجرات اية (۱) . وإنما حذف المفعول ‏ لیذهب ذهن السامع إلى 


كل ما يمكن تقدیمه . من قول, ٠»‏ أو رأي, أو حكم > أو عمل أي لا تتقدموا عليه 
بشي ۽ اید > فله الرأي وله الأمر ی . 


وق ضوت الي اجه روا له بلقو . :004 . 

فائدة ذکر «ولا که وا له بالقول » بعد قوله « لا ترفعوا 
آصواتکم فوق صوت دس ( الغهي عن الجهر في خاطبته» 
وان لم يتضمَّنْ رفع أصواتهم على صوته. 

وقيل : الراد النبی عن مخاطبته بي باسمه . 

ع قوَلي]لل : أن تخبط اغمالکم وان لا 
تشغرون»0) أي مخافة حبوطها. 

فان قلت: كيف قال ذلك» مع أن الأعمال إنما تحبط 
بالكفر» ورفع الصوت على صوت النبي ليس بكفر؟ 

قلت : المرادُ به الاستخفاف بالنبي بء لأنه ربا يؤدي 
إلى الكفر”" . 

وقیل: حبوط العمل ها عار عن نقصان النزلة 
قاط ار 

ول تال :«ولکن الله حَبّبَ الیکم الامان وريه في 


. )۲( سورة الحجرات آية (۲) . (۲) سورة احجرات آية‎ )١( 

(۲) رفع الصوت في حضرة النبي لاو مخالف للادب وربا جر إلى الکفر إن استخفٌ 
الانسان بقدره ومقامه بلا وقد روي أن «ثابت بن قیس» كان رفیع الصوت. فلا نزلت 
الآية قال : آنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله يكل آنا من أهل النار. وجلس في بيته 
حزيتاء فافتقده يفل فأخبروه خبره. فطلبه الرسول يِل وقال له: بل أنت من أهل الجنةء 
أترضى أن تعيش حيداء ول شید + وتدخل الحنة؟ فقال : رضيتٌ ببشرى الله ورسوله» 
والله لا آرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله اة . 


o۸ 


فلکم وَكرَهَ إليكَمْ الكفْرَ وَالفُسُوقَ والعضیان »۳ . 
إن قلت : ما فائدة الجمع ب بين الفسق والعصیان؟! 
قلت : الفسوق ؛ الکذب ك] نفل هن این عباس رضي 
ا ف اا یلعای ا اف کت 
بالذکی لأنه سبب نزول هذه الآية. 
ل 2 0 و ۲ 
وقيل: الفسوق: الكبيرة» والعصیان: الصغيرة" : 


7 


هم 


۵ وم یا ل: قات الاغراب آمنا قل 1 َؤّمنوا وَلَكنْ 
نولو اسلمنا. . ۳ . 

المنفيٌ هنا: الایان بالقلب» اا ھر 
فهیا في اللغة متغايران بهذا الاعتبار» كما آنا في الشرع 
ختلفان مفهوماًء متحدان صدقاً. إذ الإيمان هو التصديقٌ 
بالقلب. بشرط التلفظ بالشهادتين» والإسلام بالعكس . 


^ قول الل نا اون الَِّينَ منوا له سول 
ْم لم پرتابوا. . 4 الآية. 


(۱) سورة الحجرات اية (۷) . 

۵9 الفسوق : الخروج عن طاعة الله بامحرائم الكبيرةء والعضيان تفت أمر الله وأمر 
رسوله بصفاثر الذنوب . قال ابن كثير:والمرادُ بالفسوق: الذنوبٌ الکباژ؛ وبالعصیان جميع 
العاصي . اه الختصر ۲۳/۳ . 

(۳) سورة الحجرات اية (۱۶) . 

. )۱۵( سورة الحجرات اي‎ )٤( 


إن قلت : العمل ليس من الإيمان» فكيف ذکر أنه منه في 
هذه الایة؟ 

قلت : المرادُ منها الایمان الكاملٌء أي إغا المؤمنون إيانا 
کاملاء كا في قوله تعالى « انا ی الله من عباده الم . 
وقوله ی : «السلم من سَلم السلمون من لسانه وییو»(. 


رقت سورة اححرات» 


2 لد انا 
5 2 


ار 


١‏ ول تال :«ق. والقرآن الجيد. بل وا أن 
ر م و وه ي ١2م‏ ( 
جاءهم مندر منهم . 0 ۲ 

«ق» إذا جعل اسا للسورة. فهو خبر مبتدا حذوف أى 
هذه ق بالمعنى السابق في ص . 

وان جُعل فسا نجوابّه مع ما تُطف عليه محذوفٌ, 
تقدیره : £ ۰ بدليل قوله «ذلك رجع بعِيدٌ »أولقد أرسلنا 

(۱) أخرجه البخاري ومسلم . (۲) سورة ق آية -١(‏ ۳) . 


(۳) هذا قسم خذف جوابه أي أقسم بالقران الكريم » ذي المجد والشرف 
الرفیع على سائر الکتب المنزلة » لتبعئن يا معشر قريش بعد الموت . 


مم 


محمداً بدليل قوله «بل عجبوا أن جاءهم منز منهم » . 

أو هو قوله : « قد عَلِمنَا ما تنقص الأرض منم » حذفت 
منه اللامٌ لطول الكلام . 

ابعر سر ی ی رز ری ما 

۲ تال :انشا به جنات وخب احصید ۳ . 

إن قلت : فيه إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممتنعةء لأن 
الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والضاف إليه؟ 

قلت : ا بل هى جائزة عند اختلاف 
اللفظین كما في قوله «حقّ الیقین» بدا الورید» و«دار 
الآخرة» . 

وبتقدیر امتناعها مطلقاً فالتقدیر: حب لرع أو النبات 
الحصيد. 

۳ قوم تال «إِذْ يتَلقَى الملَقَيَانِعَن اليمين وَعَن 
الما اي 

إن قلت : كيف قال «قعیدٌ» ولم يقل : تحيد انا اد ألنه 
وصففٌ للملكين الذکورین؟ 

قل معا فن ان فا فص الال ا كد 

(۱) سورة ق آية (4) ٠.‏ () سورة ق آية (۱۷). 


o۳۱ 


حذف أحدهما لدلالة الذکور علیی أو أن «فعیلا» يستوي فيه 
الواحد والاثنان واحمع. قال 1 دا بعد ذلك 
ظهير ») أو قال ذلك رعاية للفواصل . 
ول تال : وال ري هذا ما عند . 
قاله هنا بالواو. وقاله بعذ بدونها(۱) لأن الأول خطابٌ 
للانسان pe‏ تسده راون راشای 
استثناف خطاب من الله غير متعلق با قبله» فناسب 
عل وی 
- فوم تجا لل : : اي جهن کل کار عنید 4 . 
إن قلت: كيف ثنى الفاعل مع أنه و اند ووا 
ان النار؟ 
قلت : بل الفاعل مشي وهما اللکان اللذان مر ذكرهما 
بقوله « رجات کل تفس معها سائ وشهید »» أو أن تثنية 
الفاعل ارات مقام تكرّر الفعل للتأکید ,واتحادهماحکا 
فكأنه قال : الق ی کقول امریء القیس : قفا نبك» أو 
أنَّ العرب آکثر ما یوافق الرجل مهم اثنين» فکثر على 
آلسنتهم خطابب| فقالوا, خلیل» وصاحبيّ » وقفاء ونحوها. 
5 الل : وازلشت انه مین یر بعید. 


(۱) فى قوله تعالی ۳ قال قريئهُ ربا ما آطعَيَهُ وَلَكنْ كان في ضلال, بَعِيدِ»آية 
ز ۲۷ 


ضفن 


إن قلت : 1 لم يقل: غير بعیدق لكونه وصفاً للجنة؟ 

قلت : لأن «فعیلا» یستوی فيه الذکر والونث» أو لأنه 
فک عدوت ی كان غر خی 

فإن قلت: ما فائدة قوله (غير بعید» بعد قوله واشت 
بمعنى قرَّبت؟ 

قلت : فائدته التأكيدُء كقوهم: هو قريبٌ غيرٌ بعيد. 
وعزیز غير ذليل. 

۷ قول تال : إن في ذلك لذکری لِمَنْ کان له 
لب . 4۰ اي واع » وللا فکل انسان نه قلب» بل کل 
یراق زارد O EC‏ 


وتمت سورة ق» 


علد واد مام 
دن ۶ ۶0۳ 


و هيو کے 
سُورة الذاريّات 
EIS‏ ما 

. فول تجالن : «إنما توعذون لصادق4‎ - ١ 

إن قلت: كيف قال ذلك. مع أن الصادق وصف ‏ 

3ض عن العقل بالقلب 1 لانه موضعه کما قال تعالی لا فائها لا شمن 
الأنْصَارٌ ولکن تعمی القلوب التي في الصذور » ومعنی الاية إن في ذلك لموعظة 
وعبرة »لمن كان له عقل یتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب . 


2:۳۳ 


للواعد, لا لما یوعرد؟ 

قلت : وصف به ما يوعد مبالغت آو هو معو مضدوق» 
كعيشة راضیة(۱) وماء دافق . 

۲ تج :بان المتقين في جنات وغیون . آخذین ما 
تاهُم ریم . . 4. 

ختم الاية هنا بقوله «وعیون . اخذین) ) وفي الطور بقوله 
(ونعیم . . فاكهين) ا لان ما هنا متضل با به یصل الانسان إلى 
اناق وهو قوله 3 نهم کانوا قبل ذلك محسنين » الاایات . 
وما ٤‏ الطور متصل بما يناله الإنسان فيها. وهو قوله 
00 عذاب کک ( الآية. 

و کت اا 

۳ أي صنفین 

فان قلت : كيف قال ذلك» مع أن العرش» والكرسي » 
واللوح» والقلم. لم يخلق من کل منا الا واحد؟ 

قلت : معناه ومن كل حیوان خلقنا ذکرا وأنثی » ومن کل 
شي ء یشاهدونه خلقنا صنفین. کاللیل والنهان والنور 
والظلمة. والصیف والشتای والخير وال والحياة والوت 

؛- فو تال «ففروا إلى الله إن لکم منه نذيرميين). 
(۱) أي عيشة مرضيّة » وماء مدفوق ‏ فاسم الفاعل جاء بمعنى اسم المفعول . 


ort 


قاله هنا وبعد وليس بتكرارء لأن الأول متعلق بترك 
الطاعة إلى المعصية, والثاني بالشرك بالله . 

هم ول تال : «١‏ وَمَا خلفث الجن وَلإِنْسَ لا 
لیعبدون > . 

لا ينافي ذلك عدم عبادة الکافرین» لأن الغاية لا يلزم 
وجودّهاء كا في قولك: بريت القلم لأكتب به فإنك قد لا 
تكتب به أو لأن ذلك عم آرید به الخصوص» بدلیل قوله 


تعال ١‏ ولقد ذرأنا لهنم كثيرأً + من امن والانس # ومن خلق 


لجهنم لا یکون مخلوقا للعبادة . 
٩‏ تنل :ما آریذ مغ من رزي وا ارآ 
یطعمون» . 


ان قلت : ما فائدةٌ تکرار لفظ «ما أريد»؟ 
قلت : فائدته افادة حکم زائد على ما قبله» إِذِ العنی ما 
أريد منهم أن يطعموا آنفسهم وما آرید م: منهم آن یطعموا 
عبيدي. وإنما أضاف تعالى الاطعام إلى نفسه لأن الخلق 
عباله وعبیده» ومن أطعم عيال غيره فكأنه أطعمه. ويؤيده 
خبر «إن الله تعالی يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني(۱)» أي استطعمك عبدي فلم تطعمه ۱ 
«تمت سورة الذاريات» 
(۱) الحدیث آخرجه الشیخان » وله تتمة : این آدم مرضت فلم تعدني .. الخ . 


۳۵ 


سكورّة الطبّور 


` فلج ال رجاهم بحُور عِين».‎ ١ 
إن قلتّ: كيف قال ذلك, مع أن اور العين في الجنة,‎ 
ملوکات ملك ین لا فلك نكاح؟‎ 
قلت : معناه قرناهم بهن )»من قولك :زوجت إبلي أي‎ 
قرنت بعضها إلى بعض» ولیس من التزویج الذي هو عقد‎ 
النکاح ويؤيّده أن ذلك لا یعدّی بالباء بل بنفسه كما قال‎ 
. » تعالى « روجناکها‎ 
هر مسر ىت ى أ رم ا و ع‎ + 
. كل امریء با کسب رَهين»‎ «١ فون تان‎ ۲ 
إن قلت: كيف قال تعالى في وصف أهل الحنة ذلك» مع‎ 
آن المعنی : كل امریء مرهون في الان بعمله؟‎ 
» قلت : بل العیی کل نفس مرهونة بالعمل الصالح‎ 
الح من صفات آأهل الان مر ون ضقانت اه‎ 
الجنة . ژوي عن مقاتل آنه قال: معناه کل امریء کافر با‎ 
. معنى الآية : حعلنا لهم قرینات صالحات » وزوجات من‌الحواریین‎ )١( 


۳۹ 


عمل من ا مرن في النار» والمؤمن لا يكون مرتهن 
E‏ وک رشن aes E‏ ات 
باك تلوف مغ ما 
مَکتونْ 4 . 

قاله هنا وني الانسان "۲ بالوای عطفاً على ما قبلّه» وقاله 
ف الواقعة” '' بغير وای لامكال ام توا حير 

4 قول الل فک فنا انت بِعمَة رَبّكَ بكَاهِنٍ وَل 

إن قلت : كيف قال ذلك ع أن کل احد غيره كذلك؟ 

قل فتاه فاآنت -بحمد الله وإنعامه عليك بالصدق 
والنبوة._بكاهن ولا جنون کا يقول ا أو«الباء) هنا 
بمعنى «مع) کا ۳ قوله تعال«فتستجیبون بحمدِه) . 

*- بل يوو ار ربص په ريب 
نون . ذكرأمْ» حمس عشرة مرّة » وكلّها إلزامات» 
۱ (1) في الإنسان إويطوف عليهم ولدان ناذا رهم حسبَهُمْ لا منثورً» . 

(۲) وفي الواقعة #يطوفٌ عليهم ولدان دون . با کواب قاتا وکاس من معین . 

9 الاستفهام بأم» في المواضع الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار» ففي كل مرة 


ف أحلامهم» ويڙري بعقوهم » وكأنْ هؤلاء المت ركنن النوابغ ‏ خشبٌ مسندة» لا 
يعقلون ولا یدرکون . 


ov 


ليس للمخاطبين بها عنها جوابٌ . 
قول تال «واضبر لخکم رَبكفإنكبأعیننا. .4“ 
معنى الجمع هنا: التفخيم والتعظيم» أي بحيث نرا 


ونحفظك. ومثله قوله تعاِلى « تجري بأعيننا) . 


«تمت سورة الطور» 


f al 7 
e و وت‎ 


ور اله 


TS 
مع أن الضلالة والغواية‎ E ۳ 
متحدتان؟‎ 


و ع 2ك 5 ۳ ۳ ۳ ۳ 
FN °15‏ و اش هت[ لأ اأذ AIM‏ 1 اه lll.‏ 


5/6 إل وى دا دل . فان شاب مینز 
آدن > . 

ELE‏ الشك» وهو حال عليه 
تعالی؟ 


قلت : «أو» للتخيير لا للشك للشك» اي إن شتتم قدروا :ذلك 
القرب بقاب قوسین. أو بأدنى منهیا. أو هي بعنی«بل». أو 
للتشكيك هم في قدر القرب . 

۳ قول تالف اللات وَالَعُرَّى .ومناة الال 
الأخرَى» . 

ان قلت : «رأى) هنا من رؤية القلب. فأين ا 
الثانی؟ 

قلت : هو حذوف تقديره : أفرأيتموها بنات الله وأنداده؟ 
والعنی : أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شي ء ما فتعبدونهاء 
دون القادر على كل شي ء؟ ! 

فان قلت : كيف وصف الثالشة بالأخرىء مع أنه إنما 
يوصف بها الثانية» وظاهر اللفظ يقتضي أن يكون قد سبق 
ثالثة» ثم لحقها أحرى» ليكون الثتین؟ 

قلت : «الأخرى» ا للعژی. وإغا اوها را 


لد 


للفواصل » أو صفة ذم نلات. والعرّی ومناة الى هي الثة 
لین قبلهاء فالاخرى على هذا من التأخر فى الرتبة. 

4- فول ل الل : ور قونا! ذا انق و 
لانشن . .4. 

قاله هنا وبعد» وليس بتكرار» لأن الأول متصل بعبادتبم 
الا ی ومناة» والثان بعبادتهم الملائكة » والظن فیها 
مذموم بقوله«إن الظن لا يعني من ای شيئاً» أي لا يقوم مقام 
العلم . 

فان قلت : كيف لا يقوم مقامه» مع أنه يقوم مقامه في كثير 
من المسائل كالقياس؟ 

قلت: المرادُ هنا: الظنْ الحاصلٌ من اتباع افوی, دون 
الظن الحاصل من الا سا لوار را قوله«ان فون 
ر الظنْ وما تهوی الا 

حول لبون یس للإنسانٍ إلا ما سَعَى)* 

إن قلت: ثوابٌ الصّدقة» والقراءة» والحج » والدعای 
يصل إلى الميت» وليس من سعيه؟ 

E‏ اراس 
وموسى » وهو حكاية لما فى صحفهیا, آما هذه الامة فلها ما 


۶۰ 


سَعَتَ وما سُّعِيَ لحاء أو هو على ظاهره» ولكنْ دعاءٌ ولد 
الانسان» وصديقه » وقراءتهم| وصدقتهماعنه .من سعيه أيضاً. 
بواسطة اکتسابه القرابت والصداقة أو الحبة من الناس» 
بسبب التقوی والعمل الصالح . 

“قۇل الل بای آلاء ربك تتمازی» أي تشك 
والخطاب فيه للولید بن المغيرة. 

فان فلت :کف قال 6 اه ال 
والالاء الم ؟ 

قلث: قد تقدّم أيضاً تعديد النعم» مع أن التقمة في طيّها 
نعمة» لما تضمنته من المواعظ والزواجی والمعنى : فبأيٌ نعم 
ای اله لل سن مسرا E‏ ار 


رتمت سورة النجم) 


5-0 E3 
09 00 
و 0-0 ام‎ 
و‎ E eS ماھ‎ 
فول تا :» كذبت قبلهم فوم سوح فكذبوا‎ -١ 


E 


4١ 


إن قلت : ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟ ! 
قلت : فائدته حكاية الواقع » وهو أنهم کذبوا تکذیبا بعد 
تكذيب» أو الأول تکذیبهم بالتوحید » والثانی بالرسالت أو 


الأول تكذيبهم بالّی والثاني برسوله ی . 

قول کال (فاتتی اه على افر ذ فیز» 

إن قلت : القیاس«فالتقی المَاءَانِ»- كما قُرىَء به شاذاً أي 
ماء السم‌ای وماءٌ الأرض؟ 

قلت : أراد به جنس الای ووحده موافقة لقوله قبل راء 


عور 


منهمر ) . 

ع قول تال( ري باغینا جَرَاءَ لِمَنْ کان كُفِرَي ۰ 

ان قلت: کیف قال ذلك» واو نما یکون للکافر لا 
للمکفور؟ ۱ 

قلت : إن قریء«کفر» بالبناء للفاعل شاذاء فالخبر 
للکا أو بالیناء للمفعول» والاصل : ا با هت لخاد 
وأوصل بمجروره الفعل. فا حزاء للمکفور به وهو الله تعالی» 
ع 3 2 (۱) و 0 2 
أو نوح عليه السلام وامزاء لكونه مصدرا يضاف تارة 
للفاعل » تاره اهر 0 

(۱) في المصّورة «قصد وانصاف » والصواب : مصدراً يُضاف كما في 

مخطوطة جامعة أم القری . 


o۲ 


13 o 


4 قول تجالن وکام امجار تخل منقعر). ذ 
وصفت النخل هنا ب«منقعر» وان aT‏ 9 
رعاية للفواصل فیها. وجاز فيه 9 ۳ إلى «لفظ»النخل 
تارة وا وإلى «معناه» أخرى و 


«(تمت سورة القمر » 


-١‏ قو تال (واساه رقنها وضع الیزان» 
برفع الس‌ای لأنه تعالى عدّد نعمه على عباده. ومن 
ااا الیزان الذي فوا »الذي به نظام العام وقوامه . 

وقيل : هو القرآن» وقيل : هو العقل» وقيل: ما یعرف به 
المقاديرٌء كالميزان العروف» والمكيال» والذراع 29 . 
إن قلت : : ما فائدة سد ديد مع أن 
قلت : فائدیّه بیان ۳ الایات مستقلة بنفسها 
(۱) أشار إلى قوله تعالی : #فتری الوم فیها صرعی كأنهم أعجاز نخل خاوية» . 
(۲) هذا القول هو الاظهر . أي آمر بالميزان عند الأخذ والإعطاءء لينال الانسان 
نعف واا كاملا 4 فالا آساشن التعافل بیج ال : 


ofr 


آن كلا من الألفاظ الثلاثة مغاير لكل من الآخرين» إذ الأول 
ميزان الدنياء والثاني ميزان الآخرة » والثالث میزان ل 
فان قلت : قوله « 3 تطغوا في المیران» أي لا نجاوزوا فيه 
لدنم ل كن ماين لكر رق و 
قلت : الطغيان فيه: اد الزائدء والإخسارٌ: إعطاء 
الناقعين 6 والقنط 2 التوسط بین الطرفین الذمومین: 
۲و الل (فبًی آلاء ربکا نان ۳ 
E a ONES‏ 
ایات» فيها تعداد عجائب خلق الله » وبدائع صنعه» ومبداً 
الخلق ومعادهم . 
ثم سبعة منها عقب آیات, فيها ذكرٌ النار وشدائدهاء 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة 
الالای دفع البلاء وتأخير العقاب. وبعد هذه السبعة 
ثمانية في وصف الحنتين وأهلهماء بعدد أبواب الحنة . 
وثمانية آخری بعدها في الجنتين» اللتين هما دون الحنتين 
(۱) ني مخطوطة امحامعة«العقل» والأظهرٌ أن الراد به العدل» فهو الأليق بذكر الميزان. 
(۲) سورة الرحمن اية (۱۳) . 
(۳) إنما كررت الآيةطفبأي الاء ربكم تكذبان» في هذه السورة إحدى وثلاثين مر 


۳ للعباد بنعم الرحمن عليهم ليحمدوه ويشكروه »فعقب كل نعمة يخاطب العباد بقوله 
فبأي آلاء ربکما تکذبان 4 ؟ تنبيهاً لهم إلى نعمه الجليلة التي لا تحصی . 


624:5 


اا افونيجا ان ون فقو 
اعتقد الات الأول وعمل رجه استحق هاتين 
الشمانتین من :اشع ووقاه السبعة السابقة. 
"دقوي تال خن الانسّان من صَلصال کالفخار ۹ 

أي من طين یابس ل یطبخ .له صلصلةً أي صوت [ذا نقر. 

فان قلت : كيف قال ذلك هنا. وقال في احجر«من 
صلصال, من حم مسنون» أي من طين أسود متفر وقال في 
الصافات«من طن لازب» اى لازم يلصق بالید. وقال في ال 
عمران«كمثل eS‏ 

قلت : الابات کلها متفقةٌ العنی» لانه تعالی خلقه من 

تراب ثم جعله طیناء ثم حا منوت ثم صلصالاً ۳). 

4 حول تیان رت الشرقین ورب المغربين) ٠‏ 

إن قلت : ۸ کرّر ذکر الربٌ هناء دون سورتي: العارج 
والزمل ؟ 

قلت : کرّره هنا تأكيداً. وحص ما هنا بالتاکید لأنه موضع 


۱» 


$ 


(۱) سورة الرحمن اية (۱۶) . 

(۲) هذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان ٠‏ وفي كل سورة إشارة إلى ار عن 
الاطوار » فإنه تعالى أخذه من تراب الأرض » فعجنه بالماء فصار طيئاً لازباً أي 
متلاصقاً يلصق باليد » قم تركه حتى صار ما حتفا ایا وه مها .اليد يسن 
فسان کار برض راه 


هه 


الإنس» وان بخلاف ذينك. 
2 0 أ 8 0 أى 

قول الل «سنفرغ کم أا اللقلان ‏ 
سنقصد لحسابكم» فهو وعيدٌ وتهديدٌ هی فالفراغ هنا بمعنى 
القصد الى لا معنى الفراغ منه. إذ معنى الفراغ من 
الشيء» ل المجهود فيه » وهذا لا يقال في حقه ار 

دول نجل« ولمن خاف مقام رب جنتان ٩‏ : 
ولن خاف قيامه بين يدي ربه. والعنی لكل خائف من 
الفريقين جنتان: جنه للخائف الانسی. وجنة للخائف 
اتقو آو العنی لك حاف نجتان ابح لعقیدتهوجنة 
لعمله. أو جنة لفعل الطاعات» از لك العاصی »أو 
جنة يُكَابُ بهاء وجنة يتفضل بها عليه أو المرادٌ بالجنتين جنة 
واحدة» ولفا ثنى مراعاة للفواصل . 

ادق الاج فون َاصِرَاتُ ارف ین انش 
قبلهم ولا جان 4 )1( نیع الضمر ( مع آن قبله جنتان» 

(۱) الآية وردت مورد الوعيد والتهديد أي ستتفرغ لكم ونتجرد لحسابكم يا 
معشر الانس والجن م وهذا علی طريقة العرب في اسلوب التهنید » يقول الرجل لمن 
یتوعده : ی ی 

() الأظهر أن المعنى کل مد میب ا لمان ا 
وا و کا هو حال« الملوكة والعظماة في الدنيا » حيث يكون له قصر » 
ولزوجاته قصر » زيادة في الرفاهية والتنعم . 

(۳)المرادٌبالضمیر قوله« فيهنَّ» فقد جاءبصيغة الجمع لاالتثنية مع أن ما قبلهمثنى . 


o٦ 


لرجوعه إن اللاء العدودة فيابتین. آو ای ا لکن 
جمعه لاشتماهیا على قصور ومنازل أو إلى النازل والقصور 
التي دل عليها ذكرٌ الجنتينِ» أو إلى فرش لقربهاء وتکون ني 
بمعنى «على) كما في قوله تعالى (أم هم سلم يستمعون فیه» أي 
عليه. وقوله تعالى«لَّمْ يطمثهنٌ انس قبلهم ولا ا أي لم 
یفتض الإنسيّات انسي ‏ ولا الجنيات جني . 

«تمت سورة الرحمن» 


سلورة الواقعة 

۱- فلم 5ال : طَوَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ اوليك 
المقر د بون فائدة التکرار فيه التأكيدء في مقابلة التأكيد 
في في اوا اضْحَابُ المَيْمََةَ ما آضحات المَيْمنَة4 9وَاصْحَابُ 
المشامَة ما ارات المشامة4 كأنه قال : هم المعروف 
اف المشهور وصفهم. 

أو المعنى : والسابقون إلى طاعة الّه» هم السابقون إلى 
رحمته وكرامته . . ثم قيل اراد بهم : السابقون إلى الإيمان من 
كل أمةء وقيل: الذين صلُوا إلى القبلتین. وقيل: آهل 
القران» وقیل : السابقون إلى الساجد. وال اضروج ف 


. سورة الواقعة اية(۱۱)‎ )١( 


۰:۷ 


سبيل الله » وقیل : هم الأنبيا. 

۲- ول تال طوف عَلَيْهمْ وان دون . 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن التخلید لا يختص 
بالولدان في الحنة؟ 

قلت : : معناه أخهم لا یتحولون عن شكل الولدان» والراد 
مهم هنا وَلذان السلمین.الذین يموتون كارا ولا حسنة هم . 

وقيل : ولذان فل شین واه أنشأهم الله لأهل الجنة. 
يطوفون علیهم» من غير ولادت لأن الجنة لا ولادة فيهاء 
وقیل : أطفال e‏ الجنة . 

۳ ول تال ب نحن خلقناکم نلولا ق 
أي فهلا تُصدّقون بأنا خلقناكم! ! 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أنهم مصدقون بذلك. 
بدلیل قوله تعالی «ولْنْ سَأَلتَهُمُ من خلقهم ا الله . 

قلث: هم ون صدَّقوا بألستتهم» لكنْ لا كان مذهبهم 
خلاف ما یقتضیه التصدیق کانوا كأنهم مکذبون به أو أن 
ذلك تحضیض عل التصدیق بالبعث بعد الوت بالاستدلال 
بالخلق الأول» فکانه قال: هو خلقكم أولاً باعترافکم فلا 
تنم عليه أن یعیدکم ثانی و:فهلا درن اڭ ۲۱ 


سورة الواقعة اية (۱۷) . (۲) سورة الواقعة اية (9۷) . 


۸ 


قول تجالی: ارايم انون 4؟!«أفرأيتم 
رو۲ !اقرا الَاءَ الذي TT‏ الا 
التي تورُونَي ٩(‏ 

بدأ بذكر خلق الإنسانِ» EY OT‏ 
الذي منه قوته ثم بالاء الذي به یو ل ثم از 
الذي بها نضجه وصلاحه. وذکر عقب كل من الثلاثة الأولى 
ما اه فقال في الأولى« نحن درا بینکم الوت» وف 
الثانية رو نَشَاءٌ لَجَعَلنَاهُ حطاما» وفي الثالثة «لّو نشاء جعلناه 
امات و يقل 2 الرابعة ما يفسدهاء بل قال: «نحن 
جعلناها دة ومتاعا لِلْمُقَوِينَ ( أي جعلناها تذكرة ت 
ماع سياف اش ون فا ۱ 

۳ في جواب «لو» في الزرع اللام عملا بالاصل. 
وحذفها منه في الاء ا لدلالة الأول علیه. أو أن أصل 
هذه اللام للتاکید. وهو أنسبُ بالمطعوم. لأنه مد وجودا 
ورتبة على الشروب . 


(۱) سورة الو اقعة آية (۷۱) الآيات وردت لاقامة الأدلة والبراهین على وجود الله » 
ووحدانيته وکمال قدرته في بدائع خلعه وصلعه 2 وذلك في خلق الإنسان 3 واحراج 
النبات من الأرض 3 وانزال الماء من السماء 3 وما آودعه الله من القوة في النار 4 وهي من 


۹ 


1- فلا تال : سبح باسم رَبك العظیم » أي نزه 
ربك فقوله«باسم» زائدٌء أو المعنى: نزه اسم ربك» فالباء 
زائدة والاسم باق على معناه» أو هو بمعنى الذات» أو بمعنى 
الاك آو الا متغلفة محذوف . 

والمرادٌ بالتسبیح الصلا:() وباسم ربك: التکبین 
افتتخ الصلاة بالتكبير. 

۷ قول 5ال ان لفرآن کریم .في کتاب مَكنونٍ» ٠‏ 

ای قلت القران صا فف فان یزان الله تفال 
فكيف يكون حال في«كتاب مكنون» أي لوح محفوظ أو 
مصحف؟ ! 

قلت : لا يلزم من كتابته في كتاب حلوله فيه» كما لو كتب 
على شيء آلف دینار, لا يلزم منه وجودها فیه» ومثله قوله 
تعالى الَّذِي يج دونه مكتوباًعندهُمْ في الَوراة والانجیل ». 
فثبت أنه ليس حالاً في شيء من ذلك» بل هو كلام الله 
تعالی » وکلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه . 

فإن قلت : EE‏ 

قلت : معنى« إنزاله ا الا ا وآمره أن 
يعلّمه النبي كل ويأمره أن يُعلّمه لأمته» مع أنه لم يزل ولا 
یزال فف لا تعالی ات به لا تفارقه. 
ره 0 ایغ ام 


66٠ 


شخوره الد بل 


کر همسر ال ا عر ر کے ا ا 
ول سبح لله ماني السموات والارض . ۰ 
3 : 1 2 1 )۱( 1 ۳ 
۰ £ ۶ ۳ ۰ 
والتغاین بالضارع» وف الأعل بالا وف الاسراء 
ا استیعابا للجهات المشهورة هذه الكلمة. وبدأ 
بالصدر في الإسراء لأنه الاصل ثم بالاضي لسبق زمنه» ثم 
بالحال مع تأخره في النطق به في قوم : فعل یفعل افعل» 
وقوله«ما في السموات والأرض» قاله هنا بحذف«ما» موافقة 
لقوله فد حاون ات ركنم وله ملك السمواك 
والازض » وقاله في اش والصفت. والجمعة» والتغابن 
بإثباتها عملا بالأصل . 
(۱) قال تعالى في الحشرظسَبّحَ له ما في السَمَوّاتِ وما في الأزض وَهُوَ العَزِيزُ الحكيم» 
(۲) وقال في الجمعةهيُسَبّحُ لله ما في السموات وما في الأزض . . 4 الآية . 
(۳) وقال في الأعلى سبح اسم رَبك الأعلى که 
)٤(‏ وقال في الاسراءسبحانَ الذي أسرى بعبده لبلا. . 4 الآية . وکل ذلك لینبهنا 
تعالى على أنه تعالى ينزهه كل ما في الکون. في الماضي , واخاضر والستقبل وبجمیع 
میم التسبیح بشتى صور التسبيح والتنزيه . 


اهمه 


۲- قول الل : لَه مُلكُ السَّموَاتٍ والازض . . 6 
الآية. 

ذكره مرتين وليس بتکرار, لأن الأول في الدنيا لقوله 
عقبه «يجيي وعیت» 

والثاني في العقبی لقوله عغقبه« وَإِلَ اللّه رم الامور» 
وقاتل . . 4 تقدیره: من أنفق وقاتل قبل الفتح » ومن أنفق 
وقاتل حا لان الامتتوام اغا یکون ین اشین فاکش واغا 
حذفه لدلالة ما بعده عليه . 

3 تون تال ووالذین آمَنُوا باللّه ور یت هم 
الصّديقَونَ والشهداء که سمّاهم شهداء تغليباًء أو المرادٌ هم 
ا وإلا فبعضهم لم يُقتل حتى یکون شهیدا 

ه-قولن تال ما اب من مُصِببَة في الارض ولا في 
آنفیکم . . » الآية 

قاله هناء وقال في التخاين, ما أصاب من مصيبة إلا باذن 
له فصل هناء وأجمل د نی اف لا مها اتوص هد 
بقوله«اعلمُوا أنما الحياة الدنيا» الآية» بخلافه تم 

قو الل لکلا تأسوا عَلَ ما فانک ولا تفرخوا بجا 
آتاکم . . 4 ليس الراذ به الانتهاء عن الحزن والفرحءاللّذّينَ 


oo 


لا يفك عن الإتنسان بطبعه بل الراه ان الخ 
لصاحبه إلى الذُهول» عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» 
ران الى قو لق تیه بش 

۷ ول تال لقذ اسلا رس يتات رانا ممه 
الکتات وَالميرَانَ . . 4 

الا اه یل را یش اسان 
العروف. آنزله جبریل عليه السلام» فدفعه إلى نوح عليه 
السلام وقال له : مر قومّك ا 

+ قول م ىالل :يا ایها الّذِينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا 
e.‏ 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أن المؤمنين مؤمنون 
برضولة؟! 

فلت» معاف نا ااا امتها غوسی وع را 
بمحمد يكل فیکون خطاباً لأهل الکتاب خاصف أو معناه: 
يا أيها الذين امنوا يوم الميثاق» آمنوا باللّه ورسوله الیوم. أويا 
أا الذين امنوا في العلانية باللسان اتقوا الله وامنوا برسوله 
في«الشريتصديق:القلب (. 

«تمت سورة الحديد) 


)١(‏ الأرجح أن الراد: اثبتوا على الإيمان وواظبوا عليه؛ باتباع شريعة نبيّه محمد بلا 
فهو كقوله تعالى فيا أيها الذينَ منوا آمِئُوا باللّهِ ورسُولِهِ . . » الآيةء أي اثبتوا على إيمانكم . 


oor 


سكورة احادلة 


SAE‏ كي ی ی بر تال م لعن هم 
او الل «الذين یظاهرزون منکم من نساتهم ما 
ETE‏ 
قال دلك هنك وقال بعده«والذین بظاهرون من نسائهم» 
لأن الأول خطاتٌ للعرب خاصة» وكان طلاقهم ف الحاهلية 
الظهارء والثاني بیان أحكام الظهار الان عامه . 
۲- قول م ىالل «وللکافرین داب لیم . 
ختمه هنا ب «آلیم» وبعده ب «مهينٌ» لأن الأول متصل 
بضدّه وهو الایمان. فتوغدهم على الكفر بالعذاب الأليم» 
الذي هو جزاء الكافرين» والثاني متصل بقوله«كبتوا »وهو 
الاذلال والإهانة فوصف العذاب بمثل ذلك فقال «مهین) . 
-٣‏ فول تال ما یکون من نجوی ثلالّة إلا هو راهم 
ولا حمسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ . . 4 الآية. 
إن قلت : لم خصٌ«الثلاثة) و«الخمسة» بالڈکر؟ 


o04 


قلت : لأن قوماً من المنافقين تحلقوا للتناجي » وكانوا بعدَّة 
ao‏ اه تیا یه بت 


حالهم عند تناجیهم» أو لأن العدد الفرد آشرف من الزوج» 
لان اه تعالی وتر كت الوتر» فخصص العددان الذکوران 
باکر تنبيهاً على أنه لا بذ من رعاية الأمور الإلّهية في جميع 
الأمور» ثم بعدد ذكرهما زيد عليها ما يعم غيرهما من 
المتناجين بقولهرولا 9 من ذلك ولا کی تين الفاتدة : 
مس هر .مس مره .7 لم هم ره و 
-٤‏ قول تال «وَيلِفونَ عَلى الكذب وهم یعلمون 
إن قلت : ما فائدة الاخبار عتم بذنك؟ 


قلت ۰ فائدته بان ذمهم بارتكاءهم اليمين الغموس . 
«رعت سورة الحادلة» 


(۱) غرض الآية أنه تعالى لا يخفى عليه سر ولا علانية» فانه لا يحدث سر أو کلام في 
اخفای بين تاه اتخامي إلا كان اھ را ا «يعلع ما E EE E‏ 
ع ا ی ی ی و والمرادُ بالمعيّة معي 
العلم لا معيّةُ الذات» وما يدل عليه أن الله تعالى بد أ الآيةبالعلم فقال ألم تر أن الله یعلم که 
وختمها بالعلم فقال إن الل بكل شيء عليمٌ .قال ابن كثير :وقد حكى غير واحدٍ الإجماع 
على أن المراد بالعية في هذه الآية, معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك فسمعه مع 
علمه حيط هم لا يغيب عنه من أمورهم شيء. الختصر ۳/ 451١‏ . 


8۵ ۵ ۵ 


سكورة للشر 


اقول تال وما فا الله ی زسوله منبم ف أَوْجَفْتم 
عليه من خیل . .6 الآية. 

قاله هنا بالواوی عطفا على قوله تعالى«ما قَطْعْتمْ من لينة» 
وقاله بعد بحذفها ۳ لأنه مستأنف عا قبله. 

۲- قول تیال : ووالزین توا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ 
قبلهم . ۰ «الدذار) أي الدینةاتغذوها منزلا» فقوله 
بعده‌«والایان) منصوت ب-«تبوعوا) بتضمنه لزموا أو يمقدّر 
أي واعتقدوا» أو وأخلصواء أو واختاروا الایان لان الایان 
لایخ منزلاً فهو على الثاني من باب«علفتها تبناً وماءً باردام 
أو منصوب بتبوءوا بلا تضمين. على أنه چا بجعله منزلاً 
هم» لتمكنهم فيه كتمكنهم في المدينة, ففي «تبووا» ع 00 
الحقيقة والمجاز» وهو جائرٌ عند الشافعي رضي الله عنه. 
ای قوله تعالى ما آنء اه علی ر وا القرى . . 4 آية (۷) . 

(۲) معنى الآية : والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسکن واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه . وهم الأنصار رضوان الله عليهم . 


كمه 


*- قول تال : وشن فوتلوا لا ينَصرُومُمْ ول 
َصَرُوهُمْ لین لباز . > 

إن قلت :«ٍن» الشرطية إنما تدخل على ما محتمل وجوده 
وعدمه. فكيف قال تعالى ذلك» مع إخباره بأنهم لا 
ینصرون؟ 

قلت : معناه : ولئن نصروهم فَرْضاً وتقدیرا, کقوله تعالى 

تال انم فد ربا ی دوریم بن ال 
اي اش خوفاً نی صدور الان أو الیهوده وظاهره لانتم 
اه وی وا تا 

فان قلت : إن ۳۳ قوله‌دمن الله) بأشدٌ» لزم 598 الخوف 
له وهو محال أو بالرهبة لزم کون المؤمنين أشدٌ خوفاً من 
کر وس اد ؟ 

قلت : الرهبةٌ مصدر«رهب» بالبناء للمفعول هناء فالعنی 
اد هو يعني آنکم في صدورهم آهیب من کون الله 
تعالی فيهاء ونظیزه قولك: زيدٌ أشدٌ ضرباً في الدار من 
عمروء يعني مضروبية . 

قوم تیال ديك بام فوم لا يفَهُونَ» 


۷ 


ختمه هنا بقوله«لا یفقهون» وبعده بقوله« لا يعقلون) (۱) 
لأن الأول متصل بقوله«لانتم د َهُبَة في صُدُورِهِمْ من 
الله أي لأخهم یفقهون ظاهر الشيء دون باطنه والفقه 
معرفة الظاهر والباطن» فناسب نفیّه الفقه عنهم . 

والثاني متصل بقولهتحسیهم جميعاً وة | آي لو 
عقلوا لاجتمعوا على الق ولم يتفرّقواء فناسب تفي العقل 

إن قلت : كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة. مع هم 
لا پرهبون اله لأنبم لورهبوه لترکوا التفاق والکفر؟! 

قلت : معناه أن رهبتهم في السرٌ منکم. أشدٌ من رهبتهم 
من الله تعالى »التي يظهرونها لكم .وكانوا يظهرون للمؤمنين 
هه كتدزدة مق اله تعالى . 

قول تال «ولْتنظرٌ تفس ما مت لغد . . 4 أي ل 
القيامف وفائدة تنكير التفس. بیان أن الأنفس الناظرة في 
معادها قله عدا کأنه قیل : : ولتنظر نفس واحدة في ذلك 
وأين تلك النفس ! !وفائدة تتکر«الد» تعظیمه. وهام 
أمرهء كأنه قيل: لا تعرف النفس کنه عظمته وهوله. 
فالتنكير فيه ی وفي النفس للتقليل. 


# أشار إلى ۳ تعالى ا تحسبهم جیعا أ وقلويم ذلك بانیم قوم لا یعقلون‎ ١ أشار‎ )١( 


ممه 


فان قلت: العَدُ اليوم الذي يعقب لفك فکیف أطلق 
على يوم القيامة؟ 

قلت: الا له معنیان: ما ذکرتم ومطلق الزمان 
والستقبل» كا أن للأمس معنیین مقابلین لا ذكرناء وقیل : 
إنها أطلق الغد على يوم القيامة تقريباً له لقوله تعالى«وما أمر 
السَاعة الا كلمح البصر» فكأنه لقربه أشبة الیوم الذي يعقب 
ليلتك . 
۷- قول تال لو نا هَذَا القران على جبل لرأیته 
خاشعاً. . #الآية» أي لوجعلنا في جبل -علی قساوته ‏ تمييزا 
كا ف الانسان. ثم آنزلنا علیه القرآن ن حي من 
الله تعالى» وخوفاً لا يؤدي حقه في تعظیم القرآن. 

والقصود تنبيهُ الإنسان على قسوة قلبه. وقلة خشوعه عند 
تلاوة القران» وإعراضه عن تدبر زواجره. 

4 قول الل : مر الله الخال الباریءالصور.4 
اضالق: هو الذي قدّر مایوجده والباریء: هو 
الذي یز تم عن بعض بالأشکال المختلفة. 

وقیل: اخالق: البديوالباریء: المعيد . 


«تمت سورة اخشر» 


ماد 2 عد 
2 23 593 


١‏ فا تا بويا أ ا الذین آمنوا لآ تتخذُوا عَدُوّي 
دوک ییا تقو إِلَيِْمْ بالوة > 

بدأه هنا ب«تلقون» وبعده ب«تسِرُونَ» تنبيهاً بالأول على ذم 
مودة الأعداء, جهراوسر وبالثانی عل تأکید ذمها سرا 
وخص الأول بالعموم لتقدمه ,وبا «بالمودّة» زائدة. وقیل : 
سببيّة» والفعول محذوف والتقدیر: يلون إليهم آخبار النبي 
يكل بسبب المودة التي بینکم وبينهم . 

فول م تال قد كانت لکم أو رت في راهم 
ول . ¥ 

قاله هنا بتأنیث الفعل مع الفاصلء لقربه وان جاز 
التذکن وأعاده في قولهر لقدٌ کان لک فيهم ا 
بتذکیره مع الفاصل, لکثرته وان جاز التأنيث» وإنما کور 
ذلك لأن الأول في القول. والثاني في الفعل. وقیل : الأول في 
إبراهيم » والثاني في محمد وله . 


0۰ 


- 8 من ال: ا قول ابراهیم لأبيه اسر 
لك. #9 ای من قوله و حسنة) وقوه روما أملك 
لك من الله منْ شيْءٍ »ليس مستثنى» وإنما ذكر لكونه من 
تمام قول إبراهيم عليه السلام. كأنه قال: أنا أستغفر 
لك. وليس في طاقتي إلا الاستغفار"©. 


(ثمت سورة الممتحنة» 


8 سَ ١ه‏ س 
سسُورة الصفت 


ات 11 تال لیا قوم م توذونيي وفذ تغلمون آني 
ی 


فائدة ذکر«قد» التأكيدٌُ أو التکس كا تکون للتقلیل 29 . 


(۱) آمر الله تعالى المؤمنين بالاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام» في عداوة الشرکین 
والتبرؤ منهم » إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» لأنه إنما استغفر له رجاء إسلامه. فلا ظهر له 
عدواته لله تبرأ منه » كما قال تعالى «إفلما ين له أنه عدو له برا نه 00 

(۲) الأصل أن«قد» إذا دخلت على الاضي تفيدٌ التحقیق متلقدجاء کم من اللّهنوزکه 
وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل كقوهم : قديجود البخیل وقد ینزل المطرء ولکنها في 
القران الكريم تفيد التأكيد والتحقیق.سواءٌ دخلت على الماضي أو الضارع كقوله قد يعلمُ 
الله . 


اكه 


۲- قول م الل «ومشرا برَسُولٍ أي مِنْ بعدي اسمه 
أحمذ» 

إن قلت: كيف خص عيسى «أحمد» بالذكر دون«محمد) 
مع أنه آشهر أسماء النبي طلِة؟ 

قلت : خصّه بالذکر لأنه في الإنجيل مسمّی بهذا الإسمء 
ولأن اسمه فيالسَّماء أحمد'» فذكر باسمهالسّماوي, لأنه أَحد 
الو لآن حمده لربه با يفتحه الله عليه يوم القيامة من 
المحامد. قبل شفاعته لأمته» سابق على حمدهم له تعالی على 
طلبه الشفاعة من نبيه ية هم . 

٣‏ قل تال ومن أظلَم من افتزی عَلَ الله الكذِبَ 
وهو یذعی إلى الاسلام 4 

قاله هنا بتعریف الکذب. إشارة إلى قول الیهود «هذا 
خر مبین) 

وقاله في مواضم بتنكيره") . جریا على الأکش من 
تال موی را 


)١(‏ آخرج البخاري ومسلم عن النبي ية أنه قال : «لي خمسة أسماء : آنا 
محمد » وأنا أحمد » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 2 قدمی . وأنا الماحی الذي 
يمحو الله , بي الکفر » وأنا العاقب » أي الذي لا نبي 


(۲) كقوله تعال اومن أظلم من افتری على الله کذبا ۳ بآياته . 2 


o۲ 


فلم تيال یریدون لیطفتوا نو الله باهم . . * 
اللام زائدة للتأكيد في مفعول «یرید»وأصله رید ون أن يُطفئواء 
كما في براءة(). أو تعليلية ال محذوف تقدیره؛ 
يريدون إبطال القران ليطفئوا. 

9 وم ال يعفر لکم ذنویکم وی خلکم جنات . 3 
مجزومٌ جواباللامی المأخوذمن «تومنون» آ وجوابا للاستفهام 

فى قوله «مل ادلکم علی تجارة)؟ أو مجزوم بشرط مقدّر أي 
منوا يغفر لكم . 

-١‏ قول تال( ها الّذِينَ آمنوا کونوا أنْصَارَ الله كنا 
ال عیسی این مَرْيَمَ» الآية. 

إن قلت : ظاهره تشبیه كونهم أنصار الله بقول عیسی عليه 
السلام«من أنصَاري إل ال ولیس مراداً؟ ! 

قاس الس عمو ل عله الع سوه + کرو مار الله 
كما كان الحواريون أنصاراً لعيسى حين قال هم : من 
انصاري إلى له 


رت سورة الصف) 


(۱) في براءة# یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم »4 . 


9-۳ 


سو 0 الججمعة 


2 

١‏ 06 اهر الذي بنك فان ین رسُولا سس 
منہم؟ 

قلت: مشاكلة حاله لأحواهم» فيكون قرب إلى 
موضهم له أو انتفاء سوء الظرّعنه( ۱ في‌آن ما دعاهم إليه 
تا هت کت راهان وحکم تلاها . 

۲- قول یل : «إِذَا نودي للصّلاة من یوم الجْمُعَةٍ 
فَاسْعَوَا إلى ذکر اللّه. . 4 

المراد بالسعى هنا: القصد لا العذُو) كقولهتعالى« وأن 

(۱) كما قال تعالى # وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تحطه بِيمِينِكَ ٠‏ إذا 
ریات المُبْطِلُونَ 4 . 

19 مع" اعدو : الركصض > قال الحسن البصري رضي الله عنه : والله ما هو 


ا ی ولقد نهرا آن یأتوا الضتلاه 


لبن تیان إلا فا جع رن اس و وزليك سم 
ونحفد . ۱ 

۳ قول تال : #وَإِذًا رو تجارة أو لَهُواً ١‏ 
لها . : 4 فیه حذف تقدیره: وإذا روا غار انفضوا 
ا وا انفضوا الیه. فحذف الداق لدلالة الأول علیه» وقر 
ابن مسعود : « مر الیه|» وعليه فلا حذف . 

«تمت سورة الحمعة» 


U2 


مب الى ادم م 
سسوزة المنافقون 


افو تال وال يَشْهَدُ إن المَافقينَ لبون أي 
في شهاد: تهم التي يعتقدونها SS‏ 
ET‏ لك بام م آمنوا ثم گفروا طبع عل 
لو بم 4 ذلك اا لمنافقين«آمنوا ا ثم كَفَرُوا» أي آمنوا 


بالسنتهی وکفر وا بقلوهم. سم تست الاخباري ل 
الا مجادي . 


ق تال تخبون کل يح عله ماد 
فاحذرهم 4 .«كل) مفعول أول ليحسب » و«عليهم) و 


00 


ا الاير نون کل صي ورام علیهم 
وقالع استكئناف» وقيل : هو المفعول الثاني لیحسب. 
وعليه فوعليهم) کل 

»ول تال «ولکن النافتین لا يَفمَهُونَ 4 


54 ۱ ۰ ۰ مى‎ + ٠ 
اوا ) ' أن‎ Nn هد»#للمه و‎ ))١ حنمه هنا ارا دققمه‎ 


و 0 التغفائن 


١‏ فوا تال : يسح له ما في السْمُواتِ وَمَا في 
الأرْض له للك وَلَهُ امد ۱ ۰ 

کر ر«ما) هنا وي قوله بعذرویعلم ما درون وما تعلنون» 
تأكيداً وتعمی للاختلاف »فناسسَ ذکر « ما »فيهماءلأن تسبيح 
ما في السّْموات. محا لسبیح ما ف الارض كر وقلّ 
ووا من حیوان وجاد. وأسرازنا ال لعلانیتنا 
فناسب‌ذکر« ما افیهیا وم یکررها ٤‏ قوله«یعلم ماي 
السَّمْوَاتِ والأرض » لعدم احتلاف علمه تعالى» لد علمه بم 
تحت الأرض» کعلمه با فوقها. وعلمه با یکونْ کعلیه با 
كان اھت انها فید. 
َقَالُوا آبشر یدنا فَكَفَرُوا وتولُوا واستَغنی الله 

قوله » فکفروا م واشتخنی الله » ا على قوله 
) ذلك بأنه كانت رسلهم بالبینات» . 


۰۷ 


فإن قلت : ظاهره أن استغناءه بعل إتيان الرسل بالبيّنات» 
مع أنه مستغن دائم)؟ ! 

از تن تن زیت 

۳ وم تال من وین بال ریم ایحا إلى 
قوله : آبدآک. 

ذکر مثلّه في الطلاق ؟. لک زاد هنا «یکفر عنه سيّكاته » 

س 7 مه > £ 

لأن ما هنا تقدمه «ابشر بهدوننا» الآيات. وآخبر فیها عن 
الكفار بسيئات ۽ تحتاج ال تكفير , فناسب دم e‏ عله 
سيئاته) بخلاف ما في الطلاق لم يتقدّمه شيءٌ من ذلك . 


4 َو الل «ومن يُؤْمِنْ باللّه يبد قَلبه. . 4 . 

ان فلت کش قال ا مع أن اقات سابقة علل 
الإيمان؟ 

قلت: ليس المرادُ يد قلبه للإيمان» بل المرادٌ بهده لليقين 
عند نزو الصائب» فيعلم آن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
ی ی ی 


۸ 


الصائب. أو للاسترجاع عند نزوها بأن يقول : دا لله 
إليه زاجعون» ۰ 


رت سورة التغاین» 


علد ملع ماد 
رد يج يت 


سشورة الطلاق 
١‏ - قول مالل یا ایا جا التي اا طلفتَ النسَاءَ فَطَلْقُومُنٌَ 
إن قلت : كيف أفرد نبيّه بالخطاب, مع أنه جمعه مع غيره 
عقبه؟ ! 
قلت : أفرده به آولا لأنه (مامآمته(۱).وساد مسدّهم» أو 
معناه: يا أيها النبی قل لأمتك إذا طلقتم النساء أي أردتم 
طلاق نسائكم فطلقوهن . 10 
۲ - قول این ومن يتت الله بجمل له خرجا. . 4 . 

ذکره ثلاث مرات» وختم الأول بقوله: «جعل له محرجا 
ویرزقه من حيث لا يحتسبٌ» . 

الاق بقوله ال :كفل له من آمره يشرام . 

والثالث بقوله تعالى : «یکفر عنه سَيْعاتهِ ویعظم e‏ 
ین > كما يُقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا 
کذا وکذا » أي افعل أنت وقومك » فهو ندا# على سبیل التکریم والتعظیم . 


۹ 


إشارة إلى تَعْداد النعم الترتبة على التقوى» من أن الله 
عدن كن اه فى وبا عرسا فى کرت ال 
ويرزقه من حيث لا يخطر ببالهء ويجعل له في دنياه واخرته من 
أقرة سر ویکفر عثه ف آخر نه وال و لاخ از 


4 - قول الل وان كُنّ اولات ّل فائفقوا عَليهِنٌَ 
حت يَضَعْنَ هن . 

فائدة ذكر الغاية فيه» رفغ توهّم أن النفقة تتقيد» مضي 
مقدار عد ل أو أنه ]ذا طالت مد الحمل » لا تجب 
النفقة من الإطالة . 

ق8 نإل دجمل اله بغ عن شرأ» . 

لا ينافي قوله نَم مَعَ العْسْر يُسْرأً» لأن «مع) بمعنى بعد» 
ول فيلزم اجتماع اا وهو محال . 

-١‏ قوم تال وکین من ریه عتث عَنْ أمر ری 
ورسله . . 6 الاية . 
وعذْبناها غَذَاباً ترا » بلفظ الاضي مع أن الحساب 
والعذاب الرتبین على العتو نما هما في الآخرة؟ 

قلث : أتى بذلك على لفظ الماضي تحقيقاً له وتقریرآ, لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده» آت لا محالة» ونظيره قوله تعالى 
«ونادی lS‏ النار» ۱ 

«تمت سورة الطلاق» 


(۱) الراد بالأقراء : احیض أو الأطهار على خلافب بين الفقهاء والحكم في الطلقات 
مشود مد قر ال وا طلفات تيسن باه فلاه قرو ء البقرة ة اية (۲۲۸) . 


الاه 


سدور الك 


١‏ - تیان إن تفا عله قن لله هو مولا 
وجبریل وصالح المؤْمِنين. . 4. 
إن قلت: إن كان الراد به الفرد فأيٌ فرد هو مع أنه لا 
یناسب جمع الملائكة بعده؟ أو الجمعٌ فهلا کتب في الصحف 
بالواو(۲) ؟ 
قلت: هو فردٌ ارید به الحم کقوله تعالى «والْلك على 
2 5 2 م ھر ه وی 3 ۳ و 
ارجائها» وقوله ( نم يخرجكم طفلا ) أو هو جمع لكنه كتب 
في المصحف بغیر واو على اللفظ كما حاءت ألفاظ 
كثيرة ة في المصحف علی اللفظ دون اصلاح ال 
۲ قث تال رانک بعد ديك ظهير» . 
وضع فيه الفرد موضع ا جمع أي ظهراء. أو أن «فعيلا» 
وی و 
ما مد ۳ رمم ه هام ۵ وی 2م ور 2 
- قول تال «عسی ربه إن طلقکن أن یله ارجا 
خيرا منکن . . 4 الاية. 
(۱) يريد أن الاصل أن تکتب « وصالخو المؤمنين » بالجمع . 
(۲) آشار إلى قوله تعالی : 8 عَن الیمین وعن الشمال, قعيدٌ » ق آية (۱۷) . 


"باه 


إن قلت: كيف آثبت ت الخيرية97 من بالصفات المذكورة 
بقوله «مسلمات» إلى آخره مع اتصاف آزواجه کی ما ایضا؟ 

قلت : الراد «خیرأمنکنٌ» في حفظ قلبه , ومتابعة رضاه» 
مع اتصافهن بهذه الصفات المشتركة بينكنٌ وبين . 

فان قلت: 1 ذكرٌ الواو في «أبكارأ» وحدَّفَها في بقية 
الصفات؟ 

قلث: لأن أبكاراً مباينٌ شبات فذکر بالواو لامتناع 
اجتماعها في ذات واحدة» بخلاف بقية الصفات» لا تباين 
فيها فذکرت بلا واو. 

فان قلت: أي مدح ف کوش لبات؟! 

قلث : الب ۱ یب تمدح من جهة أنها آکثر تجربة وعقلا(؟ 
وأسرع خبلا غالبا والبكرٌتمدح من جهة أا آطهر وأطيبٌ» 
اك مداعة وملاعبة غالبا 
٤‏ - فقو تال لا یعون له ما أَمَرَهُمْ و 


۵ 6 م 


زمر ون . 


2 
۵ 


فائدة ذکره بعد «لا یعصون الله ما أمرهم » التأكيدٌء 


(۱) في الخطوطة الخبرية وهو خطأء وصوابه ما ذکرناه . 

(۲) قال ابن كثير: قسمهنّ إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» > فان التتوع يبسط 
الف 

س۰ 


۷۳۳ 


لاتحادهما صدقاً. أو التأسيسٌ لاختلافهما مفهوماًء أو المرادٌ 
بالأمر الأول : العبادات والطاعات. وبالثاني : الأمر بتعذیب 
أهل الثار. 

قوف قا تکالل یا م الین آمنوا تور اال الله ر 
تصوحاً. . 4. 

لم يقل توس لأن «فعولاً» پستوي فيه الذکروالو نت 
كقوهم : اه صضبور وشسكوو: 

١‏ - قرت تال : «کانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالین». 

فائدة قوله «منْ عبادنا) بعد عبدین مدحها والثناء 
علیها باضافته إليه إضافة التشریف والتخصیص. كا في 
قوله تعای «وعباد الرهن » وقوله تعالى «فادخلي في عبادي» 
وفي ذلك مبالغة في العنی القصود. وهو أن الانسان لا تنفعه 
عادة لا صلاح نفسه. لا صلاخ غيره» وان كان ذلك الغیرّنی 
آعلا الراتب . 

۷ - قول ىالل «وَصدفت بکلمات را وکنبه وَكَانَتَ 
من القانتین> . 

إن قلت :القیاس من القانتات فلم عَدّل عنه إلى القانتین ؟ 


0۷ 


قلت :رعاية للفواصل”' أو معناه من القوم القانتين. 
رت سورة التحریم» 


اد 9 و 
وو وو وه و 
سو ره الاك 


١ ١‏ خو تال «الذي خلق الوت واي یلوکم ایک 

قدم 0 ا هت ار الا دوکنتم 

۲- فول تجالل: ما ترى في خلت الرخمن من 
تفاوت . . 4 . 

أي من خلل وعيب » وال فالتفاوت بين الخلوقات. 
بالصغر والكبّر وغيرهما كثيرٌ. 

۲ تال «قاجع البصر هل ری بن لور . 

قال بعده: « 4 ارجع الك ن قيل: أي مع الكرة 
الأول فتصیر ثلاث مرت والمشهور أن المراد هذه التثنية 


(۱) المراد بالفواصل : آواخر الآيات الكريمة » فان ما قبلها ‏ مع الداخلين 4 
ل القوم الظالمين 4 فجاءت لفظة ل القانتين ه مراعاة للفواصل ليبقى الكلام متناسقاً . 


۷ 


اکن بدليل قوله عیقب لک لس اه أي 
ذلیلا « وهو حَسِير) أي کلیل وهذان الوصفان لا یتأتیان 
بنظرتین ولا ثلاث فالعنی کرات كثيرة» کنظیره في قوهم : 
لیات وشعد یت انىك وذواليك: وهد! کذلك . 

؛ - قتکتالل:(اآمتم من في السََِّ أن خسف بكم 
الان #. 

لیس بتکرار مع قوله تعال ام أمنتم من في السمَاء أن 
ال علیکم حاضيا » لأن الاول في تخویفهم بخسف 
الأرض مهم والثاني في تخويفهم باحصب من السی‌اء وقدَّم 
الأولء لأن الأرض التي جعلها اللهُ مقراً هم وعبدوا فيها 
غيره» أقربُ إليهم من السیاء البعيدة عنهم . 

إن قلت: كيف قال «مَنْ في السَّماِ» مع أنه تعالى ليس 
فيها ولا في غيرهاء بل هو تعالى منَّهُ عن کل مكان؟ ! 

قلت : المعنى مَنْ ملکوته في السماء٠التي‏ هي مسکن 
ملائکته» ول عرشه وكرسيّه واللوحٌ الحفوظ. ومنه تنل 
أقضيئه وکتبه . ۱ 

تمت سورة الملك» 

)١(‏ لله تعالى جهة العلو المطلق» فهو تعالى على عرشه» وعرشه قد أحاط بالسموات 

والارض. وإذا كان الکرسیْ وهو أصغر من العرش. قد أحاط بالکون وبالسماء والارض 


« وسع کرسیه السمواتٍ والأرض 4 فكيف بالعرش العظيم ؟! فنجنج في مثل هذا الى 
التفويض والتسليم » كما هو مذهب السلف . 


كلاه 


سكو القن 


١‏ تال ون . والقلم وَمَا يَسْطرُونَ)». 
بأي 0 مر نی سورة «(ص) لكنّ جواب القسم هنا 


یم 0 
2 
3 


(MD. . 9‏ 3 و ار ات اص 
مذكور» وهو الجملة النفية ٠‏ وفي جوابه یعرف مما مر ثم . 

۲ - قىل الل :يوم یف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى 
السجود . . 4. 

أي 2 نيفاً هم على تركه في الدنياء لا تكليف 
وتعبّداً» لد لا تكليف في الآخرة. 

۳ - قول اوقد كانوايُذْعَوْن إلى السّحْودٍ. . 4. 

أي إلى الصلاة لوهم سَإِلُونَ #4 أي صحيحون . 

فان قلت : الصحَّةُ ليست شرطاً في وجوب الصلاة؟ 


.* الجملة المنفية هى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون‎ )١( 


/الاه 


قلت: المرادٌ الخروجٌ إلى الصلاة في جماعة مشروط 
بالصحة 29 . 


«تمت سورة القلم 


عل لد 6 


مكورة امس اه 


۱ متا وا اد هلکوا بريح, صرصر عَاتِيَةٍ4. 
إنما لم يقل 1 «صرصرة) ک| قال «عاتية» مع آن الریح 
تفلي لان طوس وصف ختص بالریح» فأشبه یاب 
«حائض. وطامث. وحامل» بخلاف عاتية فإنها غير الریح » 

من الأسماء المؤنثة یوصف به . 

۲ وتیل «فتری الوم فیها صرغی کانهم عجار 
تخل خاوية 

ف أي في تلك الليالي والأيام 5 متعلّقٌ بصرعی لا 
ب«ترى) ۰ واه لو لا بصرية» لأنه كلل ما أبصرهم 


(۱) یدعی الکفار حقيقة إلى السجود لرب العا لين ولکنهم لا یستطیعون, لأن الله 
يسلب عنهم القدرة على السجود» لتزداد حسرتهم ع ويصبح ظهر آحدهم كأنه قطعة واحدة 
من الحديد لا ينثني؛ كما روى البخاري ومسلم عن رسول الله وَل أنه قال جد لك كل ند 


o۷۸ 


صرعى فيها ولا راهم فصار العنی : فتعلمهم صرعى فيها 
بإعلامناء حتى كأنك تشاهدهم . 

۳ قول الل إا نفخ في الصور نَفْحَةَ وَاحِدَة. . إلى 
وله تعالی: وضو خفى ينم اه 

فان قلت : كيف قال ذلك مع أن المراد بهذه النفخة 
«النفخة الأولى» وهي نفخة الصَّعْق و اعرف ايكون بعد 
النفخة الثانية» وبين النفختين زمن طويل؟ 

قلت : المراد باليوم : الوقتُ الواسع الذي يقع فيه 
النفختان وما بعدهما. 

؛ قل الل إن نت أي لاي جسَابية» . 

يحي اج وال بيع سا 

قلت EE‏ .كما في قوله تعالی «الّذِينَ 
لرا م ملاقوا 0۳ م إلبة ا 

ه - تال فیس لَه الوم هنا حم . ول عام إلا 
من عِسَلِينٍ» . 


= مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا ریا وسمعة» فيذهبٌ ليسجد فیعوذ ظهره 
طبقا واحداً » . فالاية وردت مورد التوبيخ للكفار حيث لم يعبدوا الله في‌الدنیا مع سلامة 
أبدانهم وصحة أجسامهم . 
(۱) الظنْ : كما يأني بمعنى الشك بأتي بمعنى اليقين كما أشارت الآية الكرية» والمعنى جم 
یوقنون أنهم ملاقوا رهم وكا في قوله تعالى إوظنوا أنهم أحيط بهم» أي آیقنوا. 


۰۷۹ 


ان قلت : ما التوفیق بینه وبین قوله تفال «لیس لهم طعام 
الا من ضریع » وني آخر «إِنَّ شجرة الرقوم طَعَامُ الأثيم » 

قلت : لا منافاة اد يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو 
أن العتذات نو الان طیقتات :نكيم كلذ 
غسلین(۰۲۱ ومنهم کل الضریم» ومنهم أكلة الزقوم » ومنهم 

قیال وتا و يؤل شاج یلا ماو 
ولا بقول, کاهن قلیلا ما تذَكَرُونَ». 

إن قلت: ‏ ختم الاول بقل الای ان والثانية بقلَة 
التذکر؟ 

قلتُ: لان من تسب النبن ب إلى أنه شاعزء واأنْ ما ی 
به شعرٌ فهو كافرٌء وآن من نسبه إلى الكهانة فإنما نسبه إليها 
لقلَة تذکره في ألفاظ القرآن, اد کلام الكهنّة ن لا شعره 
فناسب تمه بقلّة التذکر» وختم الأول بقلّة الإيمان. 


«تمت سورة الحاقة» 


(۱) غسلن: تین هل الا الذي یسیل من جراحاتهم وقال قتادة : شر الطعام. 
وأخبثه وآبشعه والأول هو قول ابن عباس . 


2۸۰ 


سسورة امارج 


١‏ - قول ىالل إن الانسان خلق هَلوعاي. 
فش «مَلوعا» بقوله «إذا تسه الشر جر وعا: وإذا مسه ار 
مُوعا» . 
فإن قلت: الانسانْ في حال خلقه» لم يكن موصوفا 
بذلك؟ 
قلت : «ملوعا» تخل مقدّرة أي مقدّرٌ في خلقه املع كي 
في قوله تعالی «محلقين رءوسکم» أي لتدخلل السجد الحرام 
مقدرين حلق رءوسکم . 
۲ 5ال ِوَالَذِينَ هم عل صلامم انود . 
ختمه هنا بقوله «دَائمون» وبعذ بقوله «محافظون» لأن 
الراد بدوامهم عليهاء ألا یترکوها في وقت من أوقاتهاء 
ویحافظتهم عليهاء أن يأتوا بها على أكمل أحواها"» من 
)١(‏ لما كانت الصلاة عمود الإسلام» بولغ في التوكيد فيهاء فذکرت في أول الخصال التي - 


0۸1 


الإتيان بها بجميع واجباتها وسننهاء ومنها الاجتهاد في تفريغ 
القلب عن الوسوسة والریاء» N‏ 


رت سورة المعارج) 


لد لد 6 
عو 3-2 2 
سنوده دم 


١‏ - قا يالل «یففر کم من نوب ويُؤْحْركُمْلَى 
اجل مسمی #. 

خطابٌ لقوم نوح عليه السلام . 

فإن قلت : إن كان الراد تأخيرهم عن الاجل المقدّر أزلا 
توعان لقوله تعال «ولن خر الله نفسا إذا جَاءَ أجلها» 
أو تأخيرهم إلى مجيء أجلهم المقدّرء فهم كغيرهم سواءً امنوا 
أم ۴ 

۱ 1 5 1 ع.‎ ۰ ۰ 3 a 

قلت: معناه يؤخركم عن العذاب ال منتهی اجالکم! ۹ 
على تقدير الإيمان» فلا يُعذَّبكم في الدنيا إن وقع منكم نب 
كا عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها. أو يؤخر موتكم كأن 
= اتصف بها المؤمنون الصادقون, وني آخرهاء لينبهنا تعالى على عظيم شأنهاء وجليل قدرها. 

(۱) معنى الآية : ط ويُوَخِرْكُمْ إلى أجل مُسَمّى » أي یمد في أعماركم إن أطعتم 
ربكم » إلى وقت مقدّر ومقرّر في علمه تعالى ۰ مع العيش السعيد » أويمهلهم في الدنيا 
بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم كما قال المصنف رحمه الله . 


"مه 


م 


قضى الله بتعميركم الفتا سته إن امتواء: وتخمسمائة استه إن 
لم يؤمنوا . ۱ 

۲ تین فقت انتنفروا نکم .. 4 اي من 
الشرك بالتوحید . 

۲ وتان قال وخ رم عَصَوْن . . ©. 

قاله هنا بلا وای وقاله بعد بواو لأن الأول استتنات 
والثاني معطوف عليه . 

4 الل ولا ترد الظالین إلا ضلااً > . 

ختمه بقوله «ضلالاً» موافقة لقوله تبل «وقد مانا 
كثيراً) وختمه بعذ بقوله «تبارا» أي هلاک موافقة لقوله 
قبل «لا تذر على الأرض من الکافرین دار ۱ 

ه ول تال چوقال وخ رب لآ تدر على الازض من 
الکافرین دارا . 

ان قلت: کیف دعا فوت عل قومه بذلك. مع آنه ارسل 
إليهم ليهديهم ویرشدهم؟ 

قلت: إغا دعا عليهم بذلك. بعد أن أعلمه الله تعالى 
آنهم لو 5 
(1) أشار إلى قوله تلی وق نوخ رب لا ذز على الأرض, من الكافرين ير . 
(۲) كما قال تعالى : وأوجي إلىنوح أله أن من موی من قذآمن 4. . 


۸۳ 


۹ یل ولد يَلدُوا إا فاجرا کفاراً4 من كلام 
نوح . 
ا مهم لجرو رلك جات ود دمم 
5 عرف أنهم لا يلدوا الا فاجرا كفاراً؟ ! 
0 وصفهم با یئولون إليه من الفجور والكفر» وعلم 
ذلك باعلام الله ۱ . 
رت سورة نوح» 


مكورة لين 
قلتي لل: «وانه مام عبد ال یذغوه. . 4. 


(1 


5 5 00 وم ( 9 
أي النبي ككل » واغا عدل عنه إلى «عبد الله» تواضعاء 
لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه . 


«تمت سورة احن» 


(۱) یکن أن يُقال : عرف ذلك بالاستقراء, فانه مکث فیهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
فعرف طباعهم وجرّيهم . ورأى الأجداد والآباء والأحفاد إكل) دخلت أمةٌ لعنت أختّها» 
فلذلك حكم بكفرهم وفجورهم » وما أحسن ما قيل « هل تلد الحيَةٌ إلا الحيّة » ؟ ! 

(۲) أعظم شرف لرسول الله َة أن يكون عبداً لله وهذا تحدث القرآن الكريم عن 
الرسول وه بلفظ العبودية ول يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً. . 4 وهكذا. 


۸۶ 


مسُورة الْرْمُل 


. قل الل «انا سنلقي عَلَيِْكَ فولا ُقيلا»‎ ١ 

وصف القران بالغقل » لثقله بنزول الوحی على نبيه» 
حتی كان یعرق في البوم الشاتي, أو لثقل العمل با فیه أو 
لثقله في الیزان. أو لثقله على المنافقين . 

۲ قول تال« الساءُ مفطر به . . 4 أي بذلك اليوم 
السقف. تقول: ها عة البیت أي سقفه: قال تعال 
«وجعلنا السََاءَ سقفا محفوظا) ۱ 

أو لأا تذكر وت أو حاء «منقطرٌ) على النسب أي 
ات انفطار. كامرأة مرصع وحائض أي ذات إرضاع وذات 


۸۵ 


. فول تال فمن شاء اَذ إلى ربه سَبيلا»‎ - ٣ 

إن قلت : إن جعل واد إلى ربه سبیلا» ee‏ فأين 
الشرط؟ أو «شاء» لا يصلح شرطاً بدون ذكر مفعولهء أو 
جعل الجموع شرطاً فأين الجواب؟ 

قلت: معناه فمن شاء النجاة ال ال ربه سییلا 

و فمن شاء أن یتخذ إلى ربه سبیلاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
کقوله تعالى «فمنْ شاء فلیومن وم شاء فلیکفر» أي فمن 
شاء الإيمان فلیژمن ومن شاء الکفر فلیکفر. 

4 ول تال فافرغوا ما تیسر من القرآن . . 4 أي في 
الصتلاهه بان تضلوا هنا كوم الاك ها ري 
القرآن» وهذا يرجع إلى قول بعضهم : إن المراد ب«اقروا» 
صلُواء وان عبر بالقراءة عن الصلاة» التي هي بعض 
واجباتهاء فهو من إطلاق «الجزء على الكل)” ' وقوله بعده 
«فاقرءوا ما تسر منه » تأکید حثًاً على قيام الكل ها سر 

«تمت سورة الزمل» 


ين نا 


)١(‏ يسمى هذا في علم البلاغة «المجاز الرسل» فقد أطلق القراءة وأراد مها الصلاة فهو 
من إطلاق الجزء على الکل ‏ لأن القراءة أحدٌ أركان الصلاة. 


كمه 


١‏ ق الل ینب عبير. على الكافِِينَ 
ر 


قاقد دکره بمد قرله « لک EE‏ 
الکافرین » رفع توهم أن پراد ب«عسر)عسیر تر اير 
کا برجي تيسن العْسر من أمور الدنیا؛ وقیل: فائدته 
التوکید. 


Nk E :‏ 5 و 

ذكر «قدر» ثلاث مرات. و«قتل كيف قدر» مرتین لأن 
۰ ,۱( 9 ۰ و ۰۶ 2 ۶ 27 
المعنى أن الولید فکر في شان النبی كَل وما آق به» وقدر 

۱ : 7 ۳ 55 5 2 و ام ۵ م2 ۶ 
ماذا يمكنه أن يقول فيهماء فقال الله «فقتل كيف قدر» أي 
(۱) هو«الوليدُ بن المغيرة» الذي سمع القرآن وتأنَّر به وكاد أن يُسلم وقال لقومه: لقد 
سمعت کلام ما هومن كلام الإنس ولا الجن. والله ان له حلاوت وان عليه لطلاوة. وإن 
أعلاه لشمز وأنه لیعلو وما يعلى عليه . .الخ »وانظر قصته في كتابنا صفوة التفاسير 4۷۵/۳ . 


۰۷ 


على أي حال كان تقدیره. فالتقدیر الأول مغايرٌ للشاني 
والثالث» لاختلاف القدّن وقوله «ثم قتل كيف قَدّر» كررة 
للمبالغة فهو تأكيدٌ» ولزم منه أن «قدر» الثالث تأكيدٌ للثاني 
وأن «قتل» الثاني تأکیذ للأول» واثم) للدلالة على أن 
مدخوها أبلغ ما قبلها. 

وقیل : الراد بالقتل الأول لغو الولید وتعذيبهء فهو مغاير 

RT A aK SCA 

۳ فول الل بلا تبقي ولا تذر . لواحة للبشر . عليها 
بشما غتر). 

قیل : معناهما واحدٌّء أي لا تبقي ولا تذْرٌ للکفار شيئا من 
لحم ولا :الا أهلكته. ثم یعود كما کان» وقیل : 
متغایران» أي لا تبقي لهم لحمأء ولا تذرٌ هم عظاء أو لا 
تبقيهم آحیای ولا تذرهم أمواتا. 

فان قلت : لای معن خص عدد حزنة جهنم تو 
عَشْرَع؟! 

قلت غا مراف ل امسات فاد از 
الانسانیة(؟ وهي القوى «الإنسانية » والطبيعية» اذ 

(۱) هذا التعليل لعدد خزنة جهنم بأسباب فساد النفس غريبٌ وبعيد» والأظهر أن 
يُقال: إنه ابتلاءً وامتحانٌ لإيمان الناس» ثم هو موافقٌ لا جاء في التوراة والإنجيل من أن - 


مه 


موی الإنسانيةٌ اثنتا عشرة: الخمسةٌ الظاهرة» والخمسة 
الاق ال وال ت 
الائ الط ب اا اة و قا 
والدافغة ‏ والغاذية > والثامية». والولدت والجموع تسعة 
« تمت سورة الدثر» 


عد 3 36 


سور القيسامَة 
١‏ - قول مالل «فاذا قراناه ابع فاته أي بقراءة 
جبریل عليك . 
۲ فا ا وجوه وميل اضر . إل ربب ناظرة4: 
إن قلت : الذي يوصف بالنظر بمعنى الإبصارء النظر 
بالعین لا بالوجه؟ 


= عدد خزنة جهنم تسعة عشر مَلَكاً وغذا قال تعالى «إوما جعلنا عدَّتهم الا فتنة للذين کفروا 
ليستيقن الذينَ آوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا إيماناً» وال اعلم. 


9۸۹ 


4. 


قلت: أطلق الوجه فيه وأراد جزءه . ففي لفظ «وجوة) 
بالنظر إلى «ناضرة» و«ناظرة» جمع بين الحقيقة والمجاز» وهو 
جائرٌ. 

۳ - قول 5 تال «اؤلى لك نازل» أي أولاك له ما 
تکره(۲۱ وکزره‌مرار بقوله«ماول ؟ ول لك فال » مبالغة 
في التهدید والوعيد. فهو تهدید بعد تهديد. ووعيدٌ بعد 
وعید . 
رت سورة القیامة» 


OY 
ند ينح ين‎ 


سكورة الإسان 
حول تال وإ حلفا اسان بن نف ناج ..4 
وصف النطفة مع أنها مفرد ب«أمشاج ( 20 ا 
لأا في معنى كير > کقوله تعای«متکئین عَلَ رفرف خضر» 
أو بجعل جزانها ۵ 9 وقيل : « أمشاج» مفرد لا مق 
(۱) هذه الآية ذهبت مذهب المثل » في التخویف والتحذیر والتهدید » ومعناها : 
ویل لك أيها الشقي ثم ويل لك . وأصلها من وليه الشي2 أي قاربه ودنا منه . 


(۲) آمشاج: أخلاط جع مُشجر ومَشِيج » أي اختلطت نطفة الرجل بنطفةً المراق 
فتکون منه هذا الانسان السمیع البصيرء بقدرة الله العلي القدير. فهذا معنى الأمشاج . 


2۹۰ 


كبرمة أعشار. وثوب آخلاق . 

.رم تال تله عله سَبيعاً بصي 4 

إن قلت : كيف عطف علی(نبتلیه» ما بعدّه بالفای مع أن 
الابتلاء متأحر عنه؟ 

قلت : «تبتليه)» سا مقدرة أي مریدین ابتلاءء حين 
اما فا تسس بصي ا فا لجر ماح هر ناد 
الابتلاء لا الابتلاء . 

۳ قول الل : «ويُطاف عَلَيْهُمْ بانیه من فضة 
وأکواب . . 4 

ذکره بالبناء للمفعول» وقال بعدُوویطوف علیهم ولدان؛ 
بالبناء للفاعل. لأن القصود في الأول: ما یطاف به لا 
الطائفون بقرينة قوله«بآنية من فضة» والقصود في الثاني : 
الطاتفون: فذكر فى کل میم باه 

-٤‏ قول الل «واکواب كانت قَوَارِيرَا4 معناه تکونت 
ا كانت ا قولەتعالى« كن فیکون) 
وکذا«کان مرّاجها کافورا» . 

مقر تج الل را ایهم خببتهم لو تور 


(۱) القواریر : جمع قارورة وهي الزجاجة الصافية . وهذه القواریر جمعت بين 


۹۱ 


إن قلت : شا كمد ل تشبيههم باللؤلؤ التشور دون 
المنظوم؟ 
قلتٌ: لانه تعالى أراد ته تشبيههم-الحستهم وانتشارهم فى 
الخدمة باللؤلؤ 3 ١‏ يثقبء وهو HE‏ وأحسن 
منظراء ما تقب ٩ء‏ لأنهإذا ثقب نقص صفاؤه ومائیته »وما ل 
یثقب لا یکون الا تور 
فول تال ود سقاهم مرجم شراب طهُو راک 
إن قلت : أي شرف لتلك الدّار» مع أنه سقاهم ذلك في 
الدنياء» قال تعال : «وسقیناکم ماء فرات» أي غا 
قلت : الراُ سقاهم في تلك الدار بغير واسطة ۳ وایضا 
فشتّان ما بین الشرابین والانیتین» والئزلین. 
۷ کال «ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً4. 
أفاد بالتعبير ب«أو) الي عن تاه اس ال لون ولو 
عطفت بالواو لأفهم جواز طاعة أحدهماء وليس مراد . 
٠‏ (1) إماشبههم تعالى بللؤلؤ تور لانتشارهم وتفرقهم في ات تفت ال شوه 


اللؤلؤ إذا كان متفرقاً» كان أجمل وأحسن في المنظرء لوقوع شعاع بعضه على بعض. فيكون 
أروع وأبدع . 

(1) أي شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي» وآنه من طهره لا ير بولاً نجنا کا هو حال 
الدنياء بل يخرج من أبدانهم رشح كرشح المسك هو فضلات أهل ان متعنا الله 
بدخوها. 


4ه 


۸ فول تا نحن خلقناهم وشددنا أَسْرَهُمْ . . 4 أي 

فان قلت: کیف قال ذلك هنا وقال فی النساء«وخلق 
لانسان ضعیفا»؟ 

فلت : قال ابن عباس, ور المزاد وه ضعیف عن 
الصبر عن النسای فلذلك أباح الله له نکاح الم وقال 
اجاج : معناه يغلبه واه وشهوته» فلذلك صف بالضعف 
ومعنی قوله «وشدَذنا آشرهم» ربطنا أوصالهم بعضها إلى 
بعض بالعروق والأعصاب» أو المرادُ بالأسر: عَحَبٌ 
الذنب. لأنه لا یتفتت في القبر. 

«تمت سورة الانسان» 


+ كلد لو 


شور ار 


-١‏ قلخ يالل : ويل يومد بلمکذین> 
57 كذ سا إذا ارت الا السابقة دع انماث 
المكرّرة كا هنا . 

ل تکالل: «هَذَا یوم لا ینطقون . ولا يُؤْدَنْ هُمُ 


موه 


فیعتذر ون که 

إن قلت: نفي النطق عنهم يدل عل انتفاء الاعتذار 
منبم لذ الإعتذارٌ لا يكو لا بالنطق» فا فائدةٌ قوله 
عقبه « ولا بودن لھم فیعتذرون». 

قلت: معناه لا ینطقون ابتداءٌ بعذر مقبول. ولا بعد أن 
يُؤذْنَ شم في الاعتذار لو أذن هم فيه » إِذِ الخائفُ عادة قد لا 
ينطق لسانه بعذر وحجة لخوفه » لكنْ إذا NLA‏ 
ففائدة ذلك نفيٌ هذا المعنى . أي لا ينطقون ابتداءً بعذر 
ولا بعد الإذن. 

فان قلت : مَا ذكر يُنافيه ما دل عليه قوله تعا‌«یوم لا یم 
الظالمينَ مُعْذِرتهم) هو وقوع الاعتذار منهم؟ 

قلت : لا ینافیه لان یوم القيامة يوم طويل د فیعتذرون ق 
وقت. ولا یعتذرون في آخر. واشواب بأن الراد بتلك 
الایة«الظالون» من السلمین» وبا هنا«الکافرون» ضعیفٌ» 
لتعقیب تلك الاية بقوله تعالى«وهم ان وهم سوه الدّ ار . 


«تمت سورة المرسلات» 


(۱) الراد أنهم في ذلك الیوم الرهیب کاغُرزس لا یتکلمون بکلام ینفعهم هول ذلك 
الیوم .ولا يُقبل هم عذرٌ وحجةإذا اعتذرواء بل لا یرذن شم في الاعتذار لاتم کفرة آشرار. 


4ه 


و مدي جک 
بوره الي 


اكلا سَيَعْلَمُونَ . نم كلا سَيَعْلّمُون4 

0 28 أو الأول توعد للكمار با يرونه عند النزع» 
والثاني توعد لهم با يصيرون إليه من عذاب الآخرة» أو 
الأولُ توعد بأهوال القيامة» والثاني توعد با بعدها من النار 
وحرها. أو الأول ردج عن الاختلاف والثاني عن الكفرء 
وم للاشعار بأن الوعيد الثاني شك 

قو الل نجل الارض مهاد .وا بال آوتادا 6 

وجه اتصاله با قبلّه ء أنهم لما اختلفوا في النبأ العظيم-وهو 
البعث ثم آنکروه نبههم الله تعالى با خلقه وأوجده» على 
كمال قدرته('2.وغاية قهره.وأن جميع الاشیاء طوع إرادته» 
وفي مشيئته . 
ات في هذه الآيات إلى الأدلة الدالة على قدرته وكمال عظمته ليقيم الحجة 
على الكفار» فیما أنكروه من أمر البعث والجزاءء وكأنه يقول: إن الالّه العظيم الذي قدر 
إيجاد هذه الأشياء. قادر على إحياء الناس بعد موتهمء فهذا أوجه المناسبة . 


هوه 


عقوا الل دإ ميم وَعْسّاقاً. جَرَاءَ وفاقاً» 
قال ذلك هناء وقال بعذه‌جزاء من رلك عَطاء حسايا» لان 
الأول للکفار فناسب ذکردوفاقا» أي جزاءً موافقا 
لأعمالهم, کا قال تعای«وجزاء سا تة مثلها» والشاني 
للموّمنین. فناسب ذکر«حسابا» أي كافياً وافيا لأعمالهم . من 
قولك : حسبى آي كفاني . 
« تمت سورة الباً » 
+ يت 2 
مشورة السازعات 
۱ تال والنازعات غَرْقاً. والناشطات نشطاً4 
الواو فيه للقسّم» وجوابه‌حذوف أي لتبعثن۲۱ والراد 
بالنازعات وما مُطف علیه : اللافکت وذکروا بلفظ التأنیث 
مع أنهم لیسوا إناثاًء لانه تعالی أقسم بطوائفهاء والطائفة 
مؤنثة . 
قول تال أَبْصَارُها حَاشِعَة» أي ذليلة لما ترى . 
(۱) أقسم الله في هذه السورة بخمسة أصناف من الملائكة : « ملائكة العذاب » 
التي تنزع أرواح الكفار بشدة وعسر » و« ملائكة الرحمة » التي تنزع أرواح المؤمنين 
بلطف ولين » و « ملائكة الوحي » التي تنزل بأمر الله ووحيه على أنبيائه ورسله , 
و « ملائكة الرضوان » » التي تسبق بأرواح المتقين الى الجنان » و« ملائكة التدبير» 


التي تدبر شۇ ون الكون ٠.‏ انس على أن ت حي امك لايد مه فا فجترت الع 
محذوف « کما نبّه المصتف رحمه الله » . 


9۹5 


فان قلت : كيف أضاف الأبصارٌ إلى القلوب, مع أنها لا 
تضاف لاه 

قلت : فيه حذف مضاف أي أبصارٌ أربابها . 

۳و تنلل «فاراه الآية الکبریه أي العصی واليد. 

فان قلت: كيف قال ذلك, مع أنه آراه الأیات كلّهاء 
لقوله تعای«ولفَد أَرَيْناهُ آیاتنا که وکل آیاټه کبری. 

قلت : الاخباز هنا عا آراه له ال ملاقاته |یاه» وهو 
العصی. والید. وأطلق عليه | «الاية الکبری» لاحاد 
معناهماء أو أراد بالکبری: العصی وحدهاء لأا كانت 
مقدَّمة على الأخرى . 

؛- قىل تال : «وآغطش لیلها وأَخْرَجَ ضحاهاک 

أضاف اللي إلى السای مع أنه إنغا هو في الأرض. لأنه 
هو أول ما يظهر عند الغروب من ی السّماء . 

قۇل تال : «فإِذًا جاءغت الطامة الكبرَى» أي 
الداهية العظمى التي تطم على غيرهاء وهي «النفخة 
الثانية»» وحص ما هنا بالطامّة» موافقة لما قبله من داهية 
فرعون وهي قوله« أنا رَيُكُمُ الأعل» ولذلك وصفت 

)١(‏ معنی « اعْطش لیلها » أي جعل لیلها مظلماً حالكاً « وأخرج ضحاها » أي 


جعل نهارها مشرقاً مضيئاً » قال ابن عباس : أظلم لیلها وأنار نهارها . ۱.ه-. وانظر كتابنا 
صفوة التفاسیر 1۱۵/۳ . 


(۱) 


9۹۷ 


العلامة باکت موافقة لقوله قبل «فآراه الاية لکبری؛ 
بخلاف ما في«عبس) ١‏ يتقدمه شيء من زل قك 
بالصاخةء»‌وان شارکت الطائة في آنها النفخة الثانية لانها 
الصوت لته والصوت يكون بعد الط فناسب 

۱ جمل الطم للسابقة. والصخ للاحقت. وجواب:]ذا» 
ون مَنْ طَعْىَ» الخ » وقیل : ی تن 


الجحيم مأواه. 


« تمت سورة النازعات » 


مر نهر مد ۳ ر o‏ ل قو ۵ 2 عه 
- فول الل : «كلا إا تذكرَةٌ. فمنْ شاء ذكره4 
«إنها» أي الایات أو السورة «فمن دی أي القران 
۳ 5 5 )۲( 
أوما 00 الآيات 
تال وخذانق غلبا غلباً. وفاكهّة واه الأب : 
ما ترعاه 0 وقیل : الب وقیل : یابس الفاكهة . 

)١(‏ ما قاله الشيخ فيه نظرٌء فان جواب«إذا» مدكورٌء وهو قولّه تعالى یوم يتذكرٌ 
الإنسان ماسعی 4 والمعنى : فإذا جاءت القيامة» التي تغطي بأعواها کل آمر هائل 
فظیع » > في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خخير أو شر فیراه مذوناً فى ضحيفة 
آعماله > فلا حاجة إلى الحذف والتقدیر. 

() في الدثرکلا إنه تذكرة . فمن شاء ذكره فالضمير یعود على القران . 


۹۸ 


5-64 ےت 5 مه ۶ 2 ت 
بسک المي ١‏ 200 5 5 01 م م۵ ع تك و 
٣‏ من تال «وفإذا جاءت الصاحة . يوم يمر الرء 
من أخيه» 
i 7 3 8 7‏ و 
جوات (إذا) حذوف يدل عليه قوله بعدرلکل امریء 
0 -6 يه 2 ۳ 
مديم ترفك ساك و 
تمت سورة عبس » 


سمشورة التكوير 


-١‏ قوَلِضُتَمَالل: «واذا البحاز سره أي أوقدت 
مقر ا : 

قال ذلك هناء وقال في الإنفطار«وإدًا البحَارٌ فجرت» 
آي سالت میامُها عل الأرض. فصارت بحراً واحد 
واختلط العذبٌ بالملح. موافقة في الأول لقوله 
بعده(سَعُرتَ) ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النارء 
وی الثاني لقوله«وإِدًآ الكواكت انتغرت) أي تساقطت على 
ار وی اسان ار محر عب اعيقيا ن 
وقت. والآخر في خر لطول يوم القيامة . 


(۱) قد يُحذف الجواب للتهويل والتفظيع . كأنه يقول : إذا جاءت صيحة القيامة 
التى تصحٌ الآذان حتى تکاد ته 0 كان من الشدائد والأهوال ما لا يخطر على البال ۱ 


1ه 


۲- فقو تال :ودا الموفودة یلت. بای ذنب 
یت 4؟ ۱ 

فان قلت : كيف قال ذلك, مع أن سؤال ما ذکر إنمايحسن 
من القاتل لا من المقتول؟ 

قلث: إنما ستلت لتبکیت قاتلها وتوبیخه با يجيب به 
فإنها فلت بغير ذنب . 

انكر قر ل باق اعمس ان 0 قلت 
لاس اتخذوني وََميّإِلَهَيْنِمن دون الله. 

كك ss‏ 
علمت قل نفسٍ » لقوله تعالى :«يوم تج كل نفس ما 
عملت من خير حضرا» الآية. 

فان قلت : لم حتم الآية هنا بقوله وما أخحضرّت» أي من 
خبر وش نوق الانفطار بقوله «ما قدص وآخرت» آي ما 
قدمته من الأعمال وما اران تمه ۰ 

قلت رعايةً للمناسبة إد شروط :الوا هنا طالت 
بكثرتهاء فحسن اختصاره ليوقف علیه. وشروطه 4 
قصرت تاها e‏ الوقف عليه حينئذ . 


(۱) قال الامام الطبري : ماقدّمت من عمل صالح » وما آحرث من شيء سنه 
فغمل به بعده» وما ذکره الطبري أولى ما قاله الصنف. 


۰۰ 


محُورة الاقّطار 


۳ 


۱ قول م تاليا أ E‏ 
ان قلت : ما فائدة ° تخصيص ذكر صفة الکرم. من بين 
ساثر صفاته تعایی؟ 


كلت فائدته اف تعنده وتلقینه بش وعذره. 
۳ 1 10 و 27 
لیقول : غرني کرم الکریم 
۲ قول تجا : «وما أَدْرَاكَ ما یوم الدّين. 3 


2 Ao 


دراک ما یوم الدّين) . 
عطي لت اي وقيل: الأول للمومنین. 


)١(‏ ما ذكره الشيخ قولٌ لبعض المفسرين مرجوحٌ والأظهر والأرجح أن الآية الكريمة 
وردت مورد التوبيخ والعتاب للمذنب العاصي » كأنه يقول: كيف قابلك إحسان ربك 
الكريم بالعصیان, ورأفته بك بالتمرد والطغيان؟! وكيف تجرأت على مخالفة أمره مع 
عطفه عليك وإحسانه إليك. وما يؤيد ما ذكرناه قول عمر رضي الله عنه : غره حمقه 
وجهله . 

(۲) کرّره تعظيراً وتهویلا لأمره. فالتکرار هنا للتفخیم والتهویل لأمر القيامة . 


۱ 


۳ الل : یوم لا نك تفس نفس هَيئاً. . 4 
فإن قلت: كيف قال ذلك مع أن النفوس المقبولة 
الشفاعة» تملك لمن شفعت فيه شيعا » وهو الشفاعة ؟ 
قلت: الي ثبوت املك بالسلظة 6 والشفاعة لیست 
بطريق السلطنة» فلا تدخل في النفي. ويؤيده قوله 
تعال دوالامر يومئذ له : 
« تمت سورة الانفطار » 


د #%* % 


سورة المظقّفين 


تا على لاس 50 

فان قلتّ: هلا قال: اكتالوا واترّنوا > كم قال في 
مقابله«وذا كَالُوهُمْ أو وَزْنُوهُمْ؟! 

قلت: لأن المطمّفين كانت عادئهم» الا يأخذوا ما يكال 
ونا لوقي ون ون افا اللي ل 
هم وأهون عليهم منه بالیزان وإذا أَغطَوًا كالوا 
ووزنواء لتمكنهم من البخس فیها. 


1۲ 


۲- فول نالل :وما درا ما سِجين. کات 
روم . وَمَا أَدرَاكَ ما عِلَيُونَ كتابُ ب مرو 

إن قلت: كيف او بکتاب مرفوم» 
مع آن نت اسم للارض السابعة(۱) و اسم 
لعل القن | OT‏ تسام لاش ی 


لسدرة المنتهى؟ ! 

قلت : کتات مرقوم) وصفٌ معنويٌ لكتاب الفجار 
ولكتاب الأبرار, لا 3 تفسیر تن و ا لعليين. والتقدیر: 
وهو كتاب مرقوم . 


« تمت سورة المطففین 0 


سَوره شتا 
ال : «إذا السَّماءُ انشقت4» . 

ی ان جعلت شرطية زوف تقدیره: 
وخرت كا أو لاقی کل انسان کدحه ی أو مذکوز 


(1) تين 0 من اسن وهو الضيقٌ ا لان 
دکرت مکان کل من الأشرار والأبرار . 


وهو . ا الانسان بتفقدیر الفاىى أو بتقدير 2 أو 


5 
23 


هو «فملاقیه» أي فأنت ملاقیه أو هو «فأما ه ا کتابه) 
ال اغ ام ھا تقدیر جواها .وان جعلت 
غير شرطية فهي منصوبة ب «اذكر) مقدّراء ا 
خبره «إذا» الثانية بزيادة الوای أي وقت انشقاق السماء 
وقت امتداد الأرض . 
ون تجالی «رأذنت بر وخفت» 

ده و ان مضو یاه والشياق 
بالارض» ومعنی«َذنت» سمعت وأطاعت. و شا أن 
یط ۱ 

“قلخلل بل الذین روا يُكذّبُونَ4 . 

قاله هنا بلفظ ويُكذبون» وفي البروج © بلفظ رفي 
تکذیب» رعاية للفواصل فیها . 


« تمت سورة الانشقاق » 


(۱) الجواب کما قال المصنف محذوف ‏ والافضل و كالاتي : |ذا تشققت 
السماءوتصدَّعتٌمؤذنةٌ بخراب الکون . . لقي الانسان من الشدائد والأهوال ما لا يحيط 
به الخیال . 


)۱( في سورة البروح بل الذین كفروا في تکذیب. 


1€ 


سحورة المبروج 


. ل تا : دالیم لوود. وشاهڊ ومَشهُود»‎ -١ 


الشاهدٌُ: یوم الجمعة. والشهود: يوم عرفة» ونكرهما 
دون بقية ما أقسم به» لاختصاصهما من بين الأيام» بفضيلة 
ليست لغيرهماء فلم يجمع بينهما وبين البقية بلام الجنس» 
وهذا جوابٌ أيضا عما يقال: لم خصّهما بالذكر دون بقية 
الأيام» وإنمالميُعرّفابلام العهدٍ, لأن التتکیر أدلعلى التفخيم 
والتعظیم بدليل قوله تعالى «وإِلَهُكُمْ له واحدٌ» . 

۲ قول نجلل قل أَضحاب الاخدّود. النار ذاتِ 
الوقودي 

هو جواب القسّم» بحذف اللام أو بحلذفها مع«قد) 
ان جعل خبر فان جعل دعا فجوابٌ القسمدان الاي 
فتنوا) آوران بطش ريك لدد آو هو محذوف ا 

« تمت سورة البر وج » 


۰ 


سسورة الطارق 


ول تال وین كل تفس لَمَاعَلَيهَا حَافِظ» 


که و ی را 
هو جواب القسم» و«ما» خففه مزيدة. آوران» نافية. 
و«لما» بالتشدید عق الا . 


که مس ع َ. اذه عه هده 2 
۲ف تال «فمهل الكافرِينَ امهلهم رُوَيْدا4 
كرّره تأکید وخولف بين لفظيّه) طلباً للخم . 

« تمت سورة الطارق » 


وو دي اه 
چاه یرت و 2 
او تال فذکر إن نفعت الذكرى» ذکره. 


فان قلت: إنه ی مأموز بالتذكير, وان لم تنفع 
الذکری؟ 


قلت : إن معنی«إن» هنار رد ک| في قوله تعالى «وأنتم 
الاغلون إن کم مُؤْمنين» أو التقديرٌ: إن نفعت الدکری 
أو لم تنفع)» كا في قوله تعالى : «سرابیل تقیکم ارا 

۲ وان :نم لا بوت نذا و با 

إن قلت: كيف قال ذلك. مع أن الحیوان لا یخلو 
عن الاتصاف بأحدهما؟ 

قلت : معناه لا غنوت موتا یستریخ به و اپ 
ينتفع بهاء كقوله تعالى«لا يُقَضّى عليهم فیموتوا ولا يحقتُ 
عنهم من عذامها» وقيل: معناه تصعدٌ نفسه إلى احلقوم 
ثم لا تفارقه فيموت ‏ ولا ترجع إلى موضعها من 
الجسم فيحياء دتم للتراخي بين الرتب في الشدة. 


ر مت و ال 1 
سو ر 


(۱) الأؤلى أن يُقال المعنى: فذكز يا محمد بهذا القرآن حیث تنفع الذكرى والوعظت 
كقوله تعالی #فذكر بالقرآنٍ من يخاف وعيد» ومن هذه الآية يُوْحَذْ الأدبُ في نشر العلم» 
فلا يضعه عند غير أهله . 

(۲) المعنى الأول أظهر. أي لا يموت فيستريح » ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة. بل 
هو دائم في العذاب والشقاء. قال الطبري : العرب إذا أرادوا وصف رجل بوقوعه في 
شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو میت؛ فخاطبهم تعالى با يعرفون. 


¥ 


محَورة العاشمّة 


4 ولش نالل وجوه يَوَمَئِذِ خاشعة . عاملة ناصبة‎ - ١ 

قال ذلك هناء وقال بعده «وجوه يَومِئِذٍ ناعمة» وليس 
بتكرار» لأن الأول في الكفار» والثاني في المؤمنين» والراد 
بالوجوه نيعا عب الأندان ”" لانْ مسا ذکر من 
الوصاف. لا مختص بالوجوه. فهو کقوله تمان روعت 
الوجوه للحي الیو » أو الراذ بها الأعيان والرسا كما 
يقال : هؤلاء وجوه القوم . ويا وجة العرب . 

۲- قولش الل :«أقلا ینظرون إلى الإبل كيف 
خلقت . . » الخ . 

إن قلت: كيف ارتبط هذا ما قبله. وی مناسبة بين 
الإبل والمعطوفات عليها حتى جمع بينهم|؟ 
قلت : أما ام عن الأر لي فلانه ما وصف انه 


وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 أي تبقى ذاته القدسة. 


۸ 


تعالی الجنة با وصف» عجب الكفَّارٌ من ذلك فذكرهم 
غرائب صنعه ولأنهلما ذکر ارتفاع سررها (۲. قالوا: 
كيف نصعدها؟ فنزلت هذه الایة. 

أو العنی : آفلا ینظرون إلى الابل نظر اعتبار » كيف 
خلقت للأثقالء وحلها إلى البلاد البعيدة» وبروکها 
تَحَمُلء ونبوضها با حلنّه» وشخرت لكل من قادهاء 
حتی ال الصفیر وأعطیت الصبر عل العطش عشرة 
أيام فاکث وجعلت ترعی کل نبات في الفاوز» دون غیرها 
مز لكوت وإنما لم يُذكر الفیل. والرّرافة» والکدکند 
وغيرهاء مما هو أعظم من ابحمل. لأن العرب لم يروا شيئا 
من ذلك ولا عرفوه. 

وآما احوات عن الان فلا الابل کانت اه 
آمواهم وأكثرهاء وإنما جع بینها وبين ما بعدها لاغیاجاءا 
على وفق عادة العرب. في انتفاعهم بالابل آکش ولا 
حصل الا بأن ترعی وتشرب. ودلك بنزول المطر من 
السیاء. فعطفها في الد كر عل الال ثم لا بد شم من 
حصن یتحصنون به ولا شيء ی ذلك لهم کاخبال» 


)۱( في المخطوطة : ارتفاع شررها وهو خطأ ظاه والصواب ما أتبتنأه ۲ 


1۹ 


فعطفها على ما قبلهاء فإذا فتش البدویْ ی نفسه وحد 
هله الا شیاه بعاضره :بده عل الت ي اكور 
بخلاف الحضريٌ . 


( تمت سورة الغاشية » 


سوره > 


ےا ھم دس 2 ۰ 1 م 

۱- فون تال «والفجر. ولیال, عشر» قسم وجوابه 
مع ما بعده حذوف تقديره: لتدين بت کار 
مكة. «وليال عشر» أى لياللى عشر ذي الحجة . 

إن قلت: كيف نكرها دون بقيّةِ ما أقسم به؟ 

و 
قلت : لاختصاصها من بين الليالي بفضيلة ليست 
۳ :7 32 
لغيرهاء فلم يجمع بینها وبين البقية بلام احنس. واغا لم 
6 الحكمة في تخصیص هذه الاشیاء بالذکر« الابل السماء, الحبال» الأرض» آن 
العرب کانوا یسافرون کثیرا في الاودية والقفار. منفردین عن الناس» والانسان إذا 
ابتعد عن المدينة أقبل على التفکر > فأوّلُ ما يقع بصرهُ على البعیر الذي يركبه. فیری 
قن اقه رنه فیط | یا وان نظر فوقه لم ير غير السیای ومافيها من الكواكب 
الزهراء. وان نظر بميناً وشمالاً لم ير غير الجبال الشاهقة أمامه. وان نظر أسفل لم ير 


غير الأرض تحته. فنبهه تعالى بهذه الأمور على قدرة خالقها ومبدعها. لأن دقة الصنعة 
تدل على عظم الصانع . وهو الله رب العالمين . 


1۱۹۰ 


تَعرّف 00 العهد, لما مر في سورة البروج. 
2 ترا کی 
الل «فيقول ر رف ي أكْرَمَنَ4 
)۱( 


إن قلت کیف ذم من یقول‌«ري أ آکرمن» مع أنه 
راد فيه لقوله تعالى«فأكرمه ينه ومع اه معد 
بالنعمة وهو مأمورٌ بالتحدث ما لقوله تعالى«وأ امه 
ربك فحدّث»؟ 

قلت: الراد أن یقول ذلك مفتضراً به عل غیره» 
ومستدلاً به عل علو منزلته فى الاخرق ومعتقداً استحقاق 
ذلك على رب كما في قوله تعالى «قال ام أوتيتةُ على عِلّم, 
عندي) وکل ذلك منهيٌّ عنه» واا إذا قاله على وجه 
الشکر والتحدّث بنعمة الله تعالى» فليس بمذموم بل 


چ 2 
3 ىالل ظوَجَاءَ ربك .¥ أي أمر ۵ 


« تحت سورة الفحر » 


(۱) هذا بيان من الله تعالی لطبيعة الانسان الکافر, فانه يبطر عند الرخاء» ويقنط 
عند ال مرا واغا یقول ذلك على وجه الفخر والکبر لا على وجه الامتنان والشکر. 

(۲) هذا التأویل على طريقة اخلف. وأما طريقة السلف فإنهم لا یژولون بل 
يحملونبا على ظاهرها من غير تکییف ولا تمثيل» قال ابن کثیر: جاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه وهذا أسلم والله أعلم . 


51١ 


ورال 


۱- قول تال لا آفسم م مدا لد . وآنت جل بدا 
البَلْدِيه أي مكة . 


إن قلت : ۸ کرّر لفظ البلد؟ 


فلت وك رمه" إن ERE RC‏ 
المحرّم »الذي جبلت العربٌ على تعظيمه وتحريه« وأنت 
حل بهذا البلد» أي احل لك فيه من حرماته مالم يحل لأحدٍ 

قبلك قبلك ولا بعدك من قتل «ابن خطل» وقتال المشركين ساعة 
نهار با( 

ا وَمَاوَلَدَ؛ الوالدٌ: آدم» وَمَا 
ولد ذریته وال( وما» وم يقل« ومن) لأن في «ما» من 

(۱) هذا فول لبعض الفسرین. والاظهر أن الراد بقولهه جل » أي مقیم وساکن 
فيه. قال البيضاوي : أقسم تعالی بالبلد الحرام وقيّده بحلوله عليه السلام فيه إظهاراً 
لمزید فضله. واشعاراً بان شرف المکان بشرف أهله. 


11۲ 


الإسهام ما ليس في «منْ» فقصد بها التفخیم والتعظیم, كأنه 
تعالى قال: وی شيءٍ عجيب غريب ولد ونظیره وله 
تعالى ووا غلم ا ا ۱ 
« تمت سورة البلد » 
سشورة الشكئس 
١‏ قول الل «وتفس وما سَوَّاهَاك نکرها دون بقيّة 
ما آقسم به . ۱ 
لانه لا سبیل إلى لام الجنس» المدخلة لنفس غير 
الإنسان. مع أا ليست مراد لقولة تال زناف 
فجورما وَتَقَوَاها» ولا إلى لام العهد. إذ ليس الراد نفساً 
واحدة معهودة وبتقدير أنه رنت بہار ادم» فالتتكير ادل 
على التفخیم والتعظیم كما مر في سورة الفجر. 
قول تال: «قذ أَفْلَحَ مَنْ زکاهاه جوابٌ القسم 
بحذف اللام»لطول الکلام» وقیل: جوابه محذوفٌ 


(۱) أقسم سبحانه ف هذه السورة بسبعة آشیاء«الشمس. والقمر واللیل؛ والنها 
والسماء. والأرض. والنفس البشرية» وذلك إظهارا لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية» 
وکلها معرّفةٌ به أل سوی الأخيرة + فانه آراد بها التفس الانسانية العنجيبة » فالتدكير 


للتفخیم والتعظیم . 


11۳ 


تقديره : تبعل أو لتدموّن يا أهل مكة. 
+ :و ابن أفعاما» موه دی 
سالف» وقيل هو: مصدع بن دهر. 


سوق ۰ ۵۱ 
( نمثت سوره الشمس ( 
3% ¥ # 


7 


سورة اليل 
-١‏ قولف تخالل : ان سَعْيَكُمْ لشتیه جوابٌ القسم 
وفیل : جوانه محذوفٌ, کا مر في نظائره السابقة . 
۲ قولخ تال : إل بضلاها لا الأشقَئ» الراد 


ر مت سورة الليل » 


و .ره 1۳ ماگ 


-١‏ قول ىالل :ما وَدَّعَكَ ربك وما قى» جواب 
القسم . 


11€ 


ون لل:«ووجدد ضالاً فَهَدَى» أي بح معام 
النبوّة 2, وأحكام الشريعة ا ف 
صغرك في شعاب مكة» فردّك إلى جدّك عبد الطلب 
وجدك ناسياً فهداك إلى الذّكرء لأن الإضلال جاء بمعنى 
السیان كا نی قوله تال ران تسل احداها فتذکر 
داهم الاغری» وإغا جع یا في قوله تعالى: لا یل 
رت ولا من لأن الضلال ثم ليس بمعنى النسیان» بل 
بمعنى الخطأ أو الغفلة . 

۳ قول مالل : «وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغْتى» أي فقيراً 
فاغناك ها قنعك به من الشيمة وغیرهاء لا بکشرة الال 
وني الحديث« ليس الغنی عن كثرة العرض وإنما الغنی‌غنی 
افش 7 

-٤‏ قى زنل طفَأما الیتیم فلا تقهر . وأمّا السَّائِلَ قلا 
وأمّا بنعمة 2 ريك فَحَدَّتْ»# كور فيهرأمَا» ثلاث 
لته لوقوعها في مقابلة ثلاث ایات مناسبات ها 


(۱) هذا هو الصحيح في معنى الآية أي وجدك تائهاً وغافلا عن معرفة الشريعة 
والدين» فهداك إليها كما قال تعالى «ماكنتٌ تدري ما الكتابُ ولاالایمان» ولا يُراد به 
الضلال الذي یقابله احدی. فانه علا معصوم عن ذلك فقد كان منذ صغره منور 
القلب بالایان بإهام الرهن جل وعلا. 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 


“10٥ 


وهي : اَل ل م NE‏ 
وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى) فقال, فأمًا اليتيم فلا تقهر)» واذكر 
تمك :وام الا فلا ت واذكر فقرك« وا بنعمة 
رىك التي هي النبوة الإسلام فحدث واذكوٌ ضلالك . 
وتمت سورة الضحی » 


2 > ع 
٠‏ 
i 2‏ 2 


سشورة الشتزح 
١‏ ول الل : أل نشرخ لك صذرك ‏ 
إن قلت: مافائدة ذكر «لك» فيه ووعنلف»فیما بعله) مع آن 
الكلام تام بدونهما؟ 
البلاغة › فل قال تعال رم نشرح لك » فهم أن هناك 
ا چ ثم قال «صَدْرَكُ ) فأوضح ما علم ما وكذا 
الکلام في «وضعنا تك». 
چ همم > مه مه 2ه 8 را وه 

۲ قول ال :فان مع العسر يسرا . إن مع العسر 
سرا . 

إن قلت :مع ) للمصاحية 4 فا معنى مصاحبة الست 


11٦ 


ال 

قلت لماعیر المشركون المسلمين بفقرهم » وعدهم الله 
بسرأ قريباً + من زمانٍ عسرهم ‏ وأراد تأکیذ الوعد وتسلية 
قلویهم » فجعل الیسر كالمصاحب للعسر في سرعة مجيئه . 

فإن قلت : ۸ ذكرٌ ذلك مرّتين بقوله «فِن مع العشر 

قلت : لأن معناه فإن مع العُسر » الذي أنت فيه من 
مقاساة الكفار. يسرا في العاجل » إن مع العسر الذي 
أنت فيه من مقاساتهم يُسْراً في الآجل » فلا تکراز . 
فالعشر واحد » والتعريف أولا للجنس وثانيا للعهد . 
واليسر اثنانٍ بدليل تنكيرهما » والتنكير فيهما للتفخيم 
والتعظيم » ولذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 
مسعود » بل عن النبي كَل « لن يَغْلِبَ سر يسرين » (1) 
وقیل : کر :ذلك للتأکید ‏ كما في قوله تعالی دول 
يمي للمکذبین » لتعزيز معناه في النفوس » وتمکینه في 
القلوب ‏ فالیشران متحدان کالعسرین . 

« تمت سورة الانشراح » 

TT 


11۷ 


و 


-١‏ قول ىالل : قد خلقنا الانسان في اخسن 
تقويم 4. 

قال ذلك هنا : وقال في سورة البلد «لقدٌ خلقنا الانسان 
في کبّد » ولا منافاة بينهها » لمراعاة الفواصل في السورتین ‏ 
ولأن معناه هنا عند كثير من الفسرین - منتصب القامة › 
کونه في کد . 

؟ - فقو َال : «ثم رَدَدْناهُ أَسَْمَلَ سافلین . الا 
الذينَ منوا . . » الآية 

إن فشر بالردٌ إلى جهنم » ٠‏ فهو سمل حقيقي ۰ 
والاستثناء بعده متصل 1 وعلیه فقوله تعال «فلهم آجر غير 

(۱) لا منافاة بين الآيتين » فان كلا منیا في غرض غبر الآخر » فان الآية الأولى لبيان 
كمال خلق الإنسان » فقد خلقه الله في أجمل صورةٍ وأحسن شكل . والثانية لبيان ما يكابده 
ويقاسيه من شدائد وأهوال في هذه الدنيا . 


۸ 


£ 


تمنونٍ » قائمٌ مقام قوله : فلا نردّهم أسفل سافلين . 

أو بالردٌ : إلى أسفل العُمرء فهو تسفل في الرتب 
والأوصاف ‏ بالنسبة إلى رتب الشباب وأوصافه . والاستتناء 
بعده منقطع » وعليه فقوله تعالى «فلهم آجر غير منون ( أي 
غير مقطوع باطرم والضعف . والعنی : إلا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات في حال شبابهم () وقوتهم » إذا عجزوا 
باهْرّم عن العمل » كتب لهم ثوا ما كانوا يعملون إلى وقت 
موتهم : 

( تمت سورة التين ( 
عن ¥ ود 


EA 
2 ١ i ما هرز 2-5 هر‎ 
قولس تجا لل: «إقرا باسم ربك الذي خلق . خلق‎ - ١ 
 قلَع الانسان من‎ 
أي أوجد القراءة متدئا پاسم ربك وداقرأ» الثانی‎ 


تأكيدٌ له «الّنِي خلقّ» أي الخلائق » وخص قوله بخان 
الإنسان» بالذكر» مع دخوله في الأول. لشرفه ونزول. 


)١(‏ في مخطوطة الجامعة : شبتهم . وهو خطأ ظاهر . لأنه عطف عليه القوة فهو حال 
الشاب . 


۹ 


القرآن إليه. وقوله «مِنْ عَلَّقِ» لم يقل: من علقة. لا 
الإنسان في معنى الجمع » أو رعاية للفاصلة قبله. . 

۲ دفو تجالل: اي عم بالقلم 4 مهم فسّره 
بقوله بعده علم الانسان ما[ يَعلَمْ 4 


« تمت سورة العلق » 


سكُورّة الفتّدر 
| تن« القذر این آلب شر » 
عَدَل عن الضمير إلى الظاهر )في لفظ القدر ‏ تعظیمً 
١‏ - وتلل : ِن کل أمرٍ 4 ملق ب رل » 
و «من 1( بمعنى الباء("2. کا 5 قوله تعال «یحفظونه من آمر 
الله » وقوله «يلْقي الروح مِنْ أمرو» . 


« تمت سورة القدر » 


(۱) لم یقل : وما آدراك ما هي ؟ بل اتن بالظاهر تعظیماً وتفخیماً لأمرها . وسمّیت 
ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها . 
(۲) آي تتنزل الملائكة وجبريل بأمر ربهم 2 من أجل كل أمر قضاه الله وقدّره : 


۲۰ 


و 31 اة 


١‏ رم :سول من له 4 أي من عنده . ک) 
أظهره في قوله « ولا جاءهم ونون قو عه الله ۹ 
۲ لش تال« یتلو صحفا مُطَهَرَة > . 
ان قلت : ظاهره أنه يقرأ الکتوب من الکتاب » مع أنه 
متف في حقه يلك لکونه اما ؟ 
فلت : المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلبه. 
فان قلت : ما الفرق بين الصحف والکتب حتى جمع بينهما 
في الآية ؟ . 
قلت الشف قراطيس مین الشرك وال 
والکتب بمعنی المکتوبات. أي في القراطیس مکتوبهة قیمة یه 
أي مستقيمة» ناطقةٌ بالعدل والحق . 
۳ قۇل تالن: وما تََرَقَ الَذِينَ أُونُوا الکتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم لین که «أوتوا الکتاب» هم اليهودٌ 


۰۳۱ 


والتصاری لا من بَعْدِ ما جَاءَهمُ الله » اي محمد ی » آو 
القران . المعنى انبم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا حاء » 
فلا جاء تفرقوا لعن وت وج بن 

امن به » کقوله تعالى «وما رو الحم اه هم العلم 


ات 
« عت سورة البينة » 


ل اي ين 
سشورة ان 
- وَل :إا َرَت الازض لاله > 

إن قلت : لم آضاف الزلزال ٍلالارض(۱» ول يقل : 
زلزالاً » کا قال #إِذَادُكت الأَرْض دکا دكا ؟ 

قلت : ليدُلٌ على آنا رُلزلت الزلزال » الذي تستحقه 
في حكمته تعالى ومشيئته » في ذلك اليوم » وهو الزلزال الذي 
ليس بعده زلزال . 

۲ - ول نجل : فمن يَعْمَل متقال در خیرا 
یره ۰ . 6 الایتین . 


(1) إنما أضيفت الزلزلة إليها تهويلا لشأنها »> كأنه يقول ا الى تقطع 
القلوب » وتفزع الألباب كما قال تعالی : يا أيها الناس انقوا ربكم إن زره السَاعة 


شيءٌ عظیم 4 . 


1۲۴ 


ليس بتکرار لأن الأول متصل بقوله تعالى «خيرا يره » 
واا متصل بقوله تعالى شر يره). 

فان قلت : كيف عمم فیهیا مع أن حسناتِ الکافر 
محبطة بالکفر » وسیثات المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر ؟ 

قلت : معناه فمن یعمل مثقال دوهن فریق السعداء 
خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة من فريق الأشقياء شرا 


یره ۰ 
« تمت سورة الزلر لة ( 
د پډ ګګ 


سوه العادیات 


َدْحاً . فَالْمُغِيرَاتِ صبْحاً 4 

أقسم تعالى : بثلاثة أشياء > وجعل جواہا ثلاثة 
أشياء » وهي قوله إن الإنسان لِرَبهِ لکنود . وله عل دك 
لَشهيدٌ ۲ واه لحب الخير لَشَدِيدٌ که ١‏ 

» تال« رم بهم یذ کنر‎ - ١ 


1۴۳ 


إن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه تعالى خبيرٌ مهم في 
کل زمن ۴ 

قلت : معناه ان ربهم تعالى مجازيهم يومعذٍ على 
أعمالهم » فتجوز بالعلم عن المجازاة . كما في قوله 
تعالى « أوليك الَّذِينَ یعلم ما في فلوم » أي مجازييم على م 


ر تمت سورة العادیات » 
سوه الفارعه 
قزل تالل: «تَأمًا من لقلت موازينه فهوفي عيشة 

راضية به 

حمع فيه وفيا بعده الیزان مع أنه واحدٌ » باعتبار تعدّد 
الموزونات والموزونٍ لهم » وقيل : هي جمع موزود . 

تفت فال ی سه از هو زاس ماود 
أي فمسکنه الاز » مع أن أكثر المؤمنين » سیئاتهم راجحة 

فلك قوله «فامه ما لا بدل غل خلوده فیها » 
فیسکن المؤمنٌ فیها بقدر ما تقتضیه ذنوبه » ثم خرج منها إلى 
اند . 


وقبّل # امراف تیه الرازین ا من االات 
بالکلیة۱) 3 وتلك موازين الكفار : 
ر تمت سورة القارعة » 
سُورة التكائر 

١‏ ول تال :كلا سَوْفَ تفلمون. ثم كلا وف 
تون . لالز تشون عل اليقين 4 

ركلا ) في الواضع الثلائة » قیل : للردع والزجر عن 
التكاثرء وقيل : بمعنى حقّاء وقيل : الأولان للردع 
والزجر ۰ والثالث بعنی حقاً وهو آشهرها : 

۲ - قَوَلِض تال : «سوف تعلمون # ذکره مرتين 
للتاکید . أو الأول للقبرء والثانی للقيامة » أو الأول 
للكفار » والثاني للمؤمنين . 

۲ تال فلز نونجم این 

جوا «لو » محذوف )1( 4 تقدیره 5 لو تعلمون الأمر 
يقيناً » لشغلكم ما تعلمون عن التکاثر والتفاخر . 

(۱) الکفار لا يقام لهم وزن يوم القيامة لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» . 

(۱) جواب «لو » محذوفٌ للتهويل » أي لوعرفتم هول ذلك اليوم » لا شغلكم التكاثر 
في الدنيا عن طاعة الله . ولا دعتم بهذه الحياة الفانية » وإنما لم يصلح أن يكون قوله 
تعالى «لترون الجحيم» جواباً ها , لأن هذا في الآخرة » والخطابٌ لهم في الدنيا . 


۵ 


؛ -55الل: ورود اجيم . روما عبن 
اليقين * 

]اه بقوله ثم لترونا »تأکید أو الأول قبل دخوضم 
الجحيم » والثاني بعده » وطذا قال عقبه «عين الیقین » أو 
الأول من رو ية العين » والثاني من رؤية القلب . 

ه تا :م لسن ويز خن انعم يعم 
المؤمن والکافر » فالمؤمن يُسأل عن شکره النعمّة » والكافرٌ 
سل عنبا مير الا توبیخ . 

« تمت سورة التکاثر » 
سُورة العصضصر 

» قلي :ان الانسان لفي خر‎ ١ 

اراد بالانسان ابضتی » فالاستناء بعده محل + 
وقيل : الراد به «أبوجهل » فالاستثناء منقطمٌ ٠.‏ 

۲ فول تال :«وتواصوا باق وتواصوا بالصَّبْرٍ 4 

كر ره لاختلاف المفعولین۱) . 

« تمت سورة العصر » 


(۱)تکرار الفعل ۶ وتواصوا #من باب الاطنابلابراز كمال العنايةبالمأمورية . 


1٦ 


السك و ار 


١‏ -قوَلتجَالل:ظوَيْل لکل لمر أي كثير افر 
الم واظَمْرُ : اللّمْسُ باليد أو نحوهاء واللَمُرٌ : 
ال : هما بمعنى . فالثاني تأكيدٌ للأول » وقيل : 
الأول المغتاث > والثاني القتات أي النمام > وقيل : الأول 
العّابُ في الوجه . والثاني العَّابُ في القفا . وقيل : الأول 
يكون بالعين » والثاني باللسان » وقيل عکسه . 

۲ ول نکالل: الذي مع مال وعدده 4 «الَذِي 
جمَعَ مالا ( تشر یدل فو وکل ( أو بالنصب بإضمار أذم »أو 
بالرفع مبتدأ خبزه بحسب . 

« تمت سورة الهمزة ) 


اد 7 
536 جر 


محوزه الفیل 


١‏ .از نز یت قعل رت پاضخاب 
الفیل 4 


1¥ 


ی محذوت ۱ ,لا «کیف )لأنه ا. تفهام 2 
فلا يعمل فيه ما قبله » فهو مفعول فعل بعده . 
۲ قول تجنالن: ووآزسل علیهم طیرا آببیل 4 


«أَبَابيلَ ( آي جماعات جاعات » وقیل : لا واحد له 


مگ 


وقيل : واحثه بال » ول أو أَبُولٌ » أو أَبيلٌ . 
) مت سورة الفيل ( 
%* #%# ا 


و مھ هه 


سوره قرس 

DS e‏ سس .د ه <o‏ ار 
١‏ - قۇ ىالل : #لإيلافٍ قريش . إيلافهم رحلة الشتاء 
والصیّف » 

إيلافهم الثاني تأكيدٌ للأول » أو بدل منه ‏ واللام 
متعلقة ب «جعلهم » من سورة الفيل » لأا كالسورة 
الواحدة » بدليل إسقاط البسملة من بينه) فى «مصحف أ » 
والمعنى: إنه أهلك آصحاب‌الفیل لایلاف قريش ۰۲۳ وقيل : 
معناه أعجبوا لإيلاف قريش › وكان ها في كل سنة رحلتان 

(۱) تقديره : ألم تر عمل ربك العجيب » كيف فعل بأصحاب الفيل !! 

(۲) الأظهر أن اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها وهو « فليعبدوا » والتقدير : من 
أجل تسهيل الله على قريش » وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه » ويعتادونه » من الرحلة في 
الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام » فلیعبدوا ربهم شکرا لهذه النعمة الجليلة . 


A 


للتجارة » رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى 
الشام . ۱ 


« تمت سورة فریش ) 


سكورة المتاعون 

| - فلم ان : «فَوْيَلٌ لِلْمْصَلِينَ . الذین هُمْ عَنْ 
صلاتهم ساهون که 

فان قلت : كيف توعد اللّهُ السّاهي عن الصّلاة » مع 
والنسيان ) ؟ 

قلت : المرادٌ بالسَهُو هنا : التخافل والتکاسل عن 
أدائها » وقلَّةِ الالتفات إليها . وذلك فعل النافقین ‏ أوالفسقة 
من اللسلمين . لا ما يتفقٌ فيها من السَهو بالوسوسة » أو 


ر قت سورة الماعون ( 
دن يد لد 


سُورّة الگوثر 


هو نهر في الجنة”' 2 أوهو حوضه ية ترد عليه آمته. أو هو 


(۱) ثبت في الصحيح أن الکوثر « نهر في الجنة . حافتاه من ذهب » ومجراه على 
الذر والياقوت 34 بره أطيبٌ من المسك 3 وماؤه أحلى من العسل 3 وا من الثلج » 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » رواه الترمذي . 


الح 


الخيرٌ الكثير ل ل 


* 4 6 
مشووة الک افزون 


١‏ - قول نجل «ولاً آنتم عَابدُونَ ما أَعْبْدُ که 
م يقل «مَنْ » مع أنه القياس رعاية لقابله «ما » في 
9 «ما تعبذون» . وکرر قوله « لا أعبَدُ ما تَعْبدُونَ . ولا 


نتم عَابدُونَ ما أَعبُدُ » مرتين » لان الأولى للحال ۴۳ 


والثانية للاستقبال ¢ وقيل . لمقابلة سؤالهم مرثين » حيث 
قالوا يا محمد : تعبدٌ الهتنا كذا مدَّةَ » ونعبّدٌإِلَهكَ كذا مدّة . 
« تمت سورة الكافرون » 
03 ا نا 
و ماه 
سوزة النصر 
“I «= 2-6‏ ۲ 
وسمى سورة التوديع ( 
کل إا جاه نضر الله والقتخ 4 
(ا) كأنه يقول لهم : لا عبد هذه الأصنام في الحال » ولا في الاستقبال » تيئيساً 
(۲) إنما سميت سورة التوديع . لأن الرسول إلا ودّع الحياة بعد نزوا » وحين نزلت 
هذه السورة قال النبي َة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : : «ما أراه إل حضورٌ أجلي » 


وسؤال عمر رضي الله عنه للصحابة عن هذه السورة ودلالتها على نعي النبي يك معروف ۰ 
وانظر القصة في صحيح البخاري وفي كتابنا صفوة ة التفاسير ٦1١/۳‏ . 


1۳۰ 


جواب (إذا » فسح » أو محذوفٌ تقديره: خضر 
اکآ ا الا الك طل امن ادال کک 
الك وان وش ل الدع رن لانن هر 
نی الله إل نفسي » وقال الحسنٌ : أعلم النبی بيا أنه قد 
اقترب أجلّه » فأمر بالتسبيح والاستغفار » لیختم له في عمره 
بالزيادة في العمل الصالح. فكان يُكثر من قوله: 
«(سبحانك الله اغفر لي إنك أنت التَواب) و وي أن 


النبيى ييو عاش بعد نزولها سنتین. 
رت سورة النصر » 


+ #% زد 
سورة الستّد 
١‏ فقو تیال :تبت ت يد أبي مب وَتَبّ ليس بتكرار 
مع ما بعده » لأنه دعاءٌ » والثاني خبرٌ » فقد تب أي خسر ‏ 
وقيل : «تبّت يدا أي لَب » أي عمله «وَتَبّ » أبولهب . 
اقلت ككل الها اه وتو اس 
وهو «عبدٌ العُرّى » مع أن ذلك إكرامٌ واحترامٌ ؟ 
قلت : لأنه لم يشتهر إل بكنيته » أو لأن ذكره باسمه 
خلاف الواقع حقيقةٌ . لأنه عبدٌ الله لا عبد العرّی » أو لأنه 
ذكره بكنيته » لوافقة حاله لها » فإن مصيره إلى الثار ذات 


۳۱ 


3 ۱ ۲ و2 ۱ 0 o‏ 
الل وإنما كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقها . 


« تمت سورة المسد 


مسورة الا : اخشلاص 


- فلم تجَالل: «قل هو الله أَحَدٌ . اللَهُ الصَّمَدُ #4 9) 

كر لفظ «الله » لتكون ا الثانية ا نذاعما 
كالأولى . غير محتاجةٍ إلى الأولى . 

فإن قلت : كيف ذكر «أَحَدٌ » في الإثبات » مع أن 
المشهور أنه يستعمل بعد النفي » كما أن الواحد لا يستعمل 
إل بعد الاثبات » يُقال : في الدار واحدٌ » وما في الدّار 
أحد > ومن ذلك قوله اده له واحد ( وقله وله 
الواجد القَهارٍ » وقوه تعالى دول تَصَلَّ على أَحَدٍ مب مات 

(۱) آبو شب هو عم النيي یل © وامرأنه العوراء « أم جیل » » وقد كان 
RR‏ 


من آهل الا وماله لار دات الشرز واللهب:» تایب آن بدکر. که دون 
اسمه » فالتكنية هنا ليست للتفخیم والتعظیم بل هي للاهانة . 

(۲) هذه السورة الكريمة أربع آيات فقط » وقد جاعت في غاية الایجار 
والاعجاز » فالآية الأولى أثبتت الوحدانية ونفت التعدد إقل هو الله أحد که والثانية أثبتت 
صفات الكمال ونفت العجز الله الصَّمدُ که والثالثة أثبتت الأزلية ونفت الذريّة « لم 
يلد ولم يُولد» والرابعة نفت الأنداد الأضرار ولم يكن له كَفواً أحدٌ * فلا غرابة أن 
كرون ثلث القرآن . 


۳۲ 


قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا فرق بينهما في 
ا 
واختاره أبوعُبيدة » ويؤ يده قوله تعالى «فابعئوا أَحَدَكُمْ 
بورقکم 1 وله ذا یص حرجا ا دون الآخر في 
الاثبات . ومجوز أن یکون العدول عن الشهور هنا » رعاية 
للفاصلة بعد . 
« تمت سورة الاخلاص » 


بكو إا“ 1 


١‏ - قول تال لمن شرما خلّقَ . ومن شر غاس إذا 
وَقَبَ4. «من شره كرّره أربع مرات. لأن شر كل منهما 
غير شر البقية عنها. 

فان قلت : آولّهایشمل البقيّة » فا فائدة إعادتها ؟ 

قلت : فائدتها تعظيم شرها ودفع توهم أنه لا شرّ ها 
شفائه فیها . 

فان قلت : كيف عرف «النفاثات » ونکر ما قبلها وما 
بعدها ؟ 


۳۳ 


قلت : لأن كل نفائة ها شر » وليس كل غاسق وحاسدٍ 


١ 
. ٩ له شر » والغاسقٌ : اللیل‎ 
ا‎ 


ستوره الاس 
١‏ یی كل مد رب الثاس . مَلِكِ 
كر نها ee‏ لهم أو لانفصال 
كل اية منها عن الأخحرى لعدم العاطف . أو المراد بالأول 
الأطفال بقرينة معنى «الربوبية »). 
وبالثانی الشیان بقرينة دکر «الملك » الدال عل 
السياسة . وبالثالث الشيوخ بقرينة ذكر « الإله ( الدال على 
العبادة» وبالرابع الصالحون بقرينة وسوسة الاش 
وهو الشيطان المولع ll‏ وبالخامس المفسدون 
بقرينة عطفه على الجنة المتعوذ منهم 
فإن قلت : لم خص الناس بالذکر في الثلاثة الأولى . 
(۱) الغاسقٌ : اللیل إذا اشتدَّ ظَلامُه » فإن في ظلمة الليل ينتشر أهل الفساد والشرّ » 
وفي الأمثال « اللیل أخفى للويل » . 


(۲) في تكرار ذكر الناس ناحية بلاغية » هي زيادة الاعتناء بشأنهم. والتعظيم 


لهم . ولو قال : ملکهم ‏ إلهم . لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 


5 


مع أنه تعالی رب كل شيء ‏ وملكه . وإلهه؟ 
عبط هر مسب ۱ عله و ې ور و ی 7 

۲- فول تجال: #الذي يوسوس في صذور الناس .من 
الجنة وّالناس که 

أي يوسوس ف قلوہم ¢ ( من الجنةٍ والناس ( بیان 
للشيطان الموسوس » فهو جني وإنسيّ كقوله تعالى «شیَاطین 
الانس والجن» . 

واعترض بأن الناس لا پوسوسون في صدور الناس » 
إما یوسوس 5 درم امن 3 راح بأن الناس 
يوسوسون في صدور الناس أيضاً » بواسطة وسوستهم لهم 
بمعنى يليق بهم في الظاهر » حو تصل وسوستهم ال 
الصدور . والله أعلم : 


« تمت سورة الناس » 


وتم بعونه تعای الکتاب 2 والحمد لله في البدء والختام 2 


۳ 


السورة الصفحة 
مقدمة المحقق و VS‏ انه 
مقدمة المؤلف مج عا جنا م الل 
صور عن بعض صفحات مخطوطات 
الكتاب ل تومن مق 
سورة الفاتحة Dl Ah,‏ 
سورة البقرة ۲۲ 
آل عمران مس نم ا كا 
سواژه الفا ۶ ال ب ED‏ 
سورة المائدة NTS ea a‏ 
سورة الأنعام OV eas‏ 
سورة الأعراف ۱۷۱9۵ 
سورة الأنفال مام م AOS‏ 
سورة التوبة ا اي 
إسواوة ون PES‏ 
سورة هود TOV RES‏ 
سورة يوسف es‏ 5 ۲۷ 
سورة الرعد VA Asa‏ 
سورة إبراهيم ی 111 
سورة الحجر a ST‏ 


السورة الصفحة 
سورة النحل TEDE‏ 
سورة الاسراء ES‏ ی ۱۳۱/۰ 
سورة الكهف aS‏ ال 
سورة مريم bE‏ ۲۵۶ 
سورة طه رب بش 565 
سورة الأنبياء حكن ا اا 
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يقول محقّقة الفقير إلى عفو الله ورحمته: الشيخ محمد علي 
الصابوني الحلبيٌ ولادة. المكيٌ إقامةٌ إنه قد تم الفراغ من تحقيق هذا 
الکتاب والتعليق عليه في اليوم العاشر من شهر رجب الفرد ١401‏ ه 
سنة اثنتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين » في البلد الأمين 
«مكة المكرمة» والحمدٌ لله في البدء والختام. وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب 
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